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 مقدمة عامة:

وّلات وتغیرّات سريعة، لقد شهد العالم الثالث، منذ منتصف القرن العشرين تح

راجع ذلك إلى النمو السكاني المتسارع الناجم عن الهجرة الريفیة من ناحیة، وارتفاع 

معدلات الزيادة الطبیعیة للسكان الحضريین من ناحیة أخرى، كما تكشف تلك البیانات 

من تلك الزيادة السكانیة الحضرية مصدره الهجرة الريفیة  (1/2)الإحصائیة أيضا أن 

من تلك الزيادة السكانیة الأخرى إلى ارتفاع نسبة الزيادة الطبیعیة  (1/2)ما يرجع ب

 .(1)للسكان الحضريین

فالدراسة الموسّعة التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعیة 

لغرب آسیا عن السكان والموارد الغذائیة والبیئیة في الوطن العربي، على أن العرب 

شكلات جوهرية أهمّها البطالة والكساد واتسّاع مساحة الفقر والأمّیة الثقافیة يعانون م

ولقد استغربت هذه الدراسة في بحثها  والتخلّف التقّني وفقدان الأمن الغذائي والمائي.

من حجم التجارة  (%17)عن سوء التغذية في الوطن العربي إذ أنّ العرب يستوردون 

 .(2)من مجموع سكان العالم (% 4,6)هم يشكّلون فقط العالمیة للحبوب، في حین أنّ 

فقد حظیت ظاهرة الفقر الحضري باهتمام واسع على مختلف المستويات الدولیة 

خاصة منذ الخمسینیات عندما بدأ المسؤولون والمخطّطون ومقدمّو  والجهوية والمحلیة،

يوما بعد يوم في  اقتصادي المتزايد -المساعدات يولون عناية كبیرة للتفاوت السوسیو

سیاسات و التي شرعت الكثیر من دولها في وضع برامج وخطط ،(3)البلدان النامیة

تركز و للبشرية من إنجازات علمیة وتقدم تقني )تكنولوجي( تنموية تعتمد على ما توافر

 .(4)على مسألة التحول نحو تقلید مستهلك لمجتمع الوفرة في البلدان المتطورة

وسّع الملحوظ في الاقتصاد العالمي خلال العشريات الأخیرة على الرغم من الت

والتزايد السكاني بوتائر مرتفعة وانخفاض مستوى الخدمات السكانیة وارتفاع معدلات 

                                                 
المداخل النظرية والمنهجية ، التقرير الأول،القطاع غير الرسمي في حضر مصرالسید الحسیني وآخرون،  -(1)

 .2، ص1996ي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة، المركز القوم والتحليلية،
 .12، ص1997، سبتمبر 151، العدد النصر، ملیون عربي تحت عتبة الفقر 73محمد عباس،  -(2)
، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة، الفقر والأزمة الاقتصاديةإسماعیل سراج الدين ومحسن يوسف،  -(3)

 .27، ص1997القاهرة، 
 .82ص، 2001، ديوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، في سوسيولوجية التنمية، غربي عليماعیل قیرة وإس -(4)
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البطالة والفقر الحضري، دفع بأعداد كبیرة من الأفراد للبحث على العمل في القطاعات 

في نسبة الطلب على العمل في  الرسمیة، إلّا أنّه صعب علیهم ذلك لأسباب تتمثل

القطاع الرسمي، وأيضا المستوى التعلیمي الضعیف، مما دفع هذه الفئات إلى التوجّه 

 إلى القطاعات غیر الرسمیة علهّا تجد فیها ضالتّها.

ولقد تفطّن علماء الاجتماع والاقتصاد، منذ بداية السبعینیات من القرن العشرين 

ا الفقراء سواء في استیعاب القادمین الجدد إلى سوق العمل لأهمّیة الأنشطة التي يمتهنه

أو المساهمة في عملیة التنمیة الحضرية. ممّا لا شك فیه أن أي شخص يكون على 

اقتصادي لمدن البلدان النامیة لا يندهش لمحدودية مناصب -إطلاع بالوضع السوسیو

 .(1)العمل في القطاع الرسمي

زايد عدد الفقراء وتدهور أوضاعهم، انتشار وطرحت بذلك تساؤلات عديدة: كت

البطالة، الهجرة الريفیة الحضرية ونقل الفقر الريفي إلى المناطق الحضرية، وتكوين 

 .(2)جماعات جديدة من الفقراء

لذلك سوف نركّز في هذه الدراسة بصفة رئیسیة حول التعرّف على أنشطة 

الرسمي، بالإضافة إلى معرفة  القطاع غیر الرسمي وواقع العاملین في القطاع غیر

العوامل التي ساعدتها على تفاقمه، وانعكاسه على البنیة الحضرية للمدينة؛ هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى مناقشة وتحلیل أوضاع العاملین في سوق العمل الحضري غیر 

حراكهم الاجتماعي بهذا والرسمي، وذلك لإلقاء نظرة شاملة علیهم وعلى مشكلاتهم 

 في ضوء خصوصیة المجتمع الجزائري. القطاع

باعتباره أحد العلوم  علم الاجتماع الحضريهذا البحث المقدم يندرج ضمن ف

المعنیة بدراسة هذه الظواهر في المجتمع الحضري. هذا ما أدى بنا إلى طرح تساؤل 

 أو سؤال انطلاق لبحثنا هذا، وهو كالآتي: جوهري،

                                                 
، سلسلة الدراسات الحضرية، مخبر الإنسان والمدينة، التهميش والعنف الحضريقیرة وآخرون،  لإسماعی -(1)

 .75، ص2004جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 
، مركز دراسات الوحدة العربیة، المستقبل العربي، بین التنظیر والسیاسة والصراعالفقراء إسماعیل قیرة،  -(2)

 .44، ص1999، مارس 241بیروت، لبنان، العدد 
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هي خصائصه  وما؟ القطاع غیر الرسمي ما هي العوامل الكامنة من وراء ظهور ▪

وهل هناك فرصا حقیقیة  ؟وممیزاته وبنیته داخل المجال الحضري لمدينة سعیدة

 لحركیة العاملین فیه؟

إن تحلیل سیاسات التنمیة التي أنجزتها كثیر من الأقطار النامیة يكشف عن تبنيّ 

ي المتسارع، فسیاسات ، لم تستطع مواكبة ومواجهة النمو الحضرمغتربةبرامج تنموية 

التصنیع التي أنجزتها الحكومات كانت في معظم الأحیان ذات تكثیف رأسمالي يعجز 

. فلقد ظل (1)عن استیعاب قوة العمل المتدفقّة من معدلات النمو الحضري المرتفعة

توزيع القوى العاملة في معظم أقطار العالم الثالث يؤكد أهمیة القطاع الأول 

ة القطاع الثاني )الصناعة(، أما القطاع الثالث فیضمّ مدى واسعا من )الزراعة(، وضآل

 .(2)العاملین في القطاع الحضري

القطاعات الاقتصادية الحضرية قد شهدت تنوّعا وتعددّا، فإن الهیاكل  وإذا كانت

الإنتاجیة الحضرية قد شهدت أيضا ازدواجیة واضحة، إذ يمیل بعض العلماء إلى 

اء الحضري في الأقطار النامیة بین قطاعین:قطاع حديث؛ قائم على التمییز داخل البن

تكثیف رأسمالي وتكنولوجي متقدمّ، وقطاع تقلیدي قائم على تكثیف العمل وتكنولوجیا 

القطاع غير بدائیة. وقد تعددّت تسمیات هذا القطاع، إلا أن التسّمیة الأكثر تداولا هي: 

لقرن العشرين بدأ ظهور القطاع غیر الرسمي . فمنذ مطلع السبعینیات من ا(3)الرسمي

وذلك من خلال عدة ملاحظات سجّلت في الدراسات الحضرية، ممّا دفع ذلك عددا من 

الباحثین إلى إجراء عدة تحلیلات نظرية ودراسات میدانیة بهدف فهم طبیعة القطاع 

 غیر الرسمي وواقعه، والتعرّف على ملامحه وانعكاساته على البناء الحضري.

                                                 
 .2، مرجع سابق، صالقطاع غير الرسمي في حضر مصرالسید الحسیني وآخرون،  -(1)
 .2، صالمرجع نفسه -(2)
 .4، ص المرجع نفسه -(3)
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والملاحظ أيضا أن اتسّاع أنشطة هذا القطاع قد أمدّ أعدادا كبیرة من السكان  

الحضريین الهامشیین من الحصول على فرص العمل، وأتاح لهم بالتالي الحصول على 

 .(1)دخول كمثل أقرانهم الذيّن يعملون في أنشطة القطاع الرسمي

للقطاع غیر الرسمي، وعلى الرغم من الاعتراف النسبي بالمساهمة الإيجابیة 

سواء في قوة العمل الحضرية أو غیر ذلك، فإنهّ ثمة اختلافا أساسیا بین العديد من 

المجتمعات حول تحديد مكوّنات رقعة أنشطة القطاع غیر الرسمي؛ التي يمارسها 

العاملون من شرائح مختلفة، بحیث نجدها تتسّع أحیانا لتشمل أنشطة ومنشآت صناعیة، 

انا لتشمل القطاعات السلعیة والخدمیة ذات الطبیعة الهامشیة، وأحیانا وقد تضیق أحی

أنشطة البیع المختلفة. إذ يعدّ القطاع غیر الرسمي قاسما مشتركا بین العديد من العلوم، 

منها: علم الاجتماع، الأنثروبولوجیا، على الاقتصاد. أما بالنسبة لدراسات القطاع غیر 

ى حسب الخصوصیة، فالدراسات التي أقیمت على الرسمي، فكل علم على حدى عل

القطاع غیر الرسمي هدفها جمیعا إبراز طبیعته ودينامیكیته، وقد تنوّعت هذه 

الدراسات؛ فمنها دراسات أجنبیة متقدمة وأخرى دول نامیة، هذا من حیث المجال 

 . (*)الجغرافي، أما المجال الزمني فأغلبها كانت منذ أوائل السبعینیات

تبر هذه الأخیرة، أحد الركائز الأساسیة التي تنطلق منها الدراسة الراهنة، إذ تع

والمعروف دائما أن العلم لا يبدأ من فراغ، وإنمّا يعتمد فیه على آراء وأفكار السابقین 

من أجل الاستفادة منها، فالعلم تراكمي، تتراكم فیه المعلومات والخبرات، وأيضا 

لالها بعض تساؤلات الدراسة وتساهم في إعطاء الباحث الدراسات السابقة تنطلق من خ

إطار نظري تصوري متكامل للدراسة، إذ تعتبر في حد ذاتها الإطار المرجعي لأيةّ 

فاستعراض تلك الدراسات ومقارنتها بموضوع الدراسة قد تساعدنا على  دراسة علمیة،

ا بعد تحلیل هذه تجنب التكرار، وأيضا إلقاء نظرة على تطور الموضوع، كما يمكنن

                                                 
، مذكرة دراسة ميدانية بمدينة سعيدةباب والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المدينة، الشسلیمان بوزيدي،  -(1)

الجزائر،  ،-2-لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع الحضري )منشورة(، قسم علم الاجتماع، جامعة وهران 

 .4(، ص2011/2012)
 بداية الاهتمام بدراسة القطاع غیر الرسمي كموضوع مستقل. -(*)
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الدراسة مقارنتها بغیرها من الدراسات للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بین 

 الدراسة الراهنة والدراسات السابقة.

والهدف من وراء هذه الدراسات السابقة أيضا، هو المقارنة بین الدراسة التي 

جوانب النظرية نقوم بها والدراسات التي أقیمت قبلها والاستفادة منها من كل ال

 والمیدانیة.

التي أجريت، وتمّ  الأجنبية والعربية والجزائريةوقد وقفنا على بعض الدراسات 

وذلك لتبیان الإشكالیة المحورية وشرح مبسّط حول  عرضها الواحدة تلوى الأخرى،

 مضمون الدراسة، والنتائج المتوصّل إلیها.

 أولا: الدراسات الأجنبية

:"عرقیة الحراك الاجتماعي في تايوان: أنماط حول  (Wang, Hong-Zen)دراسة -1

  (1)الحراك بین أصحاب الأعمال الصغیرة والمتوسطة"

: تحاول الدراسة الإجابة على السؤال التالي: لماذا تتخذ جماعتان مشكلة الدراسة .أ

عرقیتان تايوانیتان طريقین مختلفین للحراك الاجتماعي؟ وتسلط الضوء على البناء 

الاقتصادي لتايوان، الذي يعكس اختلافات في الفرص التعلیمیة، وبالتالي -السیاسي

في المهن بین هاتین الجماعتین العرقیتین. وقد نتجت هذه الاختلافات عن السیاسات 

الحكومیة التي عملت على تدعیم الحراك الصاعد المعتمد على الشهادات الدراسیة 

وع صغیر خاص هو السبیل المتاح لدى إحدى الجماعات، بینما أصبح إدارة مشر

أمام أفراد الجماعة الأخرى لتحقیق الحراك الاجتماعي، وتمثل الجماعة العرقیة 

، أما الثانیة فتمثل أولئك 1945الأولى أولئك الصینیون الذي يقطنون تايوان قبل عام 

. ويطلق على المجموعة الأولى 1945الذين قدموا إلى تايوان من الصین بعد عام 

 ، بینما يطلق على المجموعة الثانیة اسم "سكان الجزر".التايوانيون اسم

الدراسة على مصدرين للبیانات: تمثل أولهما في المقابلة  اعتمدت: منهج الدراسة .ب

المتعمقة، والثاني بیانات خام مستقاة من المسح العام للتغیر الاجتماعي في تايوان، 

                                                 

الحراك الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي في المجتمع الحضري، دراسة صابر أحمد عبد الباقي،  -(1) 

 .2006نیا، مصر، منشورة(، كلیة الآداب، جامعة الم، رسالة دكتوراه )غیر ميدانية
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ني المشترك مع معهد الأعراق الذي أجراه المجلس الوطني الاجتماعي الصی

 .1992بالأكاديمیة الصینیة عام 

يناير  حتى 1993: أجريت الدراسة في تايوان في الفترة من مارس مجالات الدراسة .ج

( موظفین، منهم 03ال و)( من أصحاب الأعم42عینة الدراسة من )وتكونت  ،1994

 ( رجلا.43)

 في النقاط التالیة:: ويمكن تلخیص أهم نتائج الدراسة نتائج الدراسة .د

إن توزيع المهن في تايوان يتحدد، إلى حد كبیر بالتعلیم، ويعمل النظام التعلیمي  -

 الرسمي على إعادة إنتاج عدم المساواة في الأوضاع الاجتماعیة.

 إن سكان الجزر أفضل تعلیما من التايوانیین ويمیلوا أقل إلى العمل لحسابهم. -

ة المختلفة لديهم آلیات مختلفة للحراك الاجتماعي، التعلیمی المستويات ذووالأشخاص  -

فالأقل تعلیما يمیلون للعمل لدى الآخرين في البداية، ثم يتطلعون لإدارة أعمالهم 

المستقلة بعد ذلك، وغالبا ما تكون في الأعمال الهامشیة، وفي المقابل يمیل الذين 

في الحكومة أو  حصلوا على تعلیم أفضل للعمل في الوظائف ذات الهیبة، سواء

 القطاع الخاص، والتثبت بالوظیفة أملا في الترقي.

وبالنسبة لفئة المشتغلین لحسابهم يمكن القول أن الأفضل تعلیما منهم حققوا حراكا  -

 اجتماعیا أعلى، بصفة عامة.

اللاحراك الاقتصادي للنساء في جزر :"حول(Brown Kathererine) دراسة  -2

 :(1)"لیة، المخاطر، الفرص  والأيديولوجیة، الأنماط الهیكالمارتنیك

: تقارن الدراسة الحراك الاجتماعي للعاملات في القطاع غیر مشكلة الدراسة .أ

 الرسمي بذلك الذي يحققه الرجال العاملون بذات القطاع.

: تعتمد الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعینة، وأداتها صحیفة منهج الدراسة .ب

 الاستبیان.

                                                 

 2006، المرجع السابقصابر أحمد عبد الباقي،  - (1) 
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( مفردة، وأجريت في 600عینة الدراسة من أكثر من ) تتكون: لدراسةمجالات ا .ج

جزر المارتنیك )إحدى جزر الهند الغربیة(، في فترة من منتصف الثمانینیات وحتى 

 منتصف التسعینیات من القرن العشرين.

: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن النساء يعملن في نتائج الدراسة .د

ع الرسمي، حیث فرص العمل الأكثر أمنا، والقطاع غیر الرسمي، قطاعین: القطا

حیث فرص العمل الأقل أمنا والأقل عائدا، بینما لا ينقسم سوق العمل بالنسبة 

للرجال بنفس الحدة. وتكمن مشكلة النساء في النظام البطريركي للقیم الذي يؤثر 

اقتناص الفرص على أنشطتهن الاقتصادية، فبینما يكون الرجال أحرارا في 

الاقتصادية نجد أن على النساء مسؤولیات عائلیة تمنعهن من اكتساب مهارات 

جديدة، كما أن النساء ينشأن اجتماعیا على التركیز على الأسرة، ويكون ارتباطهن 

بأسرهن قويا، بینما الحراك الاقتصادي الاجتماعي يتطلب روابط عمل خارجیة 

ا استمر نظام القیم البطريركي، فإن النساء لن كتلك التي يقیمها الرجال، وطالم

 يحققن الحراك الاقتصادي الذي يحققه الرجال.

 ثانيا: الدراسات العربية

 -:"القطاع غیر الرسمي في مدينة القاهرةحوللبي جدراسة علي عبد الرزاق  -1

  (1)دراسة على المنشآت: البنیة والتنمیة"

حلیل الأولى في فهم أنشطة القطاع غیر : تمثل المنشآت وحدة التمشكلة الدراسة .أ

الرسمي المتباينة، ومن أكثر الوحدات التحلیلیة استخداما وشیوعا في دراساته. وقد 

اختار فريق العمل في برنامج بحوث القطاع غیر الرسمي بالمركز القومي للبحوث 

الاجتماعیة منشآت القطاع غیر الرسمي في حضر مصر لتمثل موضوعا للاهتمام 

عمل خلال المرحلة الثانیة من مراحل العمل في نشاطات الجیل الثالث، من وال

 المهتمین بدراسة القطاع غیر الرسمي في المركز.

                                                 
دراسة على ، التقرير الثالثالقطاع غير الرسمي في مدينة القاهرة،  علي عبد الرزاق جلبي وآخرون، -(1)

 .2004المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة،  ،المنشآت: البنية والتنمية
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: تم الاستعانة بمنهج المسح الاجتماعي بالحصر الشامل، وتم تصمیم مناهج الدراسة .ب

صحیفة استبیان للخروج بمؤشرات كمیة توضح معطیاتها بعض ملامح وخصائص 

ت القطاع غیر الرسمي، بالإضافة إلى الاستعانة بدلیل دراسة الحالة كأداة منشآ

 مساعدة لجمع بیانات تفصیلیة حول الخصائص الأيكولوجیة والقانونیة للمنشآت.

 : أجريت الدراسة في حي بولاق وحي المطرية بمدينة القاهرة،مجالات الدراسة .ج

 ( منشأة في المطرية.759بقت على )وط

 : ةنتائج الدراس .د

حتى  30أغلب أصحاب المنشآت من ذكور، ويتركز معظمهم في الفئة العمرية من ) -

سنة(، كما أن ما يقرب من ربعهم أمیون أو ملمین بالقراءة والكتابة، وإن  60أقل 

كان ثمة مؤشرات تدل على استقطاب هذا القطاع أفرادا من حاملي الشهادات 

طة، وتتوزع أنشطة القطاع غیر التعلیمیة المختلفة، خاصة الشهادات المتوس

الرسمي ما بین الإنتاجیة والخدمیة والتجارية. كما أن حوالي ثلاثة أرباع العینة من 

مدينة القاهرة ولیسوا مهاجرين إلیها من الريف، كما يقیم معظمهم بالقرب من 

 ووجود حركیة اجتماعیة بالنسبة للعاملین في المنشأة الاقتصادية. ،المنشأة

لمنشآت بعلاقات قوية مع المجتمع المحلي، ووعي أصحابها بضرورة تقديم اندماج ا -

خدمات مجانیة للمجتمع المحلي والتخفیف عن كاهل الأسر المقیمة به، ببیع السلع 

بالأجل وبأسعار تناسب دخول أربابها، ولكن على نحو يضمن لصاحب المنشأة 

ظیم الاجتماعي للمنشأة استمرار العائد من عمله وتصريف المنتجات، وقدرة التن

على امتصاص العمالة والتخفیف من حدة البطالة وزيادة دخل بعض الأسر في أي 

 وقت دون النظر إلى عامل السن أو الخبرة السابقة شرطا لمزاولة النشاط.

تتراوح سیاسة الدولة تجاه القطاع غیر الرسمي بین سیاسة الاعتراف العرفي دون  -

ال على ما هو علیه، وسیاسة المجابهة، أما سیاسة تلك الشرعي، وسیاسة إبقاء الح

المنشآت تجاه الدولة فتتراوح ما بین سیاسة الالتزام الجزئي في حالة الإلمام بمعرفة 

الإجراءات الملزمة، وسیاسة عدم الالتزام الكلي في حالة عدم الإلمام بمعرفة 
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الإلمام بمعرفة الإجراءات الملزمة، وسیاسة الالتزام الجزئي في حالة عدم 

 الإجراءات الملزمة.

:"الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادية حولالمجيد أحمد صيام  عبد ةدراسة عز -2

دراسة میدانیة لعینة من المشتغلین ببعض  - للفقراء في القطاع غیر الرسمي في مصر

  (1)"-المهن الهامشیة في حي حضري بمدينة القاهرة

لى التعرف على الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادية : تسعى الدراسة إمشكلة الدراسة .أ

المتصلة بمحددين أساسیین: أولهما، رصد كل أوضاع العمل والنشاط المهني 

وأسالیب التكسب للمبحوثین، أما ثانیهما، فیتمحور حول الأوضاع السكنیة للفقراء 

 من أهل الحي المشتغلین ببعض المهن الهامشیة في القطاع غیر الرسمي. وتهدف

محل  -الدراسة إلى تقديم تصور امبريقي لبعض الأوضاع الحیاتیة لسكان الحي 

في  لحركیتهماستنادا إلى رؤى بعض الجماعات المهنیة أو الحرفیة الرثة  -الدراسة

العمل والسكن، وإمكانیات تطوير هذه الأوضاع بما يحقق لهذه الجماعات رقي 

 ة.فرص حیاتهم وإشباع مختلف احتیاجاتهم الیومی

تستند الدراسة بوصفها تشخیصا لبعض الأوضاع الاجتماعیة  :منهج الدراسة .ب

والاقتصادية للعاملین ببعض الأنشطة الهامشیة في مجتمع محلي، إلى الأسلوب 

الوصفي، باعتباره يتیح التوصل إلى بیانات دقیقة وفهم تفصیلي للمحددات المختلفة 

ل بحیاة عینة من فقراء الحضر، والأوضاع المتباينة لمجمل الجوانب التي تتص

وبخاصة في جانبیها الأساسیین: العمل والسكن، وقد استعانت الدراسة بمنهج المسح 

الاجتماعي بالعینة، وكانت أداة جمع البیانات هي صحیفة المقابلة الفردية المقننة 

 )الاستبار(.

على عینة : أجريت الدراسة في حي عین الصیرة بمدينة القاهرة، مجالات الدراسة .ج

 ( فردا من الذكور والإناث تم اختیارهم بطريقة عشوائیة.154مكونة من )

 

                                                 
 -الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفقراء في القطاع غير الرسمي في مصرعزة عبد المجید أحمد صیام،  -(1)

، دار النهضة العربیة، نية لعينة من المشتغلين ببعض المهن الهامشية في حي حضري بمدينة القاهرةدراسة ميدا

 .1997القاهرة، 
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 : نتائج الدراسة .د

( من فرص العمل المتاحة أمام %37يشكل العمل المؤقت ما لا يقل عن ) -

 المبحوثین.

إن فرص العمل المتاحة أمام المبحوثین، بالكیفیة التي كشفت عنها الدراسة  -

بكل المعايیر، فهي غیر كافیة من ناحیة، كما أنها لا تحقق من المیدانیة، غیر مجدية 

الدخل ما يحول دون البحث عن فرص أخرى إضافیة لإشباع حاجاتهم، مواجهة 

 تحديات الغلاء وارتفاع أسعار السلع الضرورية.

داخل مجتمع الدراسة في  -بالفعل -إن حوالي ثلثي المبحوثین أو يزيد قلیلا، يعملون  -

اع غیر الرسمي المختلفة المتوفرة داخل الحي، مما يشیر إلى قدرة أنشطة القط

أنشطة القطاع غیر الرسمي، في حي عین الصیرة، على امتصاص نسبة كبیرة من 

 القوى العاملة وتوفیر فرص العمل أمامها.

( منهم إلى أنهم %69بالنسبة للمبحوثین الذين يعملون بأجر نقدي لدى الغیر، أشار ) -

موجب عقد عمل رسمي يسمح لهم بضمان اجتماعي، يكفله صاحب لا يعملون ب

العمل أو المشروع الصغیر الذي يعملون به، كما يحقق لهم دوام العمل واستمراره؛ 

أي أن أن نسبة كبیرة من المنتجین بالعمل في المشروعات الصغیرة والورش 

توفرها عقود  الحرفیة يعملون على نحو متقطع، وبدون أدنى مستويات الحماية التي

 العمل الرسمیة المحررة بین أصحاب العمل والعمال.

من حیث القدرة على التكسب والادخار، تشیر نتائج الدراسة إلى انخفاض مستويات  -

الكسب، كما أن القدرة على الادخار بین صفوف المشتغلین بالمهن والحرف الواردة 

بیر، فثلاثة أرباع المبحوثین واهیة إلى حد ك -بدورها -بالدراسة المیدانیة، تبدو 

لیس بإمكانهم توفیر ما يدخرونه شهريا، كما أن الرواتب أو الأجور التي يحصلون 

علیها نظیر نشاطهم المهني أو الحرفي لا تحقق أية فوائض مالیة تسمح لهم 

 بالادخار.
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دراسة میدانیة  -:"دور المرأة في القطاع الهامشي في لبنانحولدراسة عمر حبلب  -3

  (1)حول وضعیة المرأة في العمل الهامشي في البقاع"

: تسعى الدراسة إلى دراسة وضعیة المرأة في العمل الهامشي، مشكلة الدراسة .أ

يهدف الاطلاع على وضعیة المرأة، وخاصة على الأعمال الهامشیة التي تقوم بها، 

 لمعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

اسة بمنهج المسح الاجتماعي بالعینة، أما أداة الدراسة : استعانت الدرمنهج الدراسة .ب

 فكانت صحیفة الاستبیان.

: أجريت الدراسة في منطقة البقاع بلبنان، وتم اختیار عینة مجالات الدراسة .ج

( مفردة: نصفها في المدن الرئیسیة، والنصف الثاني في 200عشوائیة قوامها )

 المناطق الريفیة.

 :نتائج الدراسة .د

الهامشي هو الحاجة، فأكثرية  الأول والأساسي لاختیار المرأة عملها إن الدافع -

اء صرحن بأنهن يعملن لسد الحاجة ولتحمل أعباء الأسرة المادية، ولكن هناك النس

عوامل أخرى، منها: الرغبة أو المیل للعمل نفسه، وغیاب الزوج، وافتقار المرأة 

بمزاولة عمل رسمي أو منظم، إلى المؤهلات العلمیة والتقنیة التي تسمح لها 

بالإضافة إلى أن بعض النساء يعملن لمساعدة الزوج، وأخريات بسبب غیاب 

 الوالدين، أو لعدم الزواج، أو كون الزوج مقعدا أو مريضا.

إن عددا لا بأس به من النساء العاملات حالیا لم يزاولن العمل من قبل، أما اللواتي  -

فقد تركن عملهن إما بسبب الزواج، أو بسبب كن يمارسن العمل المنظم من قبل 

 النزوح أو التهجیر بسبب الحرب، فلجأن إلى العمل الهامشي.

رغم هامشیته وطابعه غیر المنظم  -إن معظم النساء يفضلن البقاء في نفس العمل  -

يفتقدن المؤهلات والكفاءات فیه حركیة اجتماعیة إذ  وذلك لأن -وغیر القانوني

 ح لهن الالتحاق بعمل منظم آخر.العلمیة التي تتی

                                                 
دور المرأة في القطاع الهامشي في لبنان، دراسة ميدانية حول وضعية المرأة في العمل الهامشي عمر حبلب،  -(1)

تحديات الاقتصادية والاجتماعیة في التسعینیات ومساهمة المرأة ، الأمم المتحدة، المؤتمر الإقلیمي حول الفي البقاع

 .1990مايو  23-20العربیة في التنمیة، القاهرة، 
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من أهم الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة في القطاع الهامشي في لبنان:  -

صعوبة التوفیق بین العمل الهامشي والأعباء المنزلیة، وعدم وجود أية ضمانات أو 

أية تیسیرات اجتماعیة وصحیة تساعد على تحمل أعباء المعیشة أو تؤمن الرعاية 

لها ولأسرتها. بالإضافة إلى ذلك، تشكو النساء من افتقادهن للمؤهلات الطبیة 

العلمیة اللازمة لتطوير عملهن والاستفادة من مستجدات العصر، وكذلك الافتقار 

إلى المواد الضرورية اللازمة للعمل أو ارتفاع أثمانها، أما اللواتي يصرفن إنتاجهن 

 فقد شكین من عدم توفر أسواق لتصريفها.

الحراك الاجتمااااعي باااین الأجیاااال :"حاااول فةةةايز المجةةةاليو ذيةةةاب البداينةةةةدراسةةةة  -4

  (1)"والتفضیل المهني لدى الأبناء

هدفت هذه الدراسة على معرفة اتجاه الحراك الاجتماعي بین جیلي  :مشكلة الدراسة .أ

( طالبا 120هذه الدراسة ) في الأجداد والآباء والتفضیل المهني لدى الأبناء. شارك

 ( طالبة.60( طالب و)60لبة من جامعة مؤتة منهم )وطا

 أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي:

وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المهن المفضلة للمشاركین وكل من: الآباء،  -

 والأمهات والأجداد، والجدات لجمیع أفراد العینة وفق متغیر الجنس.

: المهن المفضلة، ناث في كل منئیة بین الذكور والإوجود فروق ذات دلالة إحصا -

 والمهن المتوقعة ومهن الآباء، ومهن الأمهات، ومهن الأجداد ومهن الجدات.

كل من: مهنة الأب، ووجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین مهن الذكور المفضلة  -

ومهنة الجد، وكذلك الحال بالنسبة لمهنهم المتوقعة وكل من: مهنة الأب ومهنة 

 الجد.

ذات دلالة إحصائیة بین مهن الإناث المفضلة وكل من: مهنة الأم، وجود فروق  -

ومهنة الجدة، وكذلك الحال بالنسبة لمهن الإناث المتوقعة وكل من: مهنة الأم، 

 ومهنة الجدة.

                                                 
مجلة مركز البحوث ، الحراك الاجتماعي بین الأجیال والتفضیل المهني لدى الأبناءذياب البداينة، فايز المجالي،  -(1)

 .1997، يناير ةالخامس، السنة 9، العدد التربوية بجامعة قطر
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 وجود حراك صاعد لدى الذكور عند مقارنة: -

 مهنة الأب والمهنة المفضلة للابن. ▪

 مهنة الجد والمهنة المفضلة للأب. ▪

 اك صاعد لدى الإناث عند مقارنة:وجود حر -

 مهنة الأم والمهنة المتوقعة للابنة. ▪

 مهنة الجد والمهنة المتوقعة للابنة. ▪

النشاط الاقتصادي غیر الرسمي والحراك :"حول خالد فياض الشرفات دراسة -5

  (1)"الاجتماعي في البادية الشمالیة الشرقیة

ثر النشاط الاقتصادي غیر هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أ :الإشكالیة .أ

الرسمي في عملیة الحراك الاجتماعي في مجتمع البادية الشمالیة الشرقیة، وتحديدا 

هل أثر النشاط الاقتصادي  حاولت الدراسة الإجابة على التساؤل الرئیسي التالي:

 كیف تم ذلك؟ي في البادية الشمالیة الشرقیة وغیر الرسمي في الحراك الاجتماع

( 10ا الهدف استخدم الباحث منهج دراسة الحالة، حیث تم اختیار )ولتحقیق هذ

حالات من العاملین بهذا النشاط غیر الرسمي، تم اختیارهم عن طريق التعاون مع 

 الجهات الرسمیة المختصة للتأكد من عملهم بهذا النشاط.

ها ( فقرة، وتم التأكد من صدقها وثبات42كما تم بناء استبانة بحثیة مكونة من )

عن طريق عرضها على لجنة تحكیمیة متخصصة من جامعة الیرموك، في قسمي علم 

الاجتماع والأنثروبولوجیا. وبعد ذلك تم توزيعها على عینة عشوائیة صدفیة مكونة من 

 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: ،( مبحوث في منطقة البادية الشمالیة الشرقیة400)

قتصادي غیر الرسمي )التهريب( في إحداث أن هناك أثرا واضحا للنشاط الا -

 عملیة الحراك الاجتماعي في منطقة البادية الشمالیة الشرقیة )منطقة الدراسة(.

أن هناك حراكا اجتماعیا صاعدا متأثرا بنشاطات التهريب في منطقة البادية  -

الشمالیة الشرقیة، في مجال تعلیم الأبناء، والاستقرار، والالتحاق بالوظائف 

                                                 
، مذكرة النشاط الاقتصادي غير الرسمي والحراك الاجتماعي للبادية الشمالية الشرقيةخالد فیاض الشرفات،  -(1)

 .2007جامعة الیرموك، إربد، الأردن،  )غیر منشورة(، شهادة ماجستیر في علم الاجتماعلنیل 
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كومیة والعمل ببعض المهن الحرفیة، وصعود السلم الاجتماعي بالحصول الح

 على الجاه والمكانة الاجتماعیة المرتفعة.

أن هناك حراكا اجتماعیا هابط كان متأثرا بنشاطات التهريب في البادية الشمالیة  -

الشرقیة، تمثل في عدم استغلال الأموال المتحصلة من التهريب بالاستثمارات 

وإصابة الكثیر من المهربین بإصابات بلیغة واعتقال وسجن وموت  المنتجة،

 أحیانا كثیرة.

الحراك الاجتماعي للعاملین في القطاع غیر :"حول صابر أحمد عبد الباقيدراسة  -6

 (1)"-دراسة میدانیة -الرسمي في المجتمع الحضري

 يلعب القطاع غیر الرسمي دورا مهما في خلق فرص العمل، وتولید الدخل

لأعداد متزايدة من قوة العمل المصرية، وقد حاولت الدراسة الراهنة من خلال التركیز 

على العاملین في القطاع غیر الرسمي وخصائصهم الاجتماعیة والاقتصادية التعرف 

على طبیعة العمل بالقطاع غیر الرسمي في مدينة المنیا من مدخل العمالة، والكشف 

ماعي للعاملین في أنشطته، وأنماط هذا الحراك عن مدى توفر فرص الحراك الاجت

 وآلیاته.

اتبعت الدراسة الأسلوب الوصفي التحلیلي لتحقیق أهدافها، واعتمدت على 

استخدام منهج المسح الاجتماعي بطريق العینة، كما استعانت الدراسة بمنهج دراسة 

الدراسة من  الحالة لجمع بیانات شاملة ومتعمقة حول موضوع الدراسة. وتكونت عینة

( مبحوثا من العاملین في القطاع غیر الرسمي في مدينة المنیا، طبقت علیهم 300)

صحیفة الاستبیان، تم اختیارهم من الأحیاء المختلفة للمدينة، حسب انتشار الأنشطة 

غیر الرسمیة في كل منها، كما روعي تمثیل هذه الأحیاء في حالات الدراسة. وقد 

خمسة شهور، منذ بداية جمع البیانات وحتى  (05)دانیة حوالي استغرقت الدراسة المی

حتى  2005وقد بدأت منذ منتصف شهر نوفمبر سنة  ،الوصول إلى نتائج الدراسة

 .2006منتصف شهر أبريل سنة 

                                                 
القطاع غير الرسمي في المجتمع الحضري، دراسة  الحراك الاجتماعي للعاملين فيصابر أحمد عبد الباقي،  -(1)

 .2006، المرجع السابق، ميدانية
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ن أغلب العاملین في القطاع غیر الرسمي أوانتهت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها  -

مع  ،تزوجین الذين يتوزعون بین فئات السن المختلفةمن أفراد العینة من الذكور الم

متوسطة ومیل للتركز في سن الشباب. كما ينتمي معظم أفراد العینة إلى أسر كبیرة 

ن النسبة الأكبر من المبحوثین ينتمون إلى أصول حضرية. وكذلك ضعف أالحجم. و

بحوثین إلى ظاهرة التوارث المهني في مجتمع الدراسة، حیث ينتمي معظم آباء الم

وتندرج دخول نسبة كبیرة من  ،القطاع الرسمي، سواء الحكومة أو القطاع الخاص

آباء المبحوثین ضمن شريحة الدخل الدنیا. وبالرغم من أن نسبة كبیرة من آباء 

المبحوثین من غیر الحاصلین على شهادات دراسیة، إلا أن الدراسة كشفت عن 

لعینة، كما أن نسبة كبیرة من المتعلمین تعلیما ارتفاع  نسبة المتعلمین بین أفراد ا

جامعیا عالیا تقبل على العمل في القطاع غیر الرسمي. وبالنسبة لطبیعة العمل في 

القطاع غیر الرسمي تبین استقرار العمالة في القطاع غیر الرسمي، وأنه لا يعد 

من المبحوثین  مجرد محطة انتقالیة للعمل في القطاع الرسمي. كما أن النسبة الأكبر

أفادوا بأنه توجد صعوبة في الحصول على عمل آخر، وتتناقض هذه النتیجة مع ما 

ورد في بعض الكتابات التي تناولت سهولة الدخول في القطاع غیر الرسمي على 

أنها من أهم خصائصه، كما أن أقل قلیلا من نصف المبحوثین أفادوا بأنهم احتاجوا 

أن النسبة الأكبر سنى لهم الدخول إلى سوق العمل، ولتعلم مهارات جديدة حتى يت

من المبحوثین لم يسجلوا أسماءهم في مكتب العمل، كما أن نسبة كبیرة منهم 

يعملون في القطاع غیر الرسمي بدون ترخیص. وبالنسبة لفرص وأنماط الحراك 

الاجتماعي للعاملین بالقطاع غیر الرسمي في المجتمع الحضري المصري، فقد 

ن تصنیف أفراد العینة إلى مجموعتین هما: مجموعة أفراد العینة الذين حققوا أمك

رغم أن النسبة و. صاعدا، ومجموعة أفراد العینة الذين حققوا حراكا هابطاحراكا 

الأكبر من المبحوثین حققوا حراكا هابطا، إلا انه توجد فرص عديدة للحراك 

النسبة لآلیات الحراك الاجتماعي الاجتماعي داخل أنشطة القطاع غیر الرسمي، وب

يعدا من أهم آلیات  الدخل وحجم الأسرةللعاملین بالقطاع غیر الرسمي تبین أن 

 الحراك الاجتماعي للعاملین في القطاع غیر الرسمي.
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 ثالثا: الدراسات الجزائرية

تقییم كلي للاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر، مقاربة :" حولدراسة على بودلال  -1

  (1)"ة للاقتصاد الخفينقدي

عاني دول العالم من ظاهرة تهدد الكثیر من اقتصاديات الدول ت :مشكلة الدراسة .أ

النامیة والمتقدمة تتمثل في الاقتصاد الخفي، ويمثل هذا النوع من الاقتصاد نسبة 

من  (%30)عالیة من الناتج الداخلي الخام في الدول النامیة، حیث يقدر في الجزائر 

محلي الخام بناءا على تقديرات عالمیة وأخرى صادرة من صندوق النقد الناتج ال

ملیار دولار ويشمل كافة أشكال الدخل التي لا يعبر  (08) الدولي أي ما يتجاوز

عنها رسمیا، ويكثر نشاطه في الدول التي تعاني من نقص الاستقرار وقصور في 

الاقتصاديین حالیا في ظاهرة الأنظمة والقوانین. وبهذا يتزايد الاهتمام الباحثین 

لى أي مدى يمكن إ الاقتصاد الخفي لأسباب كثیرة وكانت الإشكالیة كالآتي:

 ؟(للاقتصاد الخفي أن يثبط أداء الاقتصاد الوطني )الرسمي

وبینت النتائج المتحصل علیها بأن الظاهرة تتواجد بنسب متفاوتة عبر السلسلة 

عود أسبابه لعوامل عدة، منها جمود النظام الزمنیة وهي في توسع وانتشار مستمر ي

الضريبي وعجزه عن مواكبة التطورات العالمیة الحديثة، أيضا كثرة المزايا 

والإعفاءات التي يتمیز بها النظام الضريبي الجزائري، الغموض، البیروقراطیة 

نقص الإدارية، عدم المتابعة، تساهل السلطات في تطبیق الأحكام القضائیة والعقوبات، 

، فكل هذه الأسباب نتج عنها اختلالات الخالتنسیق بین المصالح الإدارية المشتركة...

بین العرض والطلب... الأسعار، معدلات التضخم... والبطالة غدت ودعمت في توطید 

 أركان الاقتصاد الخفي في الجزائر.

 

 

                                                 
، أطروحة دكتوراه تقييم كلي للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر، مقاربة نقدية للاقتصاد الخفيعلي بودلال،  -(1)

 .(2007-2006)جامعة تلمسان،  )منشورة(، في العلوم الاقتصادية
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في  یةالشباب والأنشطة الاقتصادية غیر الرسم:"حولدراسة سليمان بوزيدي  -2

 (1)الجزائر" -دراسة میدانیة بمدينة سعیدة -المدينة 

تلعب الأنشطة غیر الرسمیة دورا هاما في خلق فرص العمل،  :مشكلة الدراسة .أ

وتولید الدخل لأعداد متزايدة من قوة العمل خاصة الشباب منها، وقد حاولت هذه 

ستها لمختلف الدراسة التركیز على الواقع المعاش لهذه الشريحة من خلال ممار

خصائصها الاقتصادية والاجتماعیة، والأنشطة غیر الرسمیة في الوسط الحضري 

والتعرف على طبیعة هذه الأنشطة وانعكاس ممارستها على البنیة الحضرية 

 للمدينة.

اتبعت الدراسة الأسلوب أو المنهج الوصفي التحلیلي لتحقیق أهدافها واعتمدت  

ملاحظة المباشرة في عین المكان، أيضا تدعیمها على استخدام أدوات منهجیة كال

 (La Marine) لامارينبمقابلات حرة مع مختلف المبحوثین من الشباب في حي 

بسعیدة، وأيضا مقابلات نصف موجهة فردية، أما فیما يخص العینة فقد كانت متنوعة 

ثا من ( مبحو30تنوع وتعدد الأنشطة المزاولة بالحي، إذ تكونت عینة الدراسة من )

( نساء من المزاولین للأنشطة الاقتصادية غیر الرسمیة في إذ تم 05( شابا و)25بینهم )

ذلك حسب انتشار الأنشطة غیر  ،(La Marine) لاماريناختیارهم من أوساط حي 

الرسمیة فیه، كما لوحظ توسع وانتشار هذه الأنشطة غیر الرسمیة في الأحیاء المجاورة 

شهور، ومنذ الدراسة  (04)الدراسة المیدانیة حوالي ، وقد استغرقت للامارين

حتى  2010الاستطلاعیة حتى الوصول إلى نتائج الدراسة، إذ بدأت منذ بداية فیفري 

 .2010نهاية شهر ماي 

أن أغلب المزاولین للأنشطة  وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

ر، كما أن النسبة الأكبر منهم من الاقتصادية غیر الرسمیة من أفراد العینة من الذكو

 -مع التركیز على سن الشباب -غیر المتزوجین يتوزعون بین فئات السن المختلفة 

 (La Marine) لامارينالفئة الأكثر مزاولة لمثل هذه الأنشطة غیر الرسمیة في حي 

                                                 
 ،دراسة ميدانية بمدينة سعيدة لشباب والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المدينة،ا سلیمان بوزيدي، -(1)

 .مرجع سابق
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جم، بسعیدة، كما ينتمي معظم المبحوثین أو أفراد العینة إلى أسر متوسطة أو كبیرة الح

 -ضواحي المدينة -وأن النسبة الأكبر من المبحوثین ينتمون إلى أصول غیر حضرية 

صرحوا أنهم  (3/2)وكذلك ارتفاع نسبة التوارث المهني في مجتمع الدراسة حیث أن 

وجدوا إما آباءهم أو إخوتهم يزاولون مثل هذه الأنشطة غیر الرسمیة أو أنشطة البیع 

انوا ينتمون إلى القطاع غیر الرسمي، كما تندرج في الرصیف أو الشارع، حیث ك

بالرغم ودخول نسبة كثیرة من آباء المبحوثین ضمن شريحة الدخل الضعیف )القلیل(، 

غیر  -المبحوثین -من أن نسبة كبیرة من آباء المبحوثین على حسب تصريحاتهم 

لمین بین حاصلین على شهادات دراسیة، إلا أن الدراسة كشفت عن ارتفاع نسبة المتع

أفراد العینة، كما أنه يوجد نسبة متوسطة، أما فیما يخص طبیعة هذه الأنشطة غیر 

الرسمیة تبین استقرار هذه العمالة من الشباب في مزاولة كمثل هذه الأنشطة غیر 

ن ممارستهم لا تعد محطة انتقالیة وأالرسمیة لما تدره علیهم من فائدة وربح سريع، 

طاعات الرسمیة بل تم الاستقرار في مزاولة هذه الأنشطة غیر للبحث عن العمل في الق

الرسمیة للحصول على لقمة العیش، كما بینت الدراسة وجود علاقة عضوية بین الفقر 

والأنشطة غیر الرسمیة وربط القطاع غیر الرسمي بالفقر له مبرراته عند العديد من 

اهرة أو شبه ماهرة، كما أن الباحثین على اعتبار أنه يستوعب عمالة فقیرة وغیر م

نسبة كثیرة من المبحوثین من الشباب صرحوا بأنه توجد صعوبة كثیرة في الحصول 

على عمل آخر في القطاع الرسمي على العكس من القطاع غیر الرسمي، بسبب ما هو 

إذ تتفق هذه النتیجة مع ما ورد في  -الرشوة، المعرفة -متفشي في المجتمع الجزائري 

ابات والدراسات والتي صرحت بسهولة الدخول بالقطاع غیر الرسمي، كما بعض الكت

بینت الدراسة أن النسبة الأكثر وإن لم نقل الكل لیس لديهم أية وثیقة تثبت مزاولتهم لهذه 

الأنشطة غیر الرسمیة وعدم وجود أي ترخیص من السلطات المعنیة لممارسة هذا 

 النشاط.
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عمل غیر الرسمي الحضري: تصورات :"الحول دراسة كريمة تشوافت -3

 (1)واستراتیجیات الفاعلین الاجتماعیین في الجزائر العاصمة"

يعتبر العمل غیر الرسمي من بین الأشكال الأخرى للنشاط والذي يعد ظاهرة 

غیر معروفة في المجتمع الجزائري إلاّ في الظاهر،فأغلب الدراسات التي اهتمت به 

الواقع أن الظاهرة تحمل ات البیع لمختلف المنتجات. وممارستناولت فقط مايبرز من 

فهي تشیر إلى دلالات رمزية وممارسات  أبعادا عديدة ناهیك عن الجانب المرئي منها،

وهو ما ستحاول الباحثة إبرازه في  اجتماعیة تعكس الجانب الثقافي والاجتماعي لها.

یین ین غیر الرسمبحثها من خلال تساؤلها حول تصورات واستراتیجیات العامل

 .باعتبارهم فاعلیین اجتماعیین

وتمثل هدفها الرئیسي في محاولة الكشف عن بعض الآلیات التي تحكم العمل 

لا تملك  علما أن أغلب المجتمعات النامیة بما فیها مجتمعنا،، غیر الرسمي في الجزائر

تطور" والذي إلا نماذج وإجراءات يمكن بموجبها فهم النشاط الرسمي أو "القطاع الم

 بني على أساس الاقتصاديات الأوروبیة. 

حاولت الباحثة من خلال هذا البحث فهم دينامیكیة العمل غیر الرسمي في 

واعتمدت في مقاربتها  ،الجزائر من خلال عاملین هما التصورات والاستراتیجیات

ولة وارتأت بذلك محا ،(La Sociologie Compréhensive) يفهمتعلم اجتماع العلى 

ارج الإطار خبناء نموذج مثالي حیث يشیر إلى مجمل النشاطات التي يقوم بها الأفراد 

 القانوني.

 يلي: ومن النتائج التي توصلت إلیها الباحثة نذكر ما

تماعیة: الأطفال، حیث تشمل كل الفئات الاج شمولیتها،عدم تجانس الظاهرة و -

ب صي ذوي التعلیم العالي إلى جانالرجال والنساء ولا تق الشیوخ،الشباب، الكهول و

 ذوي المستوى التعلیمي المتدني.

                                                 
العمل غير الرسمي الحضري:تصورات واستراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين في الجزائر  ،كريمة تشوافت -(1)

قسم علم الاجتماع  نشورة(غیر م) تنظیم وعملفي علم الاجتماع  دكتوراهرسالة تخرج لنیل شهادة  ،العاصمة

 .(2013/2014)،  الجزائر، -2-الجزائر، جامعة والديمغرافیا
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إن السوق غیر الرسمیة تجذب كل الفئات الاجتماعیة مهما كان مستواها المعیشي  -

أي أنها لا تخص المعوزين والفقراء فحسب  -مرتفعا أو منخفضا -في المجتمع 

 كمالكي الفیلات والآلات والسیارات والحافلات.

 النشاطات غیر الرسمیة والتي لا تختلف عن التصنیف الرسمي، تنوع وتعدد -

ون الاجتماعیون يقوم به الفاعل -عموما-فمجمل ما يؤدى من الأعمال رسمیا 

 .بطريقة غیر رسمیة

 بروز ظاهرة نشاط الأطفال من بین ملامح العمل غیر الرسمي في الجزائر.  -

لة الكشف عن التصورات إن فهم ظاهرة العمل غیر الرسمي لا يقتصر على محاو -

إنما بالتطرق لاستراتیجیاتهم التي برزت من خلال جملة  والفاعلین الاجتماعیین 

 من الأهداف.

إن العمل غیر الرسمي هو حقیقة فعل اجتماعي تقلیدي أو عاطفي وكذلك عقلاني  -

لارتباطه الوثیق بقواعد السلوك داخل الأسرة والعائلة  قیمي وغائي في آن واحد،

 كات الاجتماعیة والسوق والمجتمع ككل.والشب

:" الاقتصاد الموازي بین الجزائر والإمارات فضاء حول مريم أحمد قدوريدراسة  -4

 (1)أبطاله نساء"

تعتبر الأنشطة غیر الرسمیة العابرة للحدود من بین المواضیع الجوهرية في 

ون والسیاسة في أعمال السوسیولوجین والأنتروبولوجیین والاقتصاديین ورجال القان

الكثیر من الدول،لاسیما دول الجنوب، وهي محل جدال ونقاش بدأ الحديث عنه بصفة 

موضوعیة في السنوات الأخیرة .ارتبطت نشأتها بارتفاع معدلات التحضر والهجرة 

من الريف إلى المدينة، وما خالفهما من مشاكل في النمو الديمغرافي الذي لم يواكبه نمو 

 نحو الحاجات الاجتماعیة المرتبطة بالمجتمع الحضري.اقتصادي موجه 

                                                 
 ،دار الكتاب الجامعي ،1ط ،الاقتصاد الموازي بين الجزائر والإمارات فضاء أبطاله نساء ،مريم أحمد قدوري -(1)

 .2017 ،دولة الإمارات العربیة، الجمهورية اللبنانیة
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وفي الجزائر أصبحت هذه الأنشطة التجارية غیر الرسمیة منفذ يلجأ إلیه الأفراد 

في كسبهم للرزق في حیاتهم الیومیةّ،لتمثل بذلك نسبا مرتفعة تلفت الانتباه، تتراوح ما 

 من اقتصاد الجزائر.( 30%-70%) بین

التساؤل شامل تمثل فیما يلي: لماذا تمارس المرأة في وانطلق الباحثة من 

الجزائر التجارة غیر الرسمیة العابرة للحدود؟ وقد حاولت من خلال هته الدراسة فهم 

أسباب امتهان المرأة لهذه التجارة، وفهم الخلفیات الاقتصادية والاجتماعیة التي دفعت 

تكیفن في علاقتهن التجارية بهن إلى الخوض في هذا المجال ومعرفة إلى أي مدى ت

 التي تهدف من خلالها  إلى تحقیق أقصى حد من الإشباع.

أما في ما يخص المنهجیة التي وظفتها الباحثة في هذا البحث هي بمثابة 

إستراتیجیة رسمتها لكي تتمكن من حل المشكلة البحثیة وتحقیق هدف الدراسة، وهذه 

تجارة غیر الرسمیة العابرة للحدود عند المرأة الدراسة كانت تفهمیة وتفسیرية لظاهرة ال

 في مدن الغرب الجزائري.

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:

لحدود كان نتیجة ظروف إقبال النساء على العمل في التجارة غیر الرسمیة العابرة ل -

 اقتصادية.اجتماعیة و

هذا النوع من الأنشطة في مرونة القطاع غیر الرسمي الذي يسمح بمزاولة المرأة ل -

فضاءات اجتماعیة مختلفة تتراوح بین الفضاء المنزلي والفضاء العمومي والفضاء 

 العابر للحدود.

تتم التجارة غیر الرسمیة العابرة للحدود ضمن أطر اجتماعیة تنطلق من الأسرة  -

عدة وتنتهي إلى ما وراء الحدود، ولا يمارس هذا النشاط بطريقة فردية بل يتم بمسا

 أطراف متعددة.

تسمح التجارة غیر الرسمیة العابرة للحدود للمرأة بحرية التنقل والاندماج في عوالم  -

اجتماعیة وثقافیة مختلفة، حیث يمكنها من إقامة علاقات مع فئات سوسیو مهنیة 

 مختلفة.



 مق مة عامة
 

 

 22 

إن هؤلاء النساء اللواتي يعمل في التجارة غیر الرسمیة العابرة للحدود عملت على  -

یس استراتیجیات محددة للنجاح في هذه التجارة، بعد امتلاكها مجموعة من تأس

 الكفاءات تكتسبها شیئا فشیئا عن طريق الخبرة والتجربة.

في الأخیر فإن التجارة غیر الرسمیة العابرة للحدود سمحت للمرأة التي تمارس هذا  -

 بل أخرى،النشاط القیام بقفزة اجتماعیة من الصعب الوصول إلیها عن طريق س

وأصبحت تمثل المصدر الأول لمداخل عائلاتهن، وبالتالي لا يمكن التقلیل من 

أهمیة الدافع الاقتصادي ومن أهمیة المادة في تحفیز المرأة لممارسة هذا النوع من 

التجارة كونها حلا من الحلول المتاحة للخروج من أزمات تسببت فیها عدة عوامل 

ل في ظل تزايد ديموغرافي لم يواكبه نمو اقتصادي كغلاء المعیشة وقلة فرص العم

 في الجزائر.     

من خلال هته الدراسات سالفة الذكر يتبین لنا أن دراستنا تهتم بالدرجة إذن؛ و

الأولى بقضیة الحراك الاجتماعي للعاملین في القطاع غیر الرسمي وهي قضیة أغفلتها 

مي في إطار دراسات أوسع عن الدراسات السابقة والتي درست القطاع غیر الرس

تناست جوانب أخرى ونأخذ على سبیل الفقر الحضري أو ركزت على جانب وظاهرة 

 المثال تركیزها على العاملین بأجر في القطاع غیر الرسمي.

 تحديد الإشكالية:

أساس منطلق هذا البحث كمدخل نظري نقوم فیه بمعالجة فیه  و في هذا الصدد

 كالآتي:الرسمي مصاغة ي للعاملین في القطاع غیر ظاهرة الحراك الاجتماع

شهدت السنوات الأخیرة اهتماما ملموسا بدراسة ظاهرة القطاع غیر لقد  

فقد درست الظاهرة من طرف العديد  ،الرسمي وذلك على المستويین العالمي والمحلي

علوم البیئة في العلوم الاجتماعیة كعلم الاجتماع والاقتصاد والسیاسة والأنثروبولوجیا و

والهندسة وغیرها. ونحن في هذا المیدان سنقوم بدراسة ظاهرة القطاع غیر الرسمي 

 من وجهة نظر علم الاجتماع.

إذ يلعب القطاع غیر الرسمي دورا مهما في خلق فرص العمل، وتولید الدخل 

غیر الرسمیة  الأنشطةلعدد متزايد من قوى العمل، ويكسب أهمیة خاصة، بسبب تنوع 
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ي تمارس فیه، بمعنى أنه ينمو ويتسع نشاطاته في أوقات الركود، في حین يصل الت

كبرى بالنسبة  أهمیةكما يمثل القطاع غیر الرسمي  الرواج،نموه التباطؤ في أوقات 

خدمات رخیصة نسبیا وللعاملین فیه، تساهم أنشطة القطاع غیر الرسمي في إنتاج سلع 

 لقلیلي الدخل.

القطاع غیر الرسمي جهدا فكريا لمحاولة فهمه،  ب دراسةومن هنا تتطلّ 

والوقوف على أبعاده والعمل على تحقیق البناء الاجتماعي كما تتطلب حنكة منهجیة 

 الأدوات الأكثر ملائمة لدراسته هذا من جهة.ووانتقاء الطرق 

ما من جهة أخرى إذا نظرنا إلى الدراسات التي أقیمت حول القطاع غیر أ

تعطي أهمیة للعلاقة الموجودة بین القطاع غیر الرسمي وظاهرة الرسمي أنها لم 

الحراك الاجتماعي للعاملین، لذا حاولنا في هذه الدراسة أن نعطي نظرة حول العاملین 

ذلك يساعدنا إذ . في مدينة سعیدة في القطاع غیر الرسمي من خلال حراكهم الاجتماعي

سة في القطاع غیر الرسمي مركزين الأنشطة غیر الرسمیة الممار تعلى فهم دينامیا

على خصائص العاملین في القطاع غیر الرسمي والتعرف أيضا من ظروفهم المعیشیة 

الاقتصادية والكیفیة التي يستعینونها في ممارسة الأنشطة الاقتصادية غیر الرسمیة في 

 .السعیديالمجتمع 

لامح القطاع وكان من الطبیعي أن يتجه اهتمامنا البحثي إلى التعرف على م

غیر الرسمي وانعكاساته على البناء الحضري، والكشف عن العوامل المؤثرة أو 

المساعدة على تنامیه زد على ذلك الزيادة المفرطة في عدد العاملین به وتنوع وتعدد 

 .كفاعلین اجتماعیین الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها العاملون

لمجتمع الجزائري، أن الأنشطة غیر ومن خلال بعض الدراسات المیدانیة في ا

الرسمیة تعتبر في مجمل الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادية الموجودة في المدينة 

كظاهرة اجتماعیة، وأن أصحاب الأعمال الذين يزاولون أنشطة القطاع غیر الرسمي 

وها في سن مبكرة وأن تعلیمهم المهني تم من خلال القطاع غیر الرسمي نفسه، إذ ؤبد

العامل بعمل لدى الغیر لعدة سنوات وبعد اكتساب حد أدنى من  يبدأغالب الأحیان  في
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لوا من مجرد عمال إلى الخبرة وتجمیع بعض الأموال ينتقل إلى عمل خاص به، إذ تحوّ 

 .لحراك الاجتماعيباوهذا ما يطلق علیه  ،أصحاب )أرباب( عمل

ین في القطاع غیر وتتناول هذه الدراسة ظاهرة الحراك الاجتماعي للعامل

طبیعة أنشطة القطاع غیر  علىالرسمي في المجتمع الجزائري من خلال التركیز 

ومدى  .الرسمي والخصائص الاجتماعیة والاقتصادية للعاملین في القطاع غیر الرسمي

 تأثیر العمل في القطاع غیر الرسمي على تحقیق الحراك الاجتماعي؟

ي للعاملین في القطاع غیر الرسمي مع وهل يمكننا مقارنة الحراك الاجتماع

 العاملین في القطاع الرسمي؟ وكیف؟

العاملون في القطاع غیر الرسمي  هوأيضا معرفة الحراك الاجتماعي الذي يحقق

 بذلك الذي يحققونه في القطاع الرسمي؟

انطلاق قوة العمل أي ة انتقالیة القطاع غیر الرسمي يمثل مجرد محطّ  لوه

مناسبا أو  ربماه يعتبر بديلا بالقطاع الرسمي أم أنّ  أفضلعمل  ةالباحثة عن فرص

 القطاع الرسمي؟ منأفضل في بعض الأحیان 

 يمكن طرح الإشكالیة التالیة:على أساس ما سبق و

إلى أي مدى يساهم الأفراد العاملين في العمل بالقطاع غير الرسمي؟ وما هي  -

 ؟القطاع تل عملهم بذاأنماط الحراك الاجتماعي المتاحة أمامهم من خلا

 تحديد الفرضيات:

الباحث الاجتماعي بعد تحديد مجال بحثه، وصیاغة إشكالیته، يقترح تفسیرات  

تفسیرات مقترحة للعلاقة بین متغیرين أحدهما المتغیر   الفرضیةف الإشكالیةمسبقة لحل 

 .(1)النتیجة وهو المتغیر التابعالسبب والآخر  المستقل وهو

هي و الإشكالیةاقتراح يحاول أن يربط بین المتغیرات الواردة في  فالفرضیة هي 

جمع البیانات من أجل اختبار وتحلیل ما يطرحه  وفیهبیان يربط بین متغیرين أو أكثر 

                                                 
، ديوان المطبوعات 2، طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثبات، ینمود الذحوش، محمد محوعمار ب -(1)

 .46، ص1999الجامعیة، الجزائر، 
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م بدور وتقو .(1)دلیل الباحث الذي يوجهه إلى ما يجب القیام به فهي ،الباحث فیها

 .(2)المرشد والموجه للبحث

ملاحظاتنا وعملنا المیداني والتوجه إلى صمیم موضوعنا من خلال التوجیه 

 كنقطة انطلاق هذه الدراسة، تم تحديد الفرضیات كالآتي:

المشاركة في في  دورا مهماؤدي ممارسة العاملین لأنشطة القطاع غیر الرسمي ت .أ

 الحیاة الحضرية، اجتماعیا وسیاسیا واقتصاديا.

خلال  نالحراك الاجتماعي م نون نوعا مإن العاملین بالقطاع غیر الرسمي قد يحقق .ب

 دورة حیاتهم.

 

 أسباب اختيار الموضوع:

تعتبر أهمیة الموضوع المدروس من الدوافع الأساسیة لاختیاره، فكان إعدادنا 

 ومن، ح سابقا لرسالة الماجستیرلهذه الأطروحة فرصة لاستكمال الموضوع المطرو

الحراك الاجتماعي للعاملین في ) ن علینا ضرورة معالجة موضوعهذا المبدأ تعیّ 

، في إطار منهج علمي يوضح لنا مختلف (القطاع غیر الرسمي في المجتمع الجزائري

 الأدبیات المتعلقة بالموضوع باعتباره شرطا لإنشاء أي بحث علمي.

ونحاول من خلال هذه الدراسة تحقیق عمل سوسیولوجي أكاديمي يسلط الضوء 

من خلال حراكهم  الحضري اع غیر الرسمي في المجتمععلى واقع العاملین في القط

 الاجتماعي وتتمثل أيضا أهم الأسباب التي جعلتنا نختار الموضوع والبحث فیه ما يلي:

الاهتمام بطرح قضیة القطاع غیر الرسمي بالمجتمع الجزائري في ضوء  .1

 .لها استعراض تاريخي

 مواضیع.الهذه  قلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة التي تناولت كمثل .2

 .دور القطاع غیر الرسمي ومشاركته في تلبیة حاجیات الأفراد وتحقیق التنمیة .3

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، والاجتماعية الإنسانيةمدخل إلى منهجية البحث في العلوم فضیل دلیو،  -(1)

 .137، ص2014الجزائر، 
 .140، صالمرجع نفسه -(2)
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العاملین في القطاع غیر  حولیلیة والمتعمقة صافتقار الدراسات إلى البیانات التف .4

 .وحراكهم الاجتماعي الرسمي

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمیة الدراسة في:

 تماعي والقطاع غیر الرسمي.دراسة وتحلیل مفهوم الحراك الاج -1

 هناك نقص في المعلومات المقدمة عنه. إذ إغفال الاهتمام بالقطاع غیر الرسمي، -2

 إلقاء الضوء على أنشطة القطاع غیر الرسمي عالمیا ومحلیا. -3

من وقلة الدراسات المحلیة حول القطاع غیر الرسمي وواقع العاملین فیه من جهة  -4

 قتصاد غیر الرسمي والاقتصاد الخفي.جهة أخرى تركیزهم على دراسة الا

في المجتمع  للعاملین عالجت الحراك الاجتماعي قلة الدراسات التي تناولت أو -5

 الجزائري.

لضمان العیش والبقاء والخروج  بیليعتبر القطاع غیر الرسمي مجالا حیويا والس -6

 من البطالة.

 تصادية للعاملین فيجتماعیة والاقالاووخصائص الديمغرافیة  اتمحاولة فهم دينامی -7

 .أنشطة القطاع غیر الرسمي

محاولة معرفة العلاقة الموجودة بین الحراك الاجتماعي والقطاع غیر الرسمي  -8

 بالنسبة للعاملین في ذات القطاع.

 إبراز العوامل المساعدة على الحراك الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي -9

 تحديد المفاهيم:

اصة في میدان العلوم میة بالعديد من المفاهیم الإجرائیة خترتبط كل دراسة أكادي

وهذا دلیل على أهمیة  ،الاجتماعیة كونها تحدد هوية كل بحث أو دراسةالإنسانیة و

ومن المفاهیم التي تم الاعتماد  ،السوسیولوجیةاسات العلمیة وتحديد المفاهیم في الدر

 علیها نجد:
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 بيتريمهو تعريف  ديد للحراك الاجتماعي،إن أقدم تعريف وتحالحراك الاجتماعي:  .أ

انتقالا للأفراد أو  فهو يعرفه على أنه:" ،1927وذلك سنة  (P .Sorokin) سوروكين

 .(1)العمودي" والحراكالمجال الاجتماعي ويفرق بین الحراك الأفقي  الطبقات داخل

يبین الحراك  يلي:" ويعرف الحراك الاجتماعي في قاموس علم الاجتماع ما

ويبین أيضا امتیازات  جتماعي تحسنا أو تدهورا أو تغیرا في الوضعیة أو في الدور،الا

  .(2)اجتماعیة نالها الفرد بالنسبة لأبیه"

هو عبارة عن نوع من التغیر الاجتماعي الذي يصیب الأفراد في وضعهم و

ات الاجتماعي، ويكون هذا التغیر إلى أعلى أو أسفل، وهو نوع من الانقلاب في الطبق

 .(3)الاجتماعیة والسلم الاجتماعي

يشیر أيضا مفهوم الحراك الاجتماعي إلى مقدار المرونة التي توجد في إطار 

بناء الطبقة، التي تشیر إلى المدى المحتمل الذي إلیه يمكن للفرد الانتقال من طبقة 

 .(4)اجتماعیة إلى أخرى

مستوى اجتماعي  يقصد بمصطلح الحراك الاجتماعي انتقال فرد أو جماعة من

معین إلى مستوى آخر، وبهذا المعنى فإن دراسة الحراك الاجتماعي تفترض وجود 

 .(5)مستويات اجتماعیة اقتصادية في نظام تسلسلي

وعلیه فإن الحراك الاجتماعي هو عملیة الحركة من وضع اجتماعي إلى آخر 

الوضع في البناء بمعنى تغیر (Herton)  هورتونداخل البناء الاجتماعي حسب تعريف 

الطبقي. وقد تكون الحركة في مكانة الفرد أو الجماعة أو الفئة الاجتماعیة ككل. ومن ثم 

                                                 
 دراسةةة سوسةةيولوجية، كيةةف يتحةةرك المجتمةةع ونتةةائج ذلةةق علةةى العلاقةةات الاجتماعيةةة، العزيااز رأساامال، عبااد -(1)

 .14ص ،1993 ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعیة،
 .15ص ،المرجع نفسه -(2)
 .326، دار النهضة العربیة، القاهرة، د.ت، ص9، طأسس علم الاجتماعحسن شحاتة سعفان،  -(3)
، 2010، المكتبااة المصاارية للنشاار والتوزيااع، مصاار، 1، طمبةةادا العلةةوم الاجتماعيةةةعماار عبااد الماانعم، فاديااة  -(4)

 .1ص
، دار الكتاب للتوزيع، القاهرة، 2، ترجمة: محمد الجوهري وآخرون، طالطبقات في المجتمع الحديثومور، تبو -(5)

 .100، ص1979
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وعملیة  فإن الحراك ما هو إلا عملیة اجتماعیة تشیر إلى الحركة داخل البناء الاجتماعي

 .(1)خرآالحركة من وضع اجتماعي إلى 

الأنشطة الاقتصادية المشروعة هو القطاع الذي يضم جمیع القطاع غير الرسمي:  .ب

والتجارية والخدمیة(، التي تزاول خارج القطاع الرسمي، بصورة دائمة  الإنتاجیة)

 .(2)أو شبه دائمة، داخل حیز فیزيقي محدد أو غیر محدد

هو الذي يضم منشآت تزاول  جندلجوالقطاع غیر الرسمي على حد تعبیر 

كما يضم الباعة والجائلین والخدم في أعمالا خدمیة ولا تتوافر فیها تكنولوجیا، 

 .(3)المنازل

الدراسة، ذلك القطاع الذي يشمل وحدات  هذهيقصد بالقطاع غیر الرسمي في 

ولكن لا تلزم جزئیا  بطبیعتهاتمارس أنشطة مشروعة واقتصادية تعمل في أنشطة نقدية 

لك نتبع في نطاق أو كلیا بالإجراءات الرسمیة التي حددتها الدولة لمزاولة نشاطها، وبذ

الدراسة كافة أنشطة التبادل والأنشطة غیر النقدية، حیث لا يقع في مجال اهتمامنا 

سوى بالأنشطة التي تدر دخلا ماديا، كما نستبعد الأنشطة غیر المشروعة المرتبطة 

 .(4)الخ... ،بالمخدرات والدعارة

إنتاج وتوزيع هو مجموع النشاطات التي تضمن  النشاط الاقتصادي غير الرسمي: .ج

، فهو (5)من القیاس الإحصائيقتصادية، تفلت من رقابة الدولة وخیرات أو خدمات ا

وتمارس من  تنشأ على هامش الاقتصاد الرسمي، سلسلة من النشاطات اللاشرعیة،

تبحث عن الربح السهل والتهرب من  طرف أفراد وجماعات محترفة المیدان،

امیة يقبل علیها الأفراد وتعبر عن الضرائب المراقبة وهي سلوكات غیر نظ

ويعتبر آفة اجتماعیة رغم ذلك أصبح  رفضهم للانضمام إلى النظام الرسمي،

                                                 
(1)- PAUL B HURTON and HUNT, C, Sociology, Mc Graw Hill Ltd, Auckand, 1980, 

P365. 
للمجتمةع المحلةي  نيالقطةاع غيةر الرسةمي فةي مدينةة القةاهرة، التقريةر الثةاعلي عبد الرزاق جبلي و آخارون،  -(2)

 .32، صمرجع سابق، وملامح القطاع غير الرسمي
، العادد الأول، 35المجلاد، المجلاة الاجتماعیاة القومیاة، العمالة النسائية فةي القطةاع غيةر الرسةميوفاء مرقس،  -(3)

 .144، ص1998المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجبائیة، القاهرة، 
 مرجاع، دراسة ميدانية بمدينة سةعيدة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المدينةب والشباسلیمان بوزيدي،  -(4)

 .18، صسابق
(5)- PESTIEAU P, l’économie souterraine, Paris, Pluriel Anc.édition, 1989, P21. 

https://www.fnac.com/c44470/Pluriel-Anc-edition
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مسامحا به نسبیا ومعترف به من طرف الجمیع وينظر إلیه المستهلك على أنه شيء 

ويشمل الأعمال  من الزبائن والید العاملة بمختلف شرائحها، عادي يجلب عدد كبیر

 .(1)وكل هذه النشاطات غیر قابلة للتقییم السوق الفوضوية، الممنوعات، المنزلیة،

تعددت صوره عبر نذ وجود الإنسان على سطح الأرض ولقد ظهر العمل م: العمل .د

وذلك منذ الحضارات القديمة كالحضارة الفرعونیة والبابلیة والفینیقیة  ،الزمكان

 یة.والیونانیة وتطورت فكرة العمل في الحضارة الرومان

على مفهوم الجهد  (Travail) العملففي الأدبیات الفرنسیة تفوق مفهوم 

(Labeur) وكذا العامل ،باللاتینیة والتي تشیر إلى النشاطات الفلاحیة(L’ouvrier)  

 .œuvre’L( (2)( المشتقة من التحفة

فكري يبذله الإنسان بطريقة واعیة وهادف لتحقیق أهداف هو نشاط عضلي و

كما يعبر عن الجهد الإبتكاري  لة تكون ذات محتوى فردي أو اجتماعي،عاجلة أو آج

والذي يبذله الإنسان لتلبیة حاجاته المختلفة  الذي يمزج بین المهارة العقلیة والحركیة،

  .(3)لتحسین وضعه المادي والاجتماعي

والعمل في الفكر المعاصر هو المجهود الإرادي الواعي الذي يستهدف منه 

ومن ثم فإن أي مجهود لغیر هذا الهدف  نتاج السلع والخدمات لإشباع حاجاته،الإنسان إ

 .(4)لا يعتبر عملا

من كون الإنسان نشط ومبدع بطبیعته وأن العمل ضروري  برودونينطلق 

كما أنه استجابة  يعرفه ويملكه، لیحافظ على جسده ويطور روحه وهو مصدر كل ما

 .(5)اتللحاجة إلى التعاون والتعبیر عن الذ

                                                 
(1)- HENNI A, Essai sur l’économie parallèle, Cas de l'Algérie, Alger, Ed, ENAG, 

1991, P25. 
 .87ص ،مرجع سابق كريمة تشوافت، -(2)
 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعیة، ،4ط ،ع التنظيم والعملدليل مصطلحات علم اجتما ناصر قاسیمي، -(3)

 .95ص ،2011
 ،2004 القاهرة، مجموعة النیل العربیة، ،1ط ،البطالة في الوطن العربي المشكلة والحل خالد الزواوي، -(4)

 .81ص
 .90ص ،مرجع سابق كريمة تشوافت، -(5)
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هم الأفراد الذين يقومون بالعمل سواء عضلي أو فكري من أجل  :العاملينأما 

 كسب لقمة العیش.

هو الشخص الذي لم يشتغل ولم يبحث  (Le Chômeur)البطال  البطالة الحضرية: .ه

 .période de Référence La( (1)( المدة المرجعيةعن عمل خلال 

الشخص قادرا على العمل وراغبا فیه ولا  البطالة هي تلك الحالة التي يكون فیها

حیث يعتبر الإحصائیات الرسمیة تعرف فعلیا البطال ، (2)يمكن من إيجاد فرصة عمل

 :(3)من خلال خمسة معايیر أساسیة

 سنة.( 16)أن يكون سنه يفوق  -

 أن يكون بدون عمل أثناء عملیة الإحصاء. -

 أن يكون راغبا في العمل. -

 أن يكون قادرا على العمل. -

هي تلك الحالة التي يكون فیها جزء من قوة العمل المتوفرة في  :بطالة الحضريةفال 

سوق العمل الحضرية )سوق عمل غیر زراعیة( والراغبة في العمل والباحثة عنه 

غیر قادرة على الحصول على فرصة  والقادرة علیه والبالغة السن القانونیة للعمل،

 عمل نظامیة.

 اهرة ممیزة لكل المجتمعات الإنسانیة متقدمة أو نامیة،هي ظ :(4)الفقر الحضري .و

 الاجتماعیة.مستوى الرفاهیة الاقتصادية و ومهما بلغ معدل النمو الاقتصادي بها،

فالفقر الحضري إذن صفة طبیعیة لطبیعة التمايز الاجتماعي في المدينة ومشكلة 

ن مختلف حضرية استأثرت ومازالت تستأثر باهتمام الباحثین والدارسین م

 تخصصات العلوم الاجتماعیة.

ويعرف شحاتة صیام الفقر الحضري بأنه ظاهرة تتشكل وفق ظروف خاصة 

الاجتماعیة دورا واضحا في السیاسیة وإذ تلعب فیها الأسباب الاقتصادية و بكل مجتمع،

                                                 
 .38ص ،مرجع سابق كريمة تشوافت، -(1)
 المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدريب، ،البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة الفتاح، عاطف عبد -(2)

 .26ص ،1985 الرياض،
(3)- www.ons.dz  

 .75ص ،1997 مصر، مصر العربیة للنشر والتوزيع، ،1ط ،التحضر الرث والتطور الرث شحاتة صیام، -(4)



 مق مة عامة
 

 

 31 

 كما أن الفقر يكون أكثر بروزا في المدينة،بسبب الأسالیب الحضرية ،(1)تحديدها

 .للاتجانس والفرديةوزيادة ا

وواضحة بتلك المناطق  ومن الملاحظ، أن الفقر الحضري هي ظاهرة ملموسة

التي تعبر عن تناقضات البناء الاجتماعي الحضري القائم على الاستغلال و ،المتخلفة

 .(2)واللامساواة

كما يبدو جلیا أن فقراء الحضر هم جماعة اجتماعیة تحتل المواقع الدنیا في 

 (3)وتعمل على هوامش الاقتصاد الحضري نتاجي الاجتماعي للمدينة،النظام الإ

 .عرض لشتى صور المحاصرة والتهمیشوتت

هو حالة الحرمان التي يعیشها الأفراد والتي تتجلى مظاهرها  :لفقر الحضريفا

وتدني الحالة الصحیة  ،نوعاخل وتدني المستوى الغذائي كما وفي انخفاض الد

وفقدان الاحتیاطي والضمان لمواجهة الحالات  لوضع السكني،والمستوى التعلیمي وا

والبطالة والكوارث والأزمات وهي فئات تعیش في قاع  الصعبة كالمرض والإعاقة

والذين يقومون  ،المدينة كالباعة الجائلون الذين يهیمنون على الشوارع والأسواق

 بمختلف الخدمات المنزلیة للعائلات.

وهي اصطلاح كان الرومان  (Urbs)ضر من الكلمة اللاتینیة تشتق كلمة التحالتحضر:  .ز

وقد حددت دائرة المعارف  ،(4)يستخدمونه للدلالة على المدينة وبخاصة مدينة روما

البريطانیة مصطلح التحضر باعتبارها العملیة التي يتركز خلالها السكان في المدن أو 

 تین هما:وتتم هذه العملیة بطريقتین متباين ،المناطق الحضرية

 من خلال زيادة المناطق الحضرية. -

 .(5)من خلال زيادة حجم السكان المقیمین في المناطق الحضرية -

                                                 
 .75، صسابقمرجع  شحاتة صیام، -(1)
 والمدينة، الإنسانمخبر  سلسلة الدراسات الحضرية،التهميش والعنف الحضري، التوهامي وآخرون، إبراهیم -(2)

 .57ص ،2004 قسنطینة، ،جامعة منتوري
 ،جامعة منتوري والمدينة، الإنسانمخبر  ،تصورات الاجتماعية ومعاناة الفئات الدنياال قیرة وآخرون، إسماعیل -(3)

 .195ص قسنطینة،
مصر العربیة للنشر  ،1ط ،علم الاجتماع الحضري بين الرؤية النظرية والتحليل الواقعي محمد ياسر الخواجة، -(4)

 .18ص ،2009 القاهرة، والتوزيع،
 مرجع سابق، ،علم الاجتماع الحضري بين الرؤية النظرية والتحليل الواقعي محمد ياسر الخواجة، -(5)

 .19-18.ص:ص
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اطق الريفیة إلى المناطق هو ظاهرة اجتماعیة ينتقل السكان في ظلها من المن

وبعد انتقالهم يتكیفون بالتدرج مع طرق الحیاة وأنماط المعیشة الموجودة في  ،الحضرية

و أساسا يعني تمركز السكان في المدن ويؤدي إلى تغییر اجتماعي ثقافي وه المدن،

 .(1)وتدعیم الروح الفردية في العلاقات التي تصبح ثانوية بعدما كانت أولیة في القرية

بحیث تلعب  عملیة تحول،:"يعرفه على أنه (Jean Remy)جون ريمي أما 

ضري إلى نقطة جذب الید الخدمات المختلفة دورا في تحول الوسط الحالصناعة و

فبدأت عملیة تحول الأنظمة  فكانت الهجرة من الريف إلى المركز في المدينة، العاملة...

 ."منها الاجتماعیة والثقافیة وتحول تغییر الشخصیة وتبدأ الحیاة الحضرية

نمو نسبة السكان الذين يعیشون  :"يعرف التحضر على أنه كينجزلي دافيزأما 

 .(2)"وبالتالي قد تنمو المدن في الحجم دون حدوث تحضر مع معین،في المدن في مجت

والتحضر يشیر أيضا إلى تلك العملیات الاجتماعیة المصاحبة للتحولات 

البیئیة والتنظیمیة التي تصیب التجمع السكاني الحضري حیث  الديموغرافیة، المجالیة،

فة الحضرية التي يكتسبها ثقافة خاصة بالمدينة تعرف بالثقا إنتاجيساهم كل هذا في 

 .(3)الأفراد من خلال سكنهم في المدينة

فالتحضر هو عملیة من عملیات التغیر الاجتماعي تتم عن طريق انتقال أهل 

بمعنى هي عملیة إعادة توزيع  الريف أو البادية إلى المدينة وإقامتهم بمجتمعهما،

 .(4)السكان من الريف إلى المدن والمراكز الحضرية الأخرى

فالتحضر هو انتشار نظام مواقف واتجاهات وسلوك موجود في جماعة  ؛إذن

وحدة أو حیز مكاني فقط ولكنها فالمدينة لیست  ذات خاصیة وهي مجتمع الحضر،

حدة منتجة لثقافة ذات علاقات اجتماعیة وأعراف وقیم خاصة ونموذج تنظیم وتطور و

 .(5)متمیز

                                                 
 شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ،1ط ،ن الصناعي وقضاياه المعاصرةالتوطي محمد بومخلوف، -(1)

 .23ص ،2001 الجزائر،
 .19ص مرجع سابق، ،علم الاجتماع الحضري بين الرؤية النظرية والتحليل الواقعي محمد ياسر الخواجة، -(2)
 .26-25.ص:ص ،2001 دار الأمة، ،التحضر محمد بوخلوف، -(3)
 .19ص ،مرجع سابق ر الخواجة،محمد ياس -(4)

(5)- RAMBAUD P, Société Rural et Urbanisation, Paris, Éd. du Seuil, 1968, P11. 
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ديدا بوصفه ضرب من ضروب هكذا يمكن تعريف التحضر بشكل أكثر تحو

التغیر البنائي الذي لا يقتصر فقط على انتقال السكان من المناطق الريفیة إلى المناطق 

ولكنه يتضمن أيضا  الحضرية أو التحول من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي،

 .(1)تغیرات أساسیة تشمل تفكیر الناس أو سلوكهم و قیمهم الاجتماعیة

 منهجية الدراسة:

يتحدد منهج الدراسة على طبیعة الموضوع وأهدافه التي يحاول الباحث تحقیقها 

قصد الوصول إلى الهدف من هذا البحث المیداني المتمثل في  ،من خلال الدراسة

معرفة واقع العاملین في القطاع غیر الرسمي في المجتمع الجزائري من خلال حراكهم 

 الاجتماعي، فحاولنا بذلك إتباع ما يلي:

المنهج هو عبارة عن مجموعة العملیات التي يتبعها الباحث بغیة تحقیق  المنهج: -

 .(2)يساعده على ضبط مساعي وأسئلة فروض البحثإذ بحثه، 

حیث يقوم بإبراز ووصف وتحلیل  منهج وصفي تحليليفبحثنا هذا يعتمد على 

ع غیر وذلك عن طريق اختیار بعض العاملین في القطا الظاهرة لتحقیق أهدافها،

 .وغالبا ما يستعمل هذا المنهج في الدراسات الاجتماعیة الرسمي في مدينة سعیدة،

فهدفنا  فقد اعتمدنا على المقاربة الكيفية،أما فیما يخص منهجیة البحث المیداني

أي التوصل إلى معطیات كیفیة باعتبار أن أهداف  اكان فهم الظاهرة ولیس تقدير حجمه

اربة والمنهج اللازمین اعتمادهما ولیس عدد الملاحظات على البحث هي التي تحدد المق

فكانت البداية بالمرحلة الاستطلاعیة والتي  ).Mucchielli R( 3)(موكيليحسب تعبیر: 

إلى غاية منتصف شهر أوت  2014جوان وذلك منذ شهر  ،دامت قرابة شهرين ونصف

 من نفس السنة.

                                                 
  .20ص ،مرجع سابق محمد ياسر الخواجة، -(1)
، دار هومة للنشر، الجزائر، 1، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعيةرشید زرواتي،  -(2)

 .112، ص2002
(3) - MUCCHIELLI R, Le questionnaire dans l’enquête. Approche sociologique du 

travail psycho-sociale, Paris, éd. Esf, 7ème Ed, 1982, cité par BOUCHERF K, 

Approche Sociologique du travail des enfants en Algérie, Thèse de doctorat en 

sociologie, Université d’Alger, Faculté des sciences humaines et Sociales 2007-2008, 

PP:17-18. 
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مع العلم أنه كان لنا نظرة عن  وتمثلت هذه المرحلة بالترددات على المیدان

أن نقیم بعض العلاقات مع العاملین في  من خلالها والتي استطعنا من قبل،الموضوع 

القطاع غیر الرسمي والذي ساعدني في هذا هو وجود بعض الأقارب الذين يمارسون 

المناطق التي تمارس فیها  أغلبیةوقمنا باختیار ، الأنشطة غیر الرسمیة في المدينة

 .القطاع غیر الرسمي في مدينة سعیدةنشطة أ

 المستعملة: التقنيات

يحتاج البحث العلمي في أية میدان اجتماعي إلى تقنیات ووسائل منهجیة معینة  

لما كانت طبیعة الفرضیة تتحكم في اختیار الأدوات التي سوف يستعملها الباحث في 

 .(1)حل المشكلة والتحقق من الفرضیة

ارسة اجتماعیة قبل أن تكون منهج علمي كما أنها تعتبر وسیلة فهي مم الملاحظة: .أ

، وتكون الملاحظة المباشرةللوصول إلى الممارسات الاجتماعیة، فقمنا باستخدام 

، هذه الملاحظة عن طريق المراقبة المباشرة للعاملین أثناء تأدية عملهم في المدينة

لعلمیة بأنها الخطوة حیث عرفت الملاحظة ا، )الملاحظة في عین المكان(أي 

المنظمة  لى المراقبة المقصودة،الأولى في البحث العلمي وأهم خطواته وتنطوي ع

المضبوطة للظواهر ومتابعة مسیرتها واتجاهاتها باستخدام أسلوب علمي مخطط و

  .(2)وهادف

في المرحلة الاستطلاعیة والتي هي عبارة عن  مقابلات حرةفقد استعملنا  المقابلة: .ب

ابین الباحث والمبحوث، كما تعتبر أيضا أداة ملائمة للتعمق أو التدعیم حوار م

 .).Giglione R., Matalon B ((3)ماتالونو جيغليونحسب الباحثان 

، والتي تتم بین القائم وبین المقابلة نصف الموجهة الفرديةوتم استعمال   

ت قصیر لتجنب شخص واحد من المبحوثین وجها لوجه وتسجیل الإجابات بعد ذلك بوق

وقد تمت إجراء المقابلات مع بداية  ،والملاحظة المباشرة في عين المكانالنسیان 

                                                 
 .353، ص1993، دار الجامعیة للطباعة والنشر، علم النفس والإنسانعبد الرحمان عسري،  -(1)

(2)- RAYMOND Quivy; LUC VAN Campenhoudt; JACQUES  Marquet, Manuel de 

recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 2011, PP:143-144 
(3)- FERREOL G, DEUBEL Ph, Méthodologie des Sciences Sociales, Paris,éd. Armand 

Colin., 1993, PP:147-149 

https://www.decitre.fr/auteur/150317/Raymond+Quivy
https://www.decitre.fr/auteur/229963/Luc+Van+Campenhoudt
http://biblio.ircam.ma/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14748
http://biblio.ircam.ma/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=14748
http://biblio.ircam.ma/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=68
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تم بذلك تحديد أفراد العینة، وتحديد موعد زمكاني وإعلام المبحوثین  2015شهر ماي 

، طرحت )أحیاء مدينة سعیدة( بهم في مكان الدراسة الالتقاءبموضوع الدراسة وبعد 

استعمال وبدون تردد . وقد حاولنا مرارا وتكرارا مباشرة تسجیلهاعلیهم أسئلة وتم 

إلا بعض الحالات التي وافقت وهم من  لكن الظروف لم تسمح بذلك، المسجل الصوتي

أغلبیة المبحوثین على عملهم هذا فقد تخلینا علیها مع علمنا من وفرة  وتخوف الأقارب،

بعض الأماكن التي بعد ذلك بالتقاط صور المزايا التي تتوفر علیها هذه التقنیة وقمنا 

 في القطاع غیر الرسمي تمارس فیها أنشطة القطاع غیر الرسمي وصور للعاملین

 بتحفظ كما هو مبین في الملاحق.

وكانت أغلب هذه  ،2015إلى غاية نهاية سبتمبر  وكانت هته الأخیرة )المقابلات(       

سمي )الخمیس، الجمعة، ة النشاط غیر الرالدراسات في الأيام التي تكثر فیها ممارس

وكانت مدة إجراء هته المقابلات مابین ساعة أحیانا وساعة ونصف أحیانا ، السبت(

     .أخرى

 العينة:

 هذه الأخیرة تتمإذ ؛ عينة نمطية مع تنويع داخليلقد اخترنا في دراستنا هذه 

البحث الذي  عن طريق البحث عن عناصر تكون بمثابة صور نمطیة لنفس مجتمع

فنحن نوجه اختیارنا نحو عناصر لها خصائص تسمح لنا أن نقول  استخرجت منه،

 تعدد الأنشطةوتنوع  عینة متنوعةوالتي تخدم الموضوع وهي ، (1)عنها أنها نماذج

فضاء محل الدراسة، وذلك من خلال اختبار العاملین في القطاع غیر الممارسة في 

 تمثل هذه الأخیرة لمجتمع الدراسة.الرسمي بمدينة سعیدة ، والتي 

فالملاحظ أن هناك تعدد وتنوع في ممارسة الأنشطة غیر الرسمیة من جهة ومن 

جهة أخرى هناك تعارض وتباين مواقف الأفراد من جهة أخرى، وتم بذلك استجواب 

يتوزعون على عدة إناث(  03-ذكور 27) (*)( من العاملین في القطاع غیر الرسمي30)

المدينة، وتمت معظم المقابلات بظروف حسنة رغم بعض الصعوبات التي  أماكن من

                                                 
(1) - http://wings.ahlamontada.net/t55-topic.31/01/2018. 

 .الملاحق ضمن البحث بمجتمع التعريفي الجدول نظرأ -(*) 
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تلقیناها وتم تجاوزها، فبدأنا بعملیة الإجماع مع التنويع في اختیار الأفراد والسلع التي 

أي نشاط تجاري، وأيضا العاملین في المجالین الخدمي  تباع في الفضاء العمومي

تي يرغبونها ويحسون فیها بأنهم في حالة جیدة، وتم مقابلتهم في الأماكن ال والإنتاجي

أما فیما يخص وقت المقابلة فكان حسب قابلیة المبحوث فكانت معظم المقابلات من 

 ساعة حتى ساعة ونصف.

 أما فيما يخص مجال الدراسة:

 فقد تمت دراستنا في ثلاثة حدود، المجال المكاني، المجال الزمني والبشري. 

إحدى مدن الغرب الجزائري وهي   جراء دراستنا المیدانیة فيتم إ المجال المكاني: .أ

ومن  حیث يحدها من الشرق ولاية تیارت ومن الشمال ولاية معسكر مدينة سعیدة،

ويمكن اعتبارها  ،الغرب سیدي بلعباس ومن الجنوب ولايتي النعامة والبیض

ضمن تتموقع ولاية سعیدة في محور مركزي ونموذجا كبقیة ولايات الجزائر، 

 تیارت، الكتلة المكونة لولايات ما يعرف بالهضاب العلیا الغربیة )تیسیمسیلت،

( نسمة وتقدر 330641) ويقدر عدد سكانها حوالي ،النعامة( البیض، سعیدة،

بلدية موزعة إلى ستة   )16( ، كما تنقسم إلى ستة عشر2( كلم6613) مساحتها بــ

  إبراهیمأولاد  سیدي بوبكر، عین الحجر، يوب، سعیدة، دوائر وهي:" (06)

 .(1)الحساسنة" )الرباحیة(،

يمیز المدينة من الناحیة الاقتصادية هما الطابع الفلاحي والتجاري  وأهم ما

فالفلاحة بشقیها تحتل المرتبة الأولى نظرا لخصوبة أراضیها من الجهة  والسیاحي،

أما  ،اضي سهبیةالشمالیة للولاية أما جنوبا ذات فهي ذات طابع رعوي وبها أر

الناحیة التجارية فتعتبر منطقة عبور للتبادل التجاري وخاصة المواد الغذائیة 

( والمتجهة نحو سیدي بلعباس قفواكه الآتیة من ولاية معسكر )سیوالخضروات وال

أما طابعها السیاحي هو ما تشتهر به الولاية من  غربا والبیض والنعامة جنوبا،

بالإضافة  حمام ربي وحمام سیدي عیسى... عالیة مثل:حمامات معدنیة ذات جودة 

                                                 
ولاية سعيدة  ودورها في التنمية السياسية في الجزائر، مؤسسات المجتمع المدني محمد رضا شريفي، -(1)

 قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة، لم الاجتماع السیاسي،في ع ماجستیررسالة تخرج لنیل شهادة  ،نموذجا

 .127ص ،(2017/2016) وهران الجزائر، ،-2-جامعة وهران
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التي وجدت في مخابئ والرسوم الحجرية وارات وغم إلى أنه يشهد علیها وجود

والموجودة  الإنسانكمغارة  تيفريتقبل التاريخ والموجودة بمنطقة  عصور ما

وتعود هذه الأخیرة  .1891 بالضفة الشمالیة لمصب واد سعیدة تم اكتشافها سنة

حسب الدراسات إلى العصر الحجري الوسیط أما عن سبب تسمیتها بسعیدة هي أن 

ويعود ذلك للمیاه الساخنة لسیدي عیسى وذلك  ،حاز سعيدةفي البداية كانت تسمى 

كما سمیت العقبان لكثرة طائر العقاب فیها وتتوسط الهضاب  في عهد الفاطمیین،

هو الاسم الذي بقیت علیه إلى يومنا و سعیدة القادر عبدأيضا سماها الأمیر  العلیا،

حي أما عن الأماكن التي تمارس فیها أنشطة القطاع غیر الرسمي فهي: ، (1)هذا

 طريق عمروس، عمارات موبیتشو، حي الزيتون، المارشي الكبیر،لاقار، لامارين،

 الوطني.حي جبهة التحرير القرابة،

ت عبر مراحل وتمّ ( أشهر 06ة )قرابة ستدامت الدراسة المیدانیة  المجال الزمني: .ب

 متتالیة كما ذكرناها سابقا

العاملین في القطاع غیر  من( 30المیدانیة ثلاثون)ضمت الدراسة  المجال البشري: .ج

وحتى ذوي  ،النساءوبعض  الطلبة الجامعیینالرسمي من الشباب والكهول و

الأكثر والنشطة الفئة وهي  ؛وتم التركیز على فئة الشبابالاحتیاجات الخاصة 

 ممارسة لمثل هذه النشاطات في المدينة.

دراسة ظاهرة الحراك الاجتماعي إن هدف دراستنا يتمثل في محاولة علمیة ل

 علىمن خلال التركیز  ،للعاملین في القطاع غیر الرسمي في المجتمع الجزائري

 طبیعة أنشطة القطاع غیر الرسمي والخصائص الاجتماعیة والاقتصادية للعاملین في

ومدى تأثیر العمل في القطاع غیر الرسمي على تحقیق الحراك ، القطاع غیر الرسمي

  :كالآتي فصول وهي أربعةفي وجاءت هذه الدراسة  ،الاجتماعي

تناولنا الموضوع من حیث طبیعته، الدراسات السابقة  كمقدمة عامةففي البداية 

 ،اختیارنا للموضوع للدراسة وتحديد الفرضیات وأسباب دنا الإشكال المطروححدو

جیة الدراسة هإلى من انتقلنا هابالإضافة إلى الأهمیة والأهداف والمفاهیم الأساسیة وبعد

                                                 

 .2016 ،منطقة سعيدة مركز الأرشیف والتوثیق، -(1) 
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 الزمكانيدنا البعدين حدّ و ،في البحث التقنیات المستعملةوالمتبع المنهج  هافی التي تناولنا

 البشري لموضوع الدراسة.و

، الأنماط المفهوم لحراك الاجتماعياالمعنون بـ:  للفصل الأولثم انتقلنا مباشرة 

مفهوم الحراك الاجتماعي تعريف وإذ قسمناه إلى أربعة مباحث فقمنا بإعطاء ، والآليات

المداخل النظرية في دراسة الحراك الاجتماعي لغة واصطلاحا ثم تطرقنا إلى 

 راكآلیات )عوامل( الحو)أنواع(  أنماطكما تطرقنا أيضا إلى  والمفاهیم المرتبطة به،

قیاس التي من خلالها يمكننا  طريقةالكیفیة أو عن ال ثم عرجنا في الأخیر. الاجتماعي

 الحراك الاجتماعي.

 ،القطاع غير الرسمي المداخل النظرية في دراسةالمعنون بـ: الفصل الثاني أما 

فبدأنا بالمدخل  ،تطرقنا من خلاله إلى المداخل الثلاثة في دراسة القطاع غیر الرسمي

حافظ ومن خلاله تطرقنا إلى النظريات الكلاسیكیة أو ما تسمى بالمحاولات النظرية الم

المبكرة والتي تشمل على مدخل النمو السريع وتخطیط النمو الحضري وإعادة التوزيع 

أما فیما يخص المدخل الثاني هو  ،مع النمو والعلاقة الموجودة بین الفقر والهامشیة

صلاحي( والذي يندرج ضمنه مدخلین أساسین هما مدخل المدخل النظري الثنائي )الإ

أما المدخل الأخیر هو المدخل الراديكالي  ،الثنائیة التقلیدية ومدخل الثنائیة المحدثة

والذي يحتوي بدوره على نظريتین أساسیتین هما نظرية المتصل الحضري ونظرية 

 التبعیة في عدة ظروف.

فحاولنا  ،الاقتراب التحليلي غير الرسميالقطاع المعنون بـ:  الثالثالفصل أما 

ثم فیه إعطاء لمحة تاريخیة عن القطاع غیر الرسمي مبینین بذلك مفهومه وتعريفه 

تطوره ومصادره التي يتغذى منها ثم انتقلنا إلى القطاع غیر الرسمي في  تطرقنا إلى

جتمع علاقته بالقطاع الرسمي في مو هوخصائص هأهم دوافعمحاولین فهم  ،الجزائر

القطاع غیر لسیاسة الدولة الجزائرية اتجاه التعامل مع وأخیرا خصصناه  ،البحث

 والمعوقات والآثار الناجمة عنه. الرسمي

النشاط الاقتصادي غير الرسمي :والمعنون بـ الرابعالفصل أما فیما يخص 

 ففي المبحث الأول ین؛حثمبفقد قسمناه إلى  سعيدة، والحراك الاجتماعي في مدينة
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الاقتصادية للعاملین في تحدثنا بالتفصیل عن الخصائص الديموغرافیة والاجتماعیة و

واقع البطالة ثم المبحث الثاني تناولنا فیه  في مدينة سعیدة أنشطة القطاع غیر الرسمي

الحضري  الحضرية والقطاع غیر الرسمي في مدينة سعیدة من خلال ربطها بالفقر

 .اعیة والهامشیة الحضرية كظاهرة اجتم

وفي الأخیر  خلاصة،و تمهیدوحمل كل فصل من فصول المشكلة لهته الدراسة ب

 نا من خلالها نتائج الدراسة المتوصل إلیها.بیّ  بخاتمة عامةأنهینا بحثنا هذا 

باللغتین العربیة والأجنبیة التي تم الاستعانة  المراجع قائمةالدراسة بذكر ختمت 

قائمة  ،فهرس الأشكال الخرائط، فهرس الجداول، وفیهالاحق المبها، بالإضافة إلى 

 وبعض صور البیع غیر الرسمي في مدينة سعیدة. المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

هو أحد الموضوعات الأكثرر جاذبيرة للجمهرور والأكثرر  الحراك الاجتماعي "
   (1)إزعاجًا لعلماء الاجتماع"

)Alfred Sauvy( 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- DERRAS O,  Mobilité sociale et changements sociaux en Algérie, Alger, Office 

des publications universitaires, 2017, P05 
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 :تمهيد

ويعد  ز المجتمعات المعاصرة،يعتبر الحراك الاجتماعي من الظواهر التي تمیّ 

أحد المتغیرات الفاعلة في المجتمع، ومؤشرا مهما على مدى فاعلیة التفاعل 

الاجتماعي، ومدى جمود وصرامة البناء الاجتماعي للمجتمع أو مرونته فیما يتعلق 

لبناء، فالمجتمعات ذات الطبقیة المفتوحة تختلف بنظام التدرج الاجتماعي داخل هذا ا

عن المجتمعات المغلقة، فالأولى تتمیز بمقدار عال من الحراك الاجتماعي،أما الثانیة 

 .الحراك الاجتماعي تتمیز بمقدار أقل من

الحراك ففي وقتنا الحالي نجد أن العديد من المجتمعات تسعى جاهدة إلى زيادة 

ا أن إتاحة الفرصة للأفراد والجماعات يجعلهم أكثر سعادة اعتقادا منه ،الاجتماعي

بمكانتهم ومقدرتهم في أداء العمل الذي يناسب مكانتهم، ويعتقدون أنهم متساوون في 

 الحصول على فرص العمل، والوصول إلى وضع اجتماعي أعلى.

تلك الانطباعات والتصورات التي الحراك الاجتماعي ولعل أهم وأخطر جوانب 

يبدو المجتمع أمام  فقدا أفراد المجتمع عنه، فطبقا لنمط الحراك الاجتماعي ومداه، يكونه

أفراده كما لو كان مجتمعا مفتوحا مرنا ملیئا بالفرص، وقد يبدو أمام أفراده جامدا أو 

 .(1)منغلقا لا يتیح فرص التحرك

تدرج في كونه مؤشرا على ما يتمتع به نظام الالحراك الاجتماعي وتتمثل أهمیة 

الاجتماعي، من مرونة أو جمود في الحركة بین طبقاته أو مكانته الاجتماعیة، حیث 

تختلف المجتمعات فیما بینها من حیث ما توفره فرص أمام أفرادها وجماعتها، لكن 

 حسب قدراته ومهاراته وما يبذله من جهد.

لأنه مؤشر له مضامینه السیاسیة  ،الحراك الاجتماعيوهنا تبرز أهمیة 

 .(2)والاقتصادية والاجتماعیة

 

                                                 
تاار: محمااد الجااوهري وآخاارون، دار الكتاااب للتوزيااع، القاااهرة، ،الطبقةةات فةةي المجتمةةع الحةةديثتااوم بوتومااور،  -(1)

 100، ص1979
، )بحث غیار الاجتماعي منذ التسعينيات الاتجاهات النظرية الحديثة لدراسة الحراكيسرى عبد الحمید رسلان،  -(2)

 .3، ص2003م الاجتماع، كلیة الآداب، جامعة المنیا، منشور(، قسم عل
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   البناء الاصطلاحي والمفاهيمي الحراك الاجتماعي أولا:

 :مفهوم الحراك الاجتماعي -1

الحراك في اللغة يعني الحركة، حرك تحرك حركا بالفتح، وحركة الحراك لغة:  .أ

ضد سكن فحركته فتحرك، والحركة في العرف العام هي انتقال الجسم من مكان 

. ويكون اتجاه الحركة تبعا لاتجاه القوة الدافعة للجسم (1)انتقال أجزاءه إلى آخر أو

لأعلى أو لأسفل أو أفقیا، وقد تكون الحركة ذاتیة أو مصدرها خارج الجسم 

 موضعه الحركة.

رافیین في بدأ استعمالها تدريجیا في أبحاث الجغ فعبارة حراك هي مفهوم جديد،

ر المكان نها "صفة لكل شيء يمكن أن يتحرك أو يغیّ التي تعني أالعشريتین الأخیرتین و

 .(2)أو المركز

(Le caractère de ce qui peut se mouvoir ou être mu, changé de place, de 

position) 

في إطار الفكر الغربي الوظیفي الحراك الاجتماعي وقد تمت صیاغة مفهوم 

الذي  (P. Sorokin) م سوركينبيتريخلال الثلث الأول من القرن العشرين، على يد 

تقوم نظريته على تفسیر أن الوضع الاجتماعي لفرد في أي نسق اجتماعي، يمكن 

تحديده بالنظر إلى المرتبة التي يشغلها داخل السلم الاجتماعي، والوظیفة التي يؤديها 

 .(3)بصفته عضوا في حیاة الجماعة، والإطار المكاني والزماني الذي يعیش فیه الفرد

 إبراهيم مذكورحسب   (Mobitity)"تحركويشیر اصطلاح " لحراك اصطلاحا:ا .ب

بوجه عام إلى الحركة والمقدرة على التحرك، ويشیر في العلوم الاجتماعیة إلى 

الحركة خلال مسافة فیزيقیة، ويطلق علیه الحراك الجغرافي أو الفیزيقي، كما يشیر 

الاجتماعي، وإذا كان التحرك  إلى التحرك داخل نسق التدرج ويطلق علیه الحراك

                                                 
 .168، القاهرة، د.ت، ص1، ج2، طمجمع اللغة العربيةالمعجم الوسیط،  -(1)

(2)- BRUN J, Le concept de mobilité résidentielle: enjeux théoriques, enjeux 

idéologiques, la mobilité résidentielle, les cahiers de l’habitat, N°18, ministère de 

l’équipement, du logement et des transports, 1992, P16. 
، 1980، مكتبااة نهضااة الشاارق، القاااهرة، علةةم الاجتمةةاع المهنةةي: مةةدخل نظةةريكمااال عبااد الحمیااد الزيااات،  -(3)

 .138ص
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الأخیر يمثل تغییرا في المركز أو الدور خاصة في الوضع الطبقي الاجتماعي، 

نه يسمى حراكا رأسیا الذي قد يكون لأعلى أو إويتضمن تغییرا في العضو الطبقي ف

 .(1)لأسفل

 :الحراك الاجتماعي تعريف -2

تنقل الأفراد أو  :"الحراك الاجتماعي على أنه سوروكين بيتريميعرف 

 ،انتقال المواضیعالمجموعات من وضعیة اجتماعیة إلى وضعیة اجتماعیة أخرى و

  .(2)"المجموعات الاجتماعیةفات الثقافیة بین جمیع الأفراد والقیم والص

على أنه انتقال الفرد أو الجماعة من طبقة أو مستوى اجتماعي  يعرفه أيضاو

بحیث يرتبط بهذا  وى اجتماعي اقتصادي آخر؛اقتصادي معین إلى طبقة أخرى أو مست

الانتقال تغیر في مستوى وظیفة ودخل الفرد، وقد يكون هذا الانتقال إلى أعلى أو إلى 

 أسفل.

على أنه ظاهرة تنقل الأفراد في المجال الاجتماعي، والحراك  ويعرفه أيضا:"

وصرح أحد  ".رىيحدد الممر أو حركة الأفراد من مكانة اجتماعیة إلى أخ الاجتماعي

 :قائلا العاملین

راك بةةةاغي توصةةةلي ميسةةةاج بلةةةي الخدمةةةة لةةةي راك 

تخةةةدم فيهةةةا مليحةةةة ولا لا وعطاتةةةق ولا معطةةةاتكش 

وراك بةةاغي تقةةولي مةةن بكةةري راك تخةةدم فةةي هةةذي 

المهةةم الخدمةةة كةةل  الخدمةةة ولا بةةدلتها فهمتةةق أخةةي،

خطرة وكيف خطرة تحكم خطرة تطلق علةى حسةاب 

 هةةا وقفوزيتةةق ودراهمةةقالخدمةةة لةةي راك تخةةدم في

                                                 
ة للكتاااب، القاااهرة، ، الهیئااة المصاارية العامااقةةاموس علةةم الاجتمةةاعمحمااد عاااطف غیااث )تحرياار ومراجعااة(،  -(1)

 .291، ص1979
(2)- DOMINIQUE M, Les enquêtes de mobilité sociale, Paris, puf le sociologue, 1ère  

édition, 1994, PP:14-15. 
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هي لي تخليق تطلع  التاعق فيها (L’expérience)و

 (*)(13 )مقابلة رقم ولا تهود

البناء  يهناك من يرى أن الحراك الاجتماعي هو انتقال الفرد إلى أعلى ف

للحصول على  يللمجتمع بما يتاح له من تنمیة لقدراته واستعداداته وجهده الذات يقبالط

تماعیة راقیة داخل المجتمع، ومن ثم يصبح المجتمع مجالاً خصباً مكانة وظیفیة واج

 لحركة أعضائه.

تطرأ على  يكما يعرف الحراك الاجتماعي للمرأة بأنه عبارة عن التغیرات الت

المركز الاجتماعي للمرأة ودورها الوظیفى، ومفاهیمها وحريتها الشخصیة وصعودها 

 .(1)البناء الاجتماعي يف أو نزولها على المستوى الأفقي أو الرأسي

 (Social Mobility) الحراك الاجتماعيوتعرف الموسوعة الحرة )ويكیبیديا( 

ما بین أجزاء المجتمع الجغرافیة، والانتقال العمودى  الأفقيعبارة عن الانتقال  :"بأنه

على السلم الاجتماعي ما بین الوظائف والشرائح الاجتماعیة دون وجود حواجز 

 ."مانعة

لك يشار للحراك الاجتماعي بشكل عام بوصفه التحرك من فئة أو شريحة وكذ

اعة مهنیة إلى من جم -عادة- اجتماعیة إلى فئة أو شريحة أخرى، ويكون هذا التحرك

والحراك الاجتماعي يعبر عن دينامیكیة المجتمع وتغیره  جماعة مهنیة أخرى.

لعلاقات الاجتماعیة وتقريب تحدث نتیجة تغیر نوع ا التيواستجابته لكل التغیرات 

الفوارق الطبقیة. وبناءً علیه فإن الحراك الاجتماعي يعبر عن عملیة اجتماعیة ينتقل من 

 .)2(وضع آخرخلالها الفرد أو الجماعة من وضع اجتماعي معین إلى 

ويرى آخرون أن الحراك الاجتماعي عبارة عن نوع من التغیر الاجتماعي 

هم الاجتماعي، ويكون هذا التغیر إلى أعلى أو أسفل، وضع فييصیب الأفراد  الذي

                                                 
أنات ترياد أن تقاول لاي هاذا  ،سااعدتك أم لا:" أنك تريد أن تخبرناي باأن العمال الاذي تعمال فیاه جیاد أم لا،بمعنى -(*)

أم لا لقاد فهمات قصادك، بالنسابة للعمال علاى حساب الوقات مارات جیاد ومارات غیار جیاد وذلاك علاى العمل غیرتاه 

 حساب عملك ونشاطك و مالك وتجربتك فیه هي التي تتركك تتحرك للأعلى أو للأسفل.
النساء محمد الخوالدة، فاطمة عناقرة، دور التعلیم في الحراك الاجتماعي للمرأة العاملة من وجهة نظر عینة من  -(1)

، 2007، 1(، العادد 23، المجلد )مجلة جامعة دمشقالعاملات في المجتمع الأردني وعلاقة ذلك ببعض المتغیرات، 

 .315ص
(2) - http://www.moqatel.com/openshare/beboth/mnfsia15/socialmbi/sa.10/05/2013.20h17 
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وقد تمت صیاغة  ،(1)الطبقات الاجتماعیة والسلم الاجتماعي فيوهو نوع من الانقلاب 

الوظیفى، من خلال الثلث  الغربيإطار حركة الفكر  فيمفهوم الحراك الاجتماعي 

يرى أن الحراك . حیث سوروكينالأول من القرن العشرين، على يد العالم الشهیر 

 شيء أيالاجتماعي هو تحول يصیب فرداً أو موضوعاً اجتماعیاً أو قیمة. وبعبارة أعم 

 .(2)أوجده أو شكله نشاط الإنسان من وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي آخر

بالحراك الاجتماعي انتقال بعض الأفراد أو  (J. Shaperd) برداشويقصد 

ى، أو انتقالهم داخل الطبقة الاجتماعیة نفسها إلى الجماعات من طبقة اجتماعیة إلى أخر

آخر سواء  إنتاجيشرائح مختلفة. وكذلك انتقال معظم أفراد الطبقة إلى وضع اجتماعي 

 .(3)التركیب الطبقى للمجتمع فيكان ذلك صعوداً أو هبوطاً 

يعني حركة الأفراد أو الجماعات داخل  الحراك الاجتماعيأن  أيضاشابرد ويشیر 

يتضمن التغیر في  الحراك الاجتماعياء التدرجي...، وهو يفترض بعامة أن مصطلح البن

حجم الطبقة الاجتماعیة، وأنه بالرغم من أن هذا الوضع أحیانا يكون حقیقیا إلا أنه لیس كذلك 

يقاس عادة بالتغیر في الهیئة المهنیة والتغیر في الهیئة المهنیة لا  الحراك الاجتماعيدائما، ف

الضرورة تغییرا في الوضع الاجتماعي للفرد، فعلى سبیل المثال ضابط شرطة الذي يعني ب

 .(4)يصبح عامل إعانة هذه الحركة صاعدة في الهیبة ولكنها لیست تغیرا في الطبقة

عملیة الحركة من  :"الحراك الاجتماعي بأنه (Hurton) هورتونبینما يعرف 

البناء الطبقي.  ي، بمعنى تغیر الوضع فوضع اجتماعي إلى آخر داخل البناء الاجتماعي

مكانة الفرد أو الجماعة أو الفئة الاجتماعیة ككل. ومن ثم فإن  فيوقد تكون الحركة 

 .(5)"الحراك ما هو إلا عملیة اجتماعیة تشیر إلى الحركة داخل البناء الاجتماعي

                                                 
 .326ربیة، القاهرة، د.ت، ص، دار النهضة الع9، طأسس علم الاجتماعحسن شحاته سعفان،  -(1)

(2)- SOROKIN P, Social Mobility, Harper and Brothers, New York, 1927, P133. 
(3)- SHEPARD, J. M, Sociology, West publishing Co., Minnesota, 1987, P138. 
(4)- Ibid,, P143 
(5)- PAUL B HURTON and HUNT, C, op.cit, P365. 
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 ،بقةيشیر الحراك الاجتماعي إلى مقدار المرونة التي توجد في إطار بناء الط

والتي تشیر إلى المدى المحتمل الذي إلیه يمكن للفرد الانتقال من طبقة اجتماعیة إلى 

 .(1)أخرى

لقد صارت دراسة الحراك الاجتماعي موضوع اهتمام كثیر من علماء الاجتماع 

لأنه قد حدث عدد من التغیرّات في المجتمع والتي قد  میة الثانیة،المنذ انتهاء الحرب الع

 .(2)للتغیر في بناء الطبقة تكون نتیجة

قد أشار علماء الاجتماع إلى أن الحراك الاجتماعي غالبا ما  على أية حال،

فلیس من المنتظر أن يتحرّك الأفراد بسهولة أو ، يحدث بین الطبقات التي تكون متقاربة

إلى  اوبوالشخص الذي يبدأ من القاع ير سريعا من قاع السلم الاجتماعي إلى القمة،

 ما إلى أعلى. صعود

:يعرف الحراك الاجتماعي بأنه الوضع الذي يشیر مفهوم الحراك الاجتماعي

إلى إمكانیة تحرك الأفراد أو الجماعات إلى أسفل أو إلى أعلى الطبقة أو المكانة 

ويرى البعض  الاجتماعیة في هرم التدرج الاجتماعي أو في إطار النسق الاجتماعي،

ا لیدل على الحركة المكانیة أو الهجرة السكانیة وهذا أن مصطلح )حراك( يستخدم أيض

أما الانتقال من وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي آخر  ،الحراك الفيزيقيـ ما يسمى ب

 .(3)الحراك الاجتماعي داخل البناء الاجتماعي فیسمى

ويعني ذلك انتقال الفرد أو مجموعة من الأفراد من مستوى طبقي إلى مستوى 

لذا فالحراك . مجتمعا طبقیا ديدل على أن الحراك الاجتماعي يتطلب وجوطبقي آخر ما 

بل هناك من يرى بأنه أحد المقومات  الاجتماعي ظاهرة جديدة في المجتمع الحديث،

الذي يتمیز عن المجتمع التقلیدي الإقطاعي الذي يعد  الرئیسیة في المجتمع المتحضر،

                                                 
، مراجعااة التعريااب والترجمااة والإعااداد، فاديااة عماار الجااولاني، مبةةادا العلةةوم الاجتماعيةةةیكینااز، إلیزابیاات ول -(1)

 .1، ص2010 المكتبة المصرية للنشر والتوزيع،
 .1، صمرجع نفسهال -(2)
دور الحراك الاجتماعي فةي الحصةول علةى المكانةة الاجتماعيةة وعلاقةة ذلةق ببنيةة ونظةام  مولود زايد الطبیب، -(3)

 .6، جامعة الزاوية، لیبیا، د.ت، صمعالمجت
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لجماعة التي ينشأ فیها لوجود حوافز مجتمعا مغلقا ولا يتحرك فیه الفرد خارج ا

 .(1)اجتماعیة تربط الفرد بجماعته

يذهب البعض إلى أنّ مفهوم الحراك الاجتماعي يشیر إلى الدرجة التي يسمح 

الجغرافي والسكني   بها المجتمع أو يشجع أو يجر أفراده على تغییر مكانتهم ومستواهم

ففي المجتمعات الحديثة هناك  فیة،والاقتصادي والاجتماعي أو توجهات قیمهم الثقا

ترتیب تسلسلي للمراكز الاجتماعیة بحیث يزداد امتیازات الثروة والقوة والاحترام 

ويستطیع أي شخص الانتقال من مركز اجتماعي  صعدنا إلى أعلى التسلسل الهرمي،

 أحدهم: صرّح، إذ (2)هإلى آخر اعتمادا على ما يكتسبه من وسائل في متناول يد

نتطور خير ملي كنت قبل ه مخليني نتبدل ولي را

الدراهم هما لي و هو نسيبي موّلني بالدراهم

التاعق  يبدلولق الشخصيةيخلوك تتبدل و

ويطوروك لابال بهم تبدل العمل لي راك فيه غير 

فوا ملي كنت فيه بكري كنت نبيع في الأسواق و دي

ضروك الحمد لله راه عندي نتشاركو حنا زوج و

باش نضمن   (Les Impôts)نخلص حانوت وراني

نجيب بها السلعة   (Hafie)لاتريت وعندي سيارة

 "والفايدة دايما مع نسيبي الله يخلف عليه

 (*)(08 )مقابلة رقم    

یمكن تعريف الحراك الاجتماعي على نطاق واسع كحركة على السلم ف

في المجتمعات ،ثروةالاجتماعي بین مختلف الفئات الاجتماعیة أو المهنیة أو الدخل أو ال

التي يرتفع فیها مستوى الحراك الاجتماعي، والتي يشار إلیها أحیاناً بالمجتمعات 

                                                 
دور الحراك الاجتماعي فةي الحصةول علةى المكانةة الاجتماعيةة وعلاقةة ذلةق ببنيةة ونظةام مولود زايد الطبیب،  -(1)

 .6، مرجع سابق، صالمجتمع
 .7، صنفسه مرجعال -(2)
لماال والماال هاو الاذي يتركاك " الشيء الذي تركني أتغیر وأتطور أحسن من قبل هو )نسایبي( أعطااني ا:بمعنى -(*)

إذ كنات أبیاع فاي  تتغیر وتغیر شخصیتك و يطورك لأن به تغیر العمل الذي أنت فیه أحسن مماا كنات علیاه مان قبال،

 Hafieالأسواق وبالشراكة  نحن الاثنین والآن الحمد لله إنني أمتلك دكاان وأسادد الضارائب ولادي سایارة  مان ناوع 

 .يخلف علیه"والفائدة دائما مع نسیبي الله 
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"المفتوحة" أو "المائعة"، قد تواجه قطاعات كبیرة من السكان حركة صعوداً وهبوطًا 

بین هذه المجموعات على السلم الاجتماعي. في المجتمعات التي يكون فیها مستوى 

ماعي منخفضًا، يكون من الصعب أن يتطور بهذه الطريقة؛ يبقى جزء الحراك الاجت

كبیر من السكان على نفس المستوى الاجتماعي مثل شیوخها، طوال حیاتها. في هذه 

 .(1)الحالة، نتحدث عن مجتمعات "مغلقة" أو "جامدة"

هو الصیغة العلمیة الملموسة التي توضح قدرة المجتمع  والحراك الاجتماعي

ین أفراده من التغلب على الحواجز التي يصنعها التمیز، بحیث يتمتع كل أفراد على تمك

بناءا على قدراتهم ومواهبهم وما  المجتمع بتكافؤ الفرص في الارتقاء الاجتماعي،

يبذلونه من جهد، ولیس على المستوى الاجتماعي لذويهم أو الطبقة أو العرق الذي 

 .(2)أو لون بشرتهم أو جنسهم ينحدرون منه،

ويوضح علماء الاجتماع طبیعة الحراك الاجتماعي على أساس حركة وتنقل 

الذي يتخذ شكلا  الأفراد دون الجماعات وهذا يوضح الفارق بین الحراك الاجتماعي،

 .(3)الحراك الطبقي ويطلق علیه والحراك الذي يتخذ شكلا جماعیا، فرديا،

 كة الأفراد أو الجماعات،الحراك الاجتماعي الأفقي أيضا على حراسم ويطلق 

فمن  من وضع اجتماعي إلى آخر مع عدم وجود اختلاف في الدرجات بین الوضعین،

يعبر عن حركة أفقیة حیث تحتاج المهنتان إلى  يترك مهنة كهربائي لیعمل میكانیكیا،

والوضع الاجتماعي ذاته داخل  وتقاضي الأجر نفسه، الجهد والعمل نفسیهما تقريبا،

 .(4)معبناء المجت

ويدل مصطلح الحراك الاجتماعي على حركات الأفراد أو حركات الوحدات 

الأسرية داخل منظومة من الفئات الاجتماعیة المهنیة أو داخل منظومة من الطبقات 

والحراك الاجتماعي لدى الأفراد يوصف على وجه العموم أنه )داخل  الاجتماعیة،

                                                 
(1)- ALEX N, Projet de Rapport visant à Promouvoir la mobilité sociale en tant que 

contribution à la  cohésion sociale, comité européen pour la cohésion sociale, 24ème 

réunion Strasbourg, 19-20 Mai 2011, P14. 
الاجتماعي فةي الحصةول علةى المكانةة الاجتماعيةة وعلاقةة ذلةق ببنيةة ونظةام دور الحراك مولود زايد الطبیب،  -(2)

 .7، مرجع سابق، صالمجتمع
 .8، صالمرجع نفسه -(3)
 .17/12/2010، 3470، العدد صحيفة عكاظمندل عبد الله القباع، الهجرة من الريف إلى المدينة،  -(4)
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الاجتماعي )بین الأجیال( يدرس العلاقة وعلى نحو أكثر دقة فإن الحراك  الأجیال(،

بین مكانة الأصل أو موقع الأصل لدى الأفراد وبین موقعهم الخاص في منظومة 

الفئات الاجتماعیة المهنیة وهكذا الشكل الآخر من الحراك الاجتماعي هو الذي لفت 

 .(1)انتباه علماء الاجتماع على وجه الخصوص

ذي يظهر عند مقارنة الطبقة الاجتماعیة فالحراك الاجتماعي بین الأجیال ال

فإذا حققّّ الأبناء مستوى طبقیا أعلى  والتي ينتمي إلیها كل الأبناء وآباؤهم أو أجدادهم،

فإنهم بذلك يكونوا قد أنجزوا حراكا اجتماعیا صاعدا  من ذلك الذي ينتمي إلیه آباؤهم،

 .(2)بط عبر الأجیالصحیح أيضا للحراك الاجتماعي الها وعكس ذلك  عبر الأجیال،

الحراك الاجتماعي )الحراك بین الأجیال( هو تحول من فرد أو مجموعة أو 

ر طبقة اجتماعیة إلى أخرى. ويشیر إلى التغیر في الوضع الاجتماعي للأب مقارنة بتغی

، على عكس الحراك الاجتماعي داخل الأجیال أو وضع الابن في الفضاء الاجتماعي

يشیر بشكل رئیسي إلى المسارات الوظیفیة والتغییرات في السیر الذاتیة، والذي 

 (3)الوضعیة المهنیة. يقاس هذا الأخیر بالمسافة بین أول وآخر بالوضعیة السوسیومهنیة

الاجتماعي داخل الجیل تجرى بمقارنة الأوضاع الطبقیة التي شغلها  أما الحراك

 .(4)الفرد في حیاته المهنیة، وما يحققه من إنجاز فیها

هو انتقال الأفراد أوالجماعات بین المواقع الاجتماعیة المختلفة، ويشیر مصطلح 

الحراك الرأسي إلى الانتقال إلى أعلى أو إلى أسفل في نظام التدرج الاجتماعي، في 

حین يشیر مصطلح الحراك الأفقي إلى الانتقال الفیزيقي للأفراد والجماعات من إقلیم 

اع عند تحلیلهم للحراك الرأسي بین مدى الحراك الذي إلى آخر، ويمیز علماء الاجتم

                                                 
، تار: وجیاه أساعد، الهیئاة العاماة الساورية جتمةاعلالةم االمعجةم النقةدي فةي عريمون بودون، فرانساوا بوريكاو،  -(1)

 .401، ص2007للكتاب، دمشق، سوريا، 
 .8، صمرجع سابقمولود زايد الطبیب،  -(2)

(3)- DERRAS O, Mobilité sociale et changements sociaux en Algérie: Essai d’analyse 

des inégalités des chances et des différenciations sociales, Insaniyat, N° 53, juillet- 

septembre 2011, P143. 
 .8، صمرجع سابقمولود زايد الطبیب،  -(4)
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يحققه الفرد خلال حیاته المهنیة، وإلى أي مدى يختلف الموقع الذي ينتهي إلیه ذلك 

 .(1)الفرد عن الموقع الذي حققه والداه

یدل على حركات الأفراد أو الوحدات العائلیة داخل منظومة الفئات الاجتماعیة ف

ومة الطبقات الاجتماعیة، وغالبا ما يوصف الحراك الاجتماعي المهنیة، أو داخل منظ

وحراك تعاقب الأجیال يدرس  ،(Intragénération) تعاقب الأجيالبأنه من طراز 

الفئات العلاقة بین المقام أو الموقع الأصلي للأفراد، وموقعهم الخاص في منظومة 

 .أخرى إلى اجتماعیة طبقة أو مجموعة أو فرد من تحول هوالمهنیة الاجتماعیة، ف

 للأب الاجتماعي الوضع في التغیر إلى هذا الأخیر يشیر عام، بشكل لكن

 عمومیة أكثر ظاهرة هو الاجتماعي فالحراك. الاجتماعي السلم في الابن إلى بالنسبة

 من جهة أخرى ومؤشر، واحد جانب سوى لیس المهني الحراكحیث أن  تعقیداً وأكثر

 الطبقات أو الاجتماعیة، المجموعات بل المهنیة، المجموعات ناحیة من النهج يعد لم

 بین الفردي الحراك إلى يشیر انتشارًا الأكثر الاستخدام لكن. الاجتماعیة والطبقات

  .(2)هرمي وتسلسل طبقي مجتمع داخل الأجیال

( حول تعاقب )دوران( النخب وتأتي في المكانة نقص V. Pareto) باريتونظريات  -

خصصها علماء الاجتماع لهذه الإشكالیة، يلیها كتاب سوروكین  الأولى التي

الذي يشیر فیه إلى أن كل مجتمع يفرز آلیات مؤسسیة مركبة  (الحراك الاجتماعي)

ينتقل الأفراد بواسطتها من موقع اجتماعي أصلي )منطلق( إلى موقع اجتماعي 

 وصولي )وصول(.

وتكاثرت الدراسات  ،الاجتماعيالحراك بعد الحرب العالمیة الثانیة توسع حقل  -

 ليبستفي السويد، (Carlsson)  كارلسونفي انجلترا، (Glass)  غلاسحوله 

(Lipset) ،بنديكس (Bendix) ،كاهل  (Kohl) بلوثم (Blau) دونكانو (Duncan) 

 في فرنسا.  (Darbel)داربلفي الولايات المتحدة الأمريكیة، 

                                                 
 ،2005، مركاز دراساات الوحادة العربیاة، بیاروت، لبناان، 1، تر: فاايز الصایاغ، طعلم الاجتماعأنتوني غدنز،  -(1)

 .747ص
(2)- DERRAS O, Mobilité sociale en Algérie, Programmes nationaux de recherche, 

population et société PNR, Ed DGRSDT, CRASC, 2014, PP:26-27 
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ستراتیجي لسلوك الفاعلین؛ أن الأفراد على تحلیل النمط الا بودونيعتمد نموذج  -

يسجلون معدل نجاح مدرسي جید نسبیا وفق أصلهم الاجتماعي، كما أن دوافعهم 

وتحفیزاتهم تتأثر بالأصل الاجتماعي، ويترتب على المؤثرات الثقافیة للأصل 

الاجتماعي وبالأخص على التباين والاختلاف في منطق الدوافع المنبثق عن 

عي، يترتب على ذلك كله بعض العواقب الهامة منها لا تكافؤ التمییز الأصل الاجتما

 وفقا للأصل الاجتماعي.

 جنكزتتوافق هذه المقاربة المنهجیة للحراك الاجتماعي الدراسات التي أجراها 

(Jenkes) ،جيروو في الولايات المتحدة الأمريكیة (Giroud) ميلر في سويسرا، و

لمانیا. وتدل هذه الدراسات على الأمر التالي: إذا كان في أ(Miller & Meyer)  ومئير

الأصل الاجتماعي يؤثر على المستوى التعلیمي بشكل حاسم، فإن المستوى التعلیمي 

 .(1)يؤثر على الموقع الاجتماعي تأثیرا اعتدالیا بطريقة معتدلة دائما

ت ويرى البعض أن الحراك الاجتماعي يشیر إلى حركات الأفراد، أو الوحدا

العائلیة داخل نظام الفئات الاجتماعیة المهنیة، أو نظام الطبقات الاجتماعیة وتوصف 

حركة الأفراد بصورة عامة بالحركة داخل الأجیال، وتوصف حركة العائلات من جیل 

إلى آخر بالحركة بین الأجیال، وبصورة أدق تدرس الأخیرة العلاقة بین الوضع أو 

 .(2)المهنیة -م الخاص في نظام الفئات الاجتماعیةالموقع الأصلي للأفراد وموقعه

بأنه العملیة التي ينتقل بها الأفراد من موقع إلى آخر الحراك الاجتماعي ويعرف 

في المجتمع، وغالبا ما تكون المواقع التي ينتقل إلیها الأفراد متدرجة عبر قیم تدريجیة 

لم المتدرج من موقع إلى محددة، ويكون الحراك الاجتماعي هو الحركة على هذا الس

على نفس لحراك الاجتماعي یر التعريفات الحديثة لش. وت(3)آخر، صعودا أو هبوطا

الحراك الخطى، وإن كانت تدخل قضیة الفرص المتاحة أمام الشخص في تعريف 

                                                 
، دار الحداثاة للطباعاة والنشار والتوزياع، بیاروت، 1، طالمفاهيم الأساسية في علم الاجتمةاعخلیل أحمد خلیل،  -(1)

 .94-93، ص:1984لبنان، 
 المؤسسااة الجامعیااة للدراسااات، 2ط، تاار: ساالیم حااداد، م الاجتمةةاعالمعجةةم النقةةدي فةةي علةةبااودون، ف. بوريكااو،  -(2)

 .277، ص1986والنشر والتوزيع، بیروت، 
(3)- LIPEST, S. M. and BENDIX R., Social mobility in industrial society, University 

of California press, Berkeley, 1959 



 المفهوم، الم اخل والآليات الحراك الاجتماعي                                       الفصل الأول       
 

 

 

 
51 

لیس مجرد حركة للفرد، ولكنه يشیر أيضا إلى الحراك الاجتماعي ف ،الاجتماعي

رد للدخول في الحركة، فالحراك الاجتماعي هو حركة الأفراد الفرص المفتوحة أمام الف

للطبقات المختلفة والجماعات المهنیة المختلفة، أو الفرص المتاحة أمامهم للدخول في 

 .(1)هذه الحركة

في نمطه المثالي مجتمعا مفتوحا يخبر قدرا من الحراك الاجتماعي ويفترض 

بحرية عبر السلم الاجتماعي على قدر ما  والسیولة، والحركة تتیح للأفراد أن يتحرك

يتوافر لهم من قدرات، وعلى قدر ما يبذلونه من جهد دون النظر إلى مكانهم 

 عند الولادة.  ةالاجتماعی

ورة المثالیة، فإنه يعد صإذا ما وجد في هذه الالحراك الاجتماعي ومن ثم فان 

دة التي تقدر الفرد في ضوء مؤشرا على أن المجتمع قد تجاوز النظرة التقلیدية المحدو

مكانته الموروثة، واتجه إلى تقدير الأفراد في ضوء مكانتهم المكتسبة، فالمجتمع يتیح 

للفرد أن يترقى طالما تملك القدرات والكفاءات التي يرتقي بها تاركا أولئك المتعثرين 

ك الحراعن تملك هذه القدرات في مراحل متدنیة على السلم الاجتماعي، كما أن 

في هذه الصورة المثالیة يعد مؤشرا أيضا على حالة من العدالة في توزيع الاجتماعي 

 .(2)القیم وفي توزيع الفرص

بالمعنى الذي يشیر إلیه التعريف يتطلب الحراك الاجتماعي ولقد أكدنا هنا أن 

مجتمع مفتوحا، ويقدم تصور مثالیا عن تجاوز الأحكام الشخصیة والتقويمات المتحیزة 

ى العدالة الناجزة، ولا نحسب أن هذه الصورة المثالیة متحققة بهذا الشكل في مجتمع إل

من المجتمعات، فظروف الحیاة الاجتماعیة تفرض صورا من الكبح والاستبعاد، 

 .(3)واللامساواة التي تجعل هذا النموذج المثالي صعب المنال

اع الاجتماعیة للأفراد بمعناه الواسع يعني تغییرا في الأوضالحراك الاجتماعي ف

والأسر والجماعات، وتحركها إلى أعلى أو إلى أسفل الهرم الاجتماعي، وتتحدد طبیعة 

                                                 
(1)- ALDRIDGE S, The facts about social mobility: a survey of recent evidence on 

social mobility and its cause, New economy, 2003, PP:189-193. 
 .1، ص2008، شركاء في التنمیة، القاهرة، التعليم والحراك الاجتماعي في مصرأحمد زايد،  -)2(
 .1، صنفسهالمرجع  -)3(
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الحراك الاجتماعي في أي مجمع في ضوء معطیات كثیرة منها: طبیعة النظام التدرجي 

السائد في المجتمع، ومدى نموها المادي وتفتحه الثقافي، وظروفه البیئیة والقیمیة 

رية والسیاسیة والقانونیة والأيديولوجیة السائدة. فعلى سبیل المثال نجد أن الحراك والفك

وفق الأيديولوجیة الماركسیة يكون حراكا طبقیا، أي انتقال الأفراد الطبقة العاملة 

بأكملها إلى أعلى بعد هزيمتها للرأسمالیة وقیام المجتمع الاشتراكي، أما الحراك وفق 

الیة فیكون حراكا فرديا يقوم على أساس النشاط الذي يؤديه الفرد الأيديولوجیة الرأسم

داخل البناء الاجتماعي دون وجود عقبات تعیق ارتقاءه إلى الأعلى، ويمكن الإشارة 

 .الحراك الاجتماعيفیما يلي إلى عدد من التعاريف التي وضعها العلماء لمفهوم 

بأنه:" العملیة التي  (R. Bendix) بندكسو (S. M. Lipset) ليبستويعرفه 

يتحول الأفراد من خلالها من وضع إلى وضع آخر في أوضاع المجتمع، تلك الأوضاع 

التي تكون في قیمة محددة في التسلسل الهرمي وتلقى القبول والرضا العام من أفراد 

 .(1)...المجتمع

تعني تحلیل حركة الأفراد من الحراك الاجتماعي ويضیف المؤلفان أن دراسة  

لأوضاع ذات المرتبة المعینة إلى الأوضاع العلیا أو الدنیا في النظام الاجتماعي، وأنه ا

من الممكن تصور نتیجة هذه العملیة باعتبارها توزيعا للموهبة والتدريب، وأن 

الامتیازات والمكافآت لكل وضع تتوقف على صعوبته ومسؤولیته... وأن الرجال 

المكانة العالیة بعامة يحاولون الاحتفاظ بامتیازاتهم والنساء الذين يشغلون أوضاعا ذات 

لأهلهم وورثتهم، وبالطبع فإن الأب الجید هو الذي يحاول تمرير المكانة التي يتمتع بها 

 .(2)إلى أطفاله

يعني حركة الحراك الاجتماعي ، فإنها تشیر إلى أن موسوعة علم الاجتماعأما 

ي إلى آخر، ولذلك فإن نظرية الحراك الأفراد والأسر والجماعات من وضع اجتماع

  .(3)الاجتماعي تحاول تفسیر التكرارات التي منها تحدث الحركات

                                                 
(1)- LIPEST S. M, BENDEX R, op.cit, PP:1-2. 
(2)- Ibid, P2. 
(3)- ALDRIDGE S, op.cit, PP:196-197. 
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بشكل عام بوصفه التحرك من فئة أو شريحة الحراك الاجتماعي يعرف أيضا 

اجتماعیة إلى فئة أو شريحة اجتماعیة أخرى، ويكون هذا التحرك عادة من جماعة 

ى، فإذا انتقل الفرد من مهنة الطب إلى مهنة الهندسة يكون مهنیة إلى جماعة مهنیة أخر

انتقاله في شكل أفقي، أما إذا انتقل من مهنة التمريض إلى الطب مثلا فیكون حراكه 

 رأسیا، وقد يكون الحراك على شكل حركة بین تجمعات تقع على مستوى واحد.

ر بناء الطبقة والتي ويشیر الحراك الاجتماعي إلى مقدار المرونة التي توجد في إطا

 .(1)تشیر إلى المدى المحتمل الذي إلیه يمكن للفرد الانتقال من طبقة اجتماعیة إلى أخرى

الحقیقي يعبر عن دينامیة المجتمع وتغییره، واستجابته لكل الحراك الاجتماعي ف

التغیرات التي تحدث نتیجة تغیر نوع العلاقات الاجتماعیة، وتقريب الفوارق الطبقیة. 

يعبر عن عملیة اجتماعیة ينتقل من خلالها الحراك الاجتماعي بناء على ذلك، فإن و

الفرد والجماعة، من وضع اجتماعي معین إلى وضع آخر. لهذا يربط بعض الباحثین 

الذي  ؛التغیر الاجتماعيوظاهرة أعم وأشمل، وهي ظاهرة  الحراك الاجتماعيبین 

ل أو تتحول من وضع اجتماعي معین يتعرض له الأشخاص أو الجماعات، حیث تنتق

إلى آخر، ومن مكانة اجتماعیة معینة إلى أخرى وذلك حسب اختلاف المكان 

 .(2)والزمان

وعرف الحراك الاجتماعي بشكل أكثر تحديدا بأنه:" الوضع الذي يشیر إلى 

إمكانیة تحرك الأشخاص أو الجماعات إلى أسفل أو إلى أعلى الطبقة أو المكانة 

ك الحرايرى باحثون آخرون أن مصطلح  إذ ة في هرم التدرج الاجتماعي،الاجتماعی

يستخدم أيضا لیدل على الحركة المكانیة أو الهجرة السكانیة، وهذا ما يسمى الحراك 

الفیزيقي، أما الانتقال من وضع اجتماعي إلى آخر داخل البناء الاجتماعي فیسمى 

جموعة من الأفراد من مستوى طبقي إلى الفرد أو م . بمعنى انتقال الحراك الاجتماعي

 مستوى طبقي آخر.

                                                 
، مراجعااة التعريااب والترجمااة والإعااداد: فاديااة عماار الجااولاني، مبةةادا العلةةوم الاجتماعيةةةإلیزابیاات ولیكینااز،  -(1)

  .1، ص2010المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، 
(2)- http://www.moqatel.com, op.cit. 
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لحراك مما يدل على أن الحراك الاجتماعي يتطلب وجود مجتمع طبقي، لهذا فا 

ظاهرة جديدة في المجتمع الحديث، بل هو أحد مقومات الرئیسیة في  الاجتماعي

جتمعا مغلقا، المجتمع المتحضر الذي يتمیز عن المجتمع التقلیدي الإقطاعي الذي يعد م

ولا يتحرك الفرد فیه خارج الجماعة التي ينشأ فیها لوجود حواجز اجتماعیة تربط الفرد 

 .(1)بجماعته"

يقصد به حركة الفرد أو انتقاله من  الحراك الاجتماعيويرى البعض الآخر أن 

مستوى اقتصادي واجتماعي معین إلى مستوى آخر داخل البناء الاجتماعي الذي ينتمي 

وقد تكون هذه الحركة إلى أعلى فتسمى حراكا اجتماعیا صاعدا، وقد يكون إلى  إلیه،

 .(2)أسفل فتسمى حركا اجتماعیا هابطا

بأنه:" عملیة الحركة من وضع اجتماعي  الحراك الاجتماعي هورتونويعرف 

فیعرفانه بأنه:" الحركة داخل البناء الاجتماعي بمعنى  ماكو يانج، أما (3)إلى آخر"

وضع عن البناء الطبقي، وقد تكون الحركة في مكانة الفرد أو الجماعة أو الفئة تغیر ال

الاجتماعیة ككل، ومن ثم فإن الحراك ما هو إلا عملیة اجتماعیة تشیر الحركة داخل 

 .(4)البناء الاجتماعي"

ومن جهة أخرى يمثل التعبیر المجازي لتنقل الأفراد بین الأمكنة أداة عامة لفهم 

الحیاة المجتمعیة، والسعي الواضح لإقامة سوسیولوجیا تستخدم فكرة بعض خصائص 

البیان والمراكز الاجتماعیة، والأدوار الاجتماعیة والمنزلة وسط الجماعات والقرابة 

والاحتلال والطبقات... وذلك أيضا شأن أسباب ونتائج التنقل بین المراكز التي تشكل 

 .(5)هذا البنیان

                                                 
(1)- http://www.moqatel.com, op-cit. 

، مجلاة كلیاة الحةراك الاجتمةاعي فةي التعلةيم الثةانوي الفنةي، دراسةة ميدانيةةعباد التاواب،  اللاهعبد التواب عبد  -(2)

 .214، ص1988، 4التربیة، جامعة أسیوط، العدد 
(3)- PAUL B HURTON and HUNT, C, op cit, P365. 

، 1985، دار المفارق الجامعیاة، الإساكندرية، لةم الاجتمةاععغريب سید أحمد، عبد الباسط محمد عباد المعطاي،  -(4)

 .354ص
الشاابكة العربیااة للأبحاااث والنشاار، ، 2ط، تاار: محمااد عثمااان، علةةم الاجتمةةاع المفةةاهيم الأساسةةيةجااون سااكوت،  -(5)

 .180، ص2006
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اك لیس واحدا وإنما يتخذ صورا مختلفة، فهناك الحراك فمن ناحیة نجد أن الحر

داخل الجیل أي الذي يحققه الفرد عبر حیاته، وهناك الحراك بین الأجیال أي ذلك الذي 

يحققه الفرد مقارنا بالموقع الذي كان يحتله أبواه، والحراك في الحالتین لیس حراكا 

تمع، وإنما هو حراك نسبي يتیح مطلقا يترتب علیه تغیر كل في بناء الطبقات في المج

لا  الحراك الاجتماعين وفي ضوء ذلك فإ .(1)للأفراد الحركة داخل بناء طبقي ثابت

 يمكن أن يكون حراكا مطلقا، بل هو أيضا حراك نسبي.

 الحراك الاجتماعيالمطلق و الحراك الاجتماعيومن هنا كانت التفرقة بین 

نتقال جماعات من الأفراد من طبقة إلى النسبي، حیث يشیر الأول )المطلق( إلى ا

أخرى أو من شريحة إلى أخرى، وهو يحدث في حالات التغیر الواسع النطاق الذي 

يحدث كلما أثر تغیر البناء المنهجي أو الصناعي للمجتمع الذي قد يؤدي إلى تحول 

ا الثاني أعداد كبیرة من السكان من الأعمال الیدوية إلى الأعمال الإدارية والخدمیة، أم

)النسبي( فهو الحراك الذي يحدث بین الطبقات عبر انتقال الأفراد من طبقة إلى أخرى، 

 .(2)دون حدوث تغیرات جذري في بنیة الحیاة الاقتصادية أو الاجتماعیة

ومن جهة أخرى يشیر التعبیر إلى حركات الأفراد أو الوحدات العائلیة داخل 

و نظام الطبقات الاجتماعیة، وتوصف حركة الأفراد المهنیة، أ -نظام الفئات الاجتماعیة

بصورة عامة بالحركة داخل الأجیال، وتوصف حركة العائلات من جیل إلى آخر 

بالحركة بین الأجیال، وبصورة أدق تدرس الأخیرة العلاقة بین الوضع أو الموقع 

 .(3)المهنیة -ت الاجتماعیةالفئاالأصلي للأفراد وموقعهم الخاص في نظام 

يصف الحركة أو الفرص المتاحة  الحراك الاجتماعيويرى البعض أن مفهوم  

للحركة بین الجماعات الاجتماعیة، ما يترتب على ذلك من مزايا وعیوب تتعلق 

             كرومبتونوتشیر  بالحركة وضمان العمل وفرص الترقي أو التقدم...الخ.

(Crompton R.)  إلى أننا نتعامل مع  لاجتماعيالحراك افي سیاق حديثها عن بحوث

                                                 
 .2، صمرجع سابقأحمد زايد،  -(1)
 .2، صالمرجع نفسه -(2)
 .277، صمرجع سابقبودون وف. بوريكو،  -(3)
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حركة الأفراد بین المهن أو الأصول المهنیة بین الأجیال، وخلال دورة الحیاة داخل 

 .(1)نفس الجیل

وآخرون:" بأنه حركة الفرد أو الجماعة من طبقة  حسان محمد حسانيعرفه 

إلى طبقة أخرى، ومن مستوى اجتماعي إلى مستوى آخر في التسلسل الهرمي للبناء 

 .(2)الاجتماعي"

؛ فیعرفه بأنه:" التحول سواء في مكانة الفرد أو عبد الباريحسن إسماعيل أما 

التحول في القیم، أو التحول من وضع طبقي إلى وضع طبقي آخر. وهذا الحراك له 

 .(3)آثار ونتائجه على وضع الفرد أو الجماعة أو الطبقة داخل المجتمع"

ظاهرة مرتبطة بظاهرة التغیر الاجتماعي، يعرفه بأنه:"  غريب سيد أحمدأما 

حیث يتعرض لها الأفراد أوالجماعات أو الموضوعات الاجتماعیة أو القیم أو السمات 

الثقافیة. ويشیر إلى الانتقال أو التحول من وضع اجتماعي إلى آخر ومن مكانة 

كان، اجتماعیة إلى أخرى، ولكنه ظاهرة اجتماعیة فإنه مختلف باختلاف الزمان والم

 .(4)بحیث تتطابق تلك الظاهرة في المجتمعات المتشابهة"

لوجدنا أن التدرج الاجتماعي من  الحراك الاجتماعيوإذا تمعنا في مفهوم 

المفاهیم القريبة منه، والذي يعني العملیة التي عن طريقها يرتب الأفراد أو الجماعات 

ومون بوظائف مختلفة، في سلسلة متدرجة من المراكز، حیث يختلفون في صفات ويق

وتختلف هذه الأدوار فیما بینها، فالتدرج يقوم أساسا على اختلاف أدوار الناس 

 .(5)ومراكزهم في الحیاة الاجتماعیة

أن مفهوم التدرج الاجتماعي  (J. Marshall) جوردون مارشالوعلى حسب 

فیما يتعلق  يستخدم في دراسة التفاوت بین الجماعات والشرائح والطبقات الاجتماعیة،

بالملكیة والدخل والتعلیم والثقافة...الخ. وبصفة عامة فهذا المفهوم يستخدم لدراسة 

                                                 
 380، صمرجع سابقيسرى عبد الحمید رسلان،  -(1)
 . 178، ص1985، دار الشعاع للطباعة، القاهرة، الأصول الاجتماعية للتربيةحسان محمد حسان وآخرون،  -(2)
 .170ص ،1980، دار المعارف، القاهرة، أسس علم الاجتماعإسماعیل حسن عبد الباري،  -(3)
 .182، ص1997، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندرية، ماع ودراسة المجتمععلم الاجتغريب سید أحمد،  -(4)
 .116، ص1970، دار الكتب الاجتماعیة، الإسكندرية، تطبيقات في علم الاجتماعمحمد عاطف غیث،  -(5)
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ظاهرة الـلامساواة الاجتماعیة المنتظمة التي تنشأ باعتبارها نتیجة غیر مقصودة 

 .(1)للعملیات والعلاقات الاجتماعیة

والتدرج  اعيالحراك الاجتممن خلال ما سبق في تحديد العلاقة بین مفهومي 

أنه يعكس الحركات الدينامیكیة المؤثرة في إحداث  الحراك الاجتماعيالاجتماعي، ف

تغیرات فعالة في شكل وطبیعة هذا التباين أو التمايز، أما التدرج الاجتماعي يعتبر هو 

 تیكیة التي يكون علیها المجتمع في شكل متباين.ستاالآخر مؤشرا للصورة الأ

هو ذلك التغییر الذي يحققه الأبناء عن الآباء في  اعيالحراك الاجتمإذن؛ 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبخاصة في المهنة، الدخل، أسلوب الحیاة نتیجة 

تعلیمهم، ويكون الحراك صاعدا إذا تبعه انتقال الفرد من وضع اجتماعي أدنى إلى 

من وضع اجتماعي وضع اجتماعي أعلى، ويكون الحراك هابطا إذا تبعه انتقال الفرد 

أعلى إلى وضع اجتماعي أدنى، ويكون الحراك أفقیا إذا لم يحدث تغییر في المستوى 

وظیفة مهمة للفرد حیث يشعره  الحراك الاجتماعيالاجتماعي الاقتصادي للفرد ويؤدي 

بالرضا عن المكانة التي وصل إلیها، ويتیح الفرص أمامه لتعزيز مكانته الاجتماعیة 

 ه وإمكاناته وجهده.عن طريق قدرات

يعني الحركة التي تحدث داخل البناء  الحراك الاجتماعي وعلى هذا؛ فإن

الاجتماعي، بمعنى تغییر الوضع الاجتماعي سواء لفرد أو لجماعة أو لفئة اجتماعیة 

معینة، فالحراك الاجتماعي عملیة اجتماعیة ينتقل من خلالها الفرد أو الجماعة من 

آخر، وكمفهوم إجرائي فإنه التغیر الذي يطرأ على الوضع وضع اجتماعي إلى وضع 

 الاجتماعي والاقتصادي للفرد، سواء أكان التغیر للأفضل أو للأسوأ.

فإنه يشیر إلى هذا المصطلح بأنه حركة الفرد أو  محمد عاطف غيثأما 

ويشیر  ،الجماعة من طبقة اجتماعیة أو مستوى اجتماعي إلى طبقة أو مستوى آخر

 .(2)ام المألوف لهذا المصطلح إلى حركة أعلى وأدنى في نسق التدرج الطبقيالاستخد

                                                 
، المجلااد الأول، تاار: محمااد الجااوهري وآخاارون، المجلااس الأعلااى ، موسةةوعة علةةم الاجتمةةاعجااوردون مارشااال -(1)

 .392، ص0200فة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، للثقا
 .20ص، نفسهمرجع ال -(2)
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فقد أوردت تعريفا مفاده أن المجتمعات الصناعیة تتمیز  سميرة أحمد السيدأما 

تتحدد على أساسه امتیازات الثروة والسلطة  ،بوجود تدرج هرمي للمراكز الاجتماعیة

والفرد في هذا  الارتفاع في السلم الهرمي،هذه الامتیازات ب وتزداد والقوة والمكانة

النوع من المجتمعات يمكنه الانتقال من مركز إلى آخر عن طريق وسائل تخضع 

لسیطرته الشخصیة مثل الإعداد الأكاديمي والمهني والخبرة والحصول على الثروة 

الذي وبذلك يختلف هذا النظام عن النسق الطائفي أو نظام الطبقات المغلق  والمنافسة.

يمكنه  يتحدد فیه المركز الاجتماعي للفرد بناءا على انتماء أسرته إلى طبقة معینة ولا

 .(1)التنقل من طبقة إلى أخرى

فیعم مصطلح بقوله هو حركة ذات دلالة للمكانة الاقتصادية  (Miler) ميلرأما 

  (.Boudon R)ريمون بودونأما  والاجتماعیة والسیاسیة للفرد والتدرج الاجتماعي،

يشیر هذا التعبیر إلى " فیقول: ؛فیورد له تعريف في المعجم النقدي في علم الاجتماع

حركات الأفراد أو الوحدات العائلیة داخل نظام الفئات الاجتماعیة المهنیة أو نظام 

كما يورد بعض المؤلفین تسمیة تصف حركیة الأفراد بصورة  الطبقات الاجتماعیة،

العلاقة بین  وبصورة أدق تدرس الحركیة بین الأجیال، ال،عامة بالحركیة داخل الأجی

إن هذا . الوضع الأصلي للأفراد وموقعهم الخاص في نظام الفئات الاجتماعیة المهنیة

 .(2)"الشكل الأخیر للحركیة هو الذي استحوذ بصورة عامة على انتباه علماء الاجتماع

الاجتماعي بأنه انتقال أو فیضع تفسیرا لمفهوم الحراك  محمد حسن العمايرةأما 

حركة الفرد أو الجماعة من مستوى معین أو طبقة اجتماعیة معینة إلى مستوى أو طبقة 

 اجتماعیة أخرى في التسلسل الهرمي للبناء الاجتماعي أو داخل المستوى أو الطبقة

والجماعات من وضع  والأسر، هو حركة الأفراد، الحراكف .(3)الاجتماعیة الواحدة

 .(4)ي إلى آخراجتماع

                                                 
 .152-151ص:.، ص1997ب، .، مكتبة الشقري، د1، طمصطلحات علم الاجتماعسمیرة أحمد السید،  -(1)
زائار، ، تر: سلیم حاداد، دياوان المطبوعاات الجامعیاة، الج1، طالمعجم النقدي في علم الاجتماعريمون بودون،  -(2)

 . 277، ص1987
، 1999، دار المساایرة للنشاار والتوزيااع والطباعااة، عمااان، الأردن، 1، طأصةةول التربيةةةمحمااد حساان العمااايرة،  -(3)

 .292ص
 . 73، ص1992، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندرية، المدخل إلى علم الاجتماعمحمد الجوهري،  -(4)
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ويمكن النظر إلى المهنة على أنها محك أو معیار يمكن الاعتماد علیه في تحديد 

 .(1)لأن للمهنة أبعادا تحدد طبیعة الحراك ومداه الحراك الاجتماعي للأفراد،

ومن حیث التطبیق تكون  هو التحرك من شريحة لشريحة أخرى، الحراك

ويقع الحراك في نطاق تنظیم هرمي  أخرى،الحركة عادة من جماعة مهنیة إلى جماعة 

رغم أن بعض الحراك يكون على شكل  ويكون عادة صعودا أو هبوطا، أو متدرج،

خصوصا  حركة بین تجمعات تقع على مستوى واحد والبعض الآخر يسوده الغموض،

حینما تؤدي التحولات في البناء المهني إلى التشكك في التدرج الاجتماعي المستقر 

 .2)(للمهن

 (D’immobilité Sociale) الجمود الاجتماعيأما عكس الحراك الاجتماعي هو 

المجتمعات التي تتمیز بالمكانة الاجتماعیة المحددة بطريقة، أي شبه جامدة  ويكون في

نهائیا، والمجموعات المنیعة على الأفراد ككل، وهنا نتحدث عن المكانة الاجتماعیة 

إذ تماعي يعني إعادة الإنتاج أو التوريث الاجتماعي.المحددة، وبالتالي الجمود الاج

 :قائلاصرح أحد العاملین 

كما راني راني مكان لا ربح لا والو غير 

ولفنا هذي الخدمة وملقينا عليها وين رانا 

ندورو غير في بلاصتنا وقاع رانا نخدمو 

غيرعلى الكرش باش منموتوش قولي نتا 

في  دج1000 (Par exemple)تصور 

ر على حساب الخدمة كيدايرا قادر النها

 Ascoتنقص قادر تزيد مي مشي بزاف 

دير بها الدراهم تنجم تشري لوطو تنجم 

جاوبني بصح هذا الحلال لوكان  ... تتزوج

                                                 
  . 197ص ،مرجع سابقغريب أحمد محمد سید،  -(1)
دور العدالة التنظيمية في الحراك المهنةي للعةاملين مةن القطةاع الصةناعي الخةا  نحةو مراد رمزي خرموش،  -(2)

، ماذكرة لنیال شاهادة ماجساتیر فاي علام الاجتمااع التنظایم وعمل،قسام -دراسة ميدانية بولايةة سةطيف -القطاع العام 

  .  63(، ص2013/2014العلوم الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، )
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ومتخافش ربي وتخدم  تدخلها هاك وهاك 

الحرام دير الدراهم لوكان رانا باغين 

 الدراهم الحرام ساهل الله يهدينا 

  (*)(12 )مقابلة رقم                               

وقد يأخذ الحراك الاجتماعي صورة فردية أو جماعیة وتعتبر حركة الأفراد من 

ويشیر تبادل الحراك الاجتماعي إلى  الأشكال النمطیة في المجتمعات الرأسمالیة،

الحركة من شريحة أو جماعة إلى شريحة أو جماعة أخرى يعوضها حركة مقارنة في 

الحراك الصاعد يوازنه حراك مماثل هو  هو والمثال التقلیدي هنا ق الآخر،الطري

ومن الممكن التعرف بسهولة على الحراك المتبادل عندما تكون هناك  الحراك الهابط.

ويتولد الحراك البنائي  حركة داخل البناء الاجتماعي الذي يكون إطاره مستقرا،

كما هو الحال مثلا في تقلص الفلاحین أو  بالتغیرات التي تعید تشكیل البناء الكلي،

والتغیر في نسبة العمالة  العمالة الزراعیة واتساع حجم الطبقة العاملة الصناعیة،

 .(1)وتقلص قطاع التصنیع أمام توسع الصناعات الخدمیة الیدوية للمديرين والفنیین،

 الاجتماعي والمفاهيم ذات الصلة مداخل الحراك ثانيا:

 :نظرية في دراسة الحراك الاجتماعيالمداخل ال -1

نشطت نظرية الحراك في فترة الستینات والسبعینات واعتبرت انقلابا في بنیة 

 المجتمع لذلك كان التساؤل يدور حول تعديلات البنیة الاجتماعیة على حركیة الأفراد،

 كاهلوبودون فقد اهتمت نظريات بالتحلیل أي التساؤل عن عوامل التوجیه من أمثال 

وأخرى اهتمت بالوصف وبقیاس محددات وضع الفرد ومؤشراته وبین الوصف 

فإذا تكلمنا  والتحلیل هناك مفارقات منها الخاص بالنتائج ومنها الخاص بتطور الحراك،

كما بینا سابقا من مؤسسیها إذ  بيتريم سوروكينعلى نظرية الحراك الاجتماعي فإن 

                                                 

يوجد ربح ونحن  يوجد ربح نحن بقینا في هذا العمل بحكم التجربة و لم نجد أين نذهب لا لا هكما أن:" بمعنى -(*) 

في النهار على حساب نوعیة العمل بالإمكان  دج1000مثال أنت تربح  نعمل من أجل الأكل والعیش لكي لا نموت،

أجبني على حق  در ادخار المال هل تقدر شراء سیارة هل تقدر الزواج بها...النقصان أو الزيادة بشكل قلیل هل تق

يخاف الله وبالالتواءات وتعمل الحرام تقدر على كسب المال ،لو أردنا كسب  لا الإنسانلكن هذا هو المال الحلال لو 

 . "المال الحرام شيء سهل لكن الله يهدينا
، تر: عادل مختار الهواري وساعد عباد العزياز مضالوع، دار المعرفاة موسوعة العلوم الاجتماعيةمان میشال،  -(1)

 234ص، 1999الجامعیة، الإسكندرية، 
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ات أو آلیات ينقاد الأفراد بواسطتها من موقع أثار هذا الأخیر إشكالیة إفراز المجتمع

اجتماعي أصلي إلى موقع اجتماعي محقق ويكون الحراك عنده في ثلاث 

 .)1(الظروف التاريخیةالمدرسة و التوجیه( وهي العائلة، هیئات)عوامل

د لفرك اتحرولطبقي رج التدوالتمايز ة ارهظال لباحثین حورؤى انتیجة لتباين 

د تمجعي يعرما هحدأ :راتتیاث ثلاع لاجتمااعلم ر طاإفي ر لمجتمع تبلواخل دا

يكالي تقدمي يؤمن بإمكانیة رادلثاني وا ،علیهاد يشدولاجتماعیة واة اللامساة ارهبظا

و هلوسط بینهما اثالث يقع في موقع و ،كانهاأرتدعیم ولاجتماعیة واة المسااتحقیق 

ف تحت ما يعررج فیندول لأا رلتیااما أ .لمجتمعايجعلها في خدمة واة وللامساابف يعتر

لبنیوية والوضعیة ت اساسي في تحلیلاألتي تمثل بشكل الاجتماعي تلك التكامل ابنظرية 

لثالث فیمثل اما اع ألصرابنظرية ف لثاني تحت ما يعرر التیارج الوظیفیة في حین يندا

عبد ع العلامة لاجتماالمؤسس لعلم ب الأايمثلها ة ورهلظاه الإسلامیة لهذت التحلیلاا

 .ونبن خلدا نلرحما

اك لحراا سودرلذين المفكرين ام أهمن  نظرة ابن خلدون للحراك الاجتماعي: .أ

العمران لعلم ول لأالمؤسس ا ونبن خلدا الرحمن عبد لإسلاميالمفكر ا لاجتماعيا

ساسیة أنطلاقه من مسلمة ن القد كاو البشري والذي سمي فیما بعد بعلم الاجتماع،

مدني ن لإنساا ":نألك بقوله ذيعبر على و ،ريولإنساني ضرع الاجتماا أنا دهمفا

نها لا تتجمد ألإنساني ع الاجتماالتي تمیز الخصائص ام أهمن  أنى يرو .بطبعه"

ف باختلاب ولشعووالأمم ف اضاعها باختلاأوبل تختلف  ،اللأحوامن ل حا إلى

  .حدالوالمجتمع اخل دايضا ن ألزماا

ة حدة واتیروعلى وم لا تدا هئداعوولأمم والعالم ال احوأ أن ونبن خلدا ريقرو

 . (2)للى حال إمن حال نتقاوامنة زلأم والأيااعلى مر ف ختلااو هنما إمستقر ج منهاو

علیها نظرية م لتي تقووالحضر و والبداعتمد على علاقة جدلیة بین امن ثم و

ئف الطوا أوص لأشخاب اكتساالتي جعلته يفكر ملیا في كیفیة اي وها هبأسران لعمرا

                                                 
(1)- BOUDON R, L’inégalité des chances, la mobilité sociale dans les sociétés 

industrielles, Paris,  Collection Armand Colin, 4ème trimestre, 1973, P17.   

 .86، ص2001، دار المعرفة الجامعیة، مصر، 1، طأسس وموضوعات علم الاجتماعمد أحمد بیومي، مح -(2) 
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لا ل لأجیااك افحر لاجتماعياك اللحرامة ات هلتي تعتبر مؤشره الجاال ولماوة واللثر

لمناطق اعلى ف لاختلاا اذه ونبن خلدايؤسس و .معیشتهمولا طبقا لنمط حیاتهم ايتم 

 كسبهم.س ولناة اتختلف حیاا بهذوخصوبة ب ومن جدرض لأاما تتحلى به وفیة الجغرا

ما أ، ل منهماطبع ك هيفسري لذالحضر و والبدابین ف تلالاخأ انا يبدوه

ة لحیاالمحافظة على ى ايتعدي لذن والحرماة افیرتبط بحیاه لكمالي عندوري والضرا

ص بالنسبة للأشخا كا قويااحريشكل ل فالكما، تلقواعن زاد لكمالي فهو كل ما ا أما

ا ذن هإرة، لحضاالى اوة إلبدامن ل لانتقاوالعیش امن وري لضراعلى دوا لذين تعوا

ن لتمدالى قمة إلعیش ا شغفمن ء ؤلاة هيجي في حیارللاتدب انقلالاوالفجائي ل الانتقاا

رة لحضااحیاتهم في حالة و ولبدافي ء ؤلاة هلتناقض بین حیاز ايبررة ولحضاوا

 .لتناقضالمترتبة عن النتائج وا

لعمل التطوير تقسیم ا نظرن لمدالى و إلبدج ايحتا ونبن خلدار حسب تصوإذن 

لة فهو يشیر ولدوافي علاقتها بالملك و تبدوة لثرامیة هن أإ ،ختلافهاوالمهن ة اكثروفیها 

ن لسلطاوة اثرأن بقوله  يسبقهما لم ا ذوهلاجتماعي اك الحرالرئیسیة في السمة ا إلى

ت ّنحنائیا فكلما تقواا هتجااتتجه وة لثره اذوه ،لةولداسط وي ن هنما تكوإحاشیته و

لة ولدايصیب لكن حین ،لسطح اعلى ت باالاضطرالم تظهر ت ولة كثرولدا

رات لثووز البرر لأنصاوالین الموايعها على زتوة تقل لكثروة لثرن افال لاضمحلاا

 .(1)لقهرواللظلم ولاجتماعیة ظ الحظوافي واة لمسام انتیجة لعدت لانتفاضاوا

ت لفئاالاجتماعي على كل اك الحرافي تعمیم مقولة را حذون بن خلدن القد كا

 لاجتماعيت الثباامقولة ح طر أنهأي  ،ئاتلفالنقیض تماما لبعض رأى الاجتماعیة بل ا

(Stabilité Sociale)  لك وذلغالب اتهم في ولدين تعظم ثرر القائمین بأموا أنفهو يؤكد

كر في ي ذلذه الجاالمؤشر ن لانهم لا يخضعوا كذولفكرية المؤقت لبضاعتهم ج اللاحتیا

ة لمباشرا معاينتهوملاحظته ون بن خلدايضیف اك،ولحرامل السابق كعامل من عوا

ي أوراق لك فوقع بیدذفأنكر على ء لفضلاالقد باحثت بعض و ل:"يقوو .لمقالةه الهذ

                                                 
 ،دراسةةة سوسةةيولوجية كيةةف يتحةةرك المجتمةةع ونتةةائج ذلةةق علةةى العلاقةةات الاجتماعيةةة،عبااد العزيااز رأساامال،  -(1)

 .23، صمرجع سابق
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ج لخروالدخل اتشتمل على كثیر من ن لمأمودار اين من واولدا تمخرقة من حسابا

علم منه صحة وقفته علیه وونین ذلمؤوالأئمة ء والفضلافیها أوراق افیما طالعت ن كاو

 .(1)لیه"إجع ورما قلته 

لة ولدا أولملك ار الأطوافیلخصها في تتبعه  ليزلتنااك الحرافي ه جهة نظروا مأ

لة في ولدأ الحاكمة ثم تبدالسلطة النعم على ات والأقواحیث تفسد  ،رمهاهخاصة في و

ارج لخوة الكثرر لأنصاان والأعوا إلىلأمر اصاحب ج حتاالعصبیة ابتلاشي م لهرا

لجباية لما الك ذقلت مع ولة ولدت اي مهماحاصله فوئنه انفق خزوا ،ارلثوواقین رلماوا

فیتقلص  ،للماالى الة ولداتشتد حاجة اج ولخرافیقل ق لإنفاء والعطاة امن كثره قدمنا

يضیق نطاقه وعنهم ه لجاايتقلص ب ولكتاب والحجااص والخواعن ف لتروالنعمة اظل 

 .(2)لةولداعلى صاحب 

ات لمؤثراة بعض تظهر في معالجون بن خلدافق تفكیر أسعة  أنو يبدو

بل يسبب  ،جتماعیة معینةت ايؤثر على فئاي لذر الأسعاالرخص في اية مثلا دلاقتصاا

كذلك يؤثر و ،لهمامود رؤوس أفساوسلعهم د فسار لتجاالها فهو يأثر على  ليازكا تنااحر

لربح فیها فلا تكثر الك لقلة وذ ،عةوزرامن فلح رع لزاع انوار ألمحترفین ببواعلى 

لة ولداقهم تأتى من ن أرزالألجند اعلیها بل يؤثر على ن بل ينفقو لهمامورؤوس أ

 ،لاجتماعیة للمحترفین بهالحالة د الجباية منه لفسااتقل رع لزر اسعاأحینما ترخص و

ما  اذوه ،لحضرو والبدالعلاقة بین افي ون بن خلد اعلى عمق فكرل لمنطلق يدا اذه

ت فئاد لعلاقة بین صعوأي ا ؛یةخلالدة الهجراك والحرا بینعلاقة ك ناه أني يبد

 .(3)لمدينةوالريف ابین ث لتي تحدة الهجراتلك ولاجتماعي السلم الها في ونزو

د بوجو ّنه يقرإحیث  ،اكللحرم لإسلااسمها رلتي اعد القوا اذهنستفید من و

في سلم د لصعوك والتحرابحرية كل فئة في  ّيقرو ،لاجتماعیةت الفئاابین ارق لفوا

تجعلها لا تخل وا هلتي تسیرابط الضوالحرية ه الكنه يضع لهذولاجتماعي رج التدا

بین زر لتآوالتعاطف والتسامح امه الدين قوا اذه أنلك ذ ،ملسلاوالاجتماعي وء ابالهد

                                                 
 .23، صسابقمرجع  ،عبد العزيز رأسمال -(1)
 .42، صالمرجع نفسه -(2)
 .24، صالمرجع نفسه -(3)
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لتنظیم عملیة ن لإسلامیوون المفكرالتي يضعها ابط الضوه اذهمن ، ولمجتمعاد افرأ

 لاجتماعي نذكر:اك الحرا

 لآخرين.ب الاجتماعي على حساالسلم التنقل في ك والتحرن الا يكوأن  -

ا تخل هعداكانت قوذا لسمو فإالغاية من ه اذهلوسیلة مهما بلغت ر الغاية لا تبرإن ا -

 لإسلامیة فهي غیر مقبولة.الشريعة اعد ابقو

 :لاجتماعياك الحروالغربية ارس المدا .ب

ية البدالا يشكل ن لإنساأن اي هساسیة أمن مسلمة  كونتينطلق  :لوضعيةاسة رلمدا -

ر لتطوة المثقفین عن مسیرامن ه كغیرا كثیرءل يث سابقه لذلك فقد تساور وهما نإ

ر لتطوا اذهفي وفیه ة لصاعداية ازلبرجوالطبقة والعاملة الطبقة امكانة ولاجتماعي ا

ة لفكرالدينامیكیة اتعتبر و ،(1)لإنسانیةر اين يتجه بنا تطوألى واين يدفعنا ألى إ

ة لفكرار هلتي تعتبر جوالاجتماعي م التقدر واولتطت الرئیسیة لعملیااية رلتصوا

معرفة و بإدارةلا أ أولدينامیكا تبدر أن احیث يتصو ،كونتلنظرية للوظیفیة عند ا

ث لا يحدونسبیة رة بصور لتطووا لتغیرا اذهلتغیر لكن قد يظهر والنمو ت امعدلا

بعد أى ركما  ،في خط مستقیمان يسیرم لالتقدر والتطورأى أن اكما  ،فجائیةرة بصو

ف ما يعرر طاإفي ن لذين يصنفوالاجتماعي م التقدت انظريااد روّ لعديد من الك ذ

ر كما همظاونتائج ومل اعوم للتقدن بأر تصو كونتأن خاصة ولخطیة ابالنظرية 

لإنسانیة رادة الإالك بفضل تدخل وذ ،تتقلبات وعامة تذبذبارة بصوم للتقدث يحد

 عامة.رة معدلاته بصور ولتطووا لتغیرر اسطتها يمكن تعديل مساالتي بوا

ا ممثلة في هعتبرالتي م التقدة السوسیولوجیة عند تحلیله لفكرانظريته ر كما بلو

ن يكوم لتقدأن اظهر وأ ،لمجتمعافي ث لتي تحدالدينامیكیة التغیر ت اعن عملیاره تصو

 ،علیها كلها نه يؤثرلألعقلي م التقداو م هم تقدأن أهعتبر وا ،سیاسیاأو خلاقیا أو أفیزيقیا 

ته لا ذايخ رلتاأن ا مايخ كرلتاافي اث لأحدت التغیر في مجريااعن ول لمسؤاو وه

م لتقدوالنمو ل:" أن اقاا لذ .ةـمعینرات لى مساإلعقلیة ر الأفكاالا بمجموعة من إيتغیر 

                                                 
 .23، صمرجع سابق، عبد العزيز رأس مال -)1(
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رة بصوره نحو تطوول لأافع الدن ايكودي ولمام التقدوالنمو الى إحتما دي لعقلي يؤا

 .(1)لحديث"العصر الا سیما في ويخیة رلتار العصوواحل المرا في كافةة مستمر

على أ يطري لذالاجتماعي ك التحرالى إ كونتنا يظهر لنا كیف نظر همن و

مبني على ه عندك لتحرن اإفمن خلال المراحل الثلاث ر لعصوالاجتماعیة عبر ت الفئاا

لمجتمع اد افرأمن  دفرإذا أراد أي نه أبحیث ى خرة ألى فكرإعقلیة ة من فكرل لانتقاا

ي لذازن الا يخل بالتوولمجتمع افي ة لسائدالحركة ايساير أن فعلیه ره فكاأيغیر من أن 

ي لذن المكاايبقى في أن علیه م محكون لإنساأن ابى ترة نظره ذوه ،لمجتمعايسیر علیه 

كذلك وثة من مكانة عائلته رولمجتمع مكانة موافي د لفرامكانة وأن جد نفسه فیه و

لمجتمع يجب أن الى إو نظرته هنا ه كونتمما يؤخذ كذلك على ، ولاجتماعیةاه ظیفتو

لا من ومحاد لموجوالاجتماعي رج اللتده و تبريرهولاجتماعي السلم ابنفس ك يتحرأن 

 .(2)هلسائد في عصرالاجتماعي النمط الك خدمة وراء ذ

ة وركز على ضررفلقد  ؛كايمايميل دورلوضعیة اسة رلثاني للمدائد الراما أ

لطبقیة رة الثوايتم عن طريق أن لا يمكن ا ذهلكن  ،لمجتمعالطبقي في التقسیم زوال ا

ة حددة ويازلتي تؤثر على الهامة امل العواحد ورأى أن أ ،كسيرلمام اطبقا للمفهو

ورة بالضردي لتي تؤالملكیة وة والثراث امیرق ي حقوهلمجتمع الطبقي في اع الصرا

طبقة معینة اد أو لأفراسطة مجموعة قلیلة من ایها بوعلة لسیطروة والثرالى تكديس إ

لاجتماعیة امج شاملة للرعاية ابرء بناورة على ضر كايمدوركد ألقد و ،لمجتمعافي 

لاجتماعیة واية دلماة الحیاوف الكفیلة بتحقیق ظرى الأخراءات الإجراا من هغیرو

عن طريق  لكذلا يمكن د ولاقتصااتنظیم دة عاإلك عن طريق ذيتم و ،اءلفقرالطبقة 

 لة.ولدة اتحت سیطرد لاقتصااضع و

 دونلاجتماعي اك الحرامن دي لمااو تعلقه بالجانب هنا همما يؤخذ علیه و

 رجلتدالیة وا من مسؤءهعفاإلا ومحا ،لسلطةافاعه عن ودلثقافي اك الحرا إلىتطرقه 

                                                 
، دار المعرفااة الجامعیااة، الأزارطااة، 1، طالنظريةةة السوسةةيولوجية الكلاسةةيكيةعبااد الله محمااد عبااد الاارحمن،  -(1)

 .137، ص2006
 .140، صنفسهمرجع ال -(2)
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ن لك يكورا أن ذمبر ،اءلفقروالمحتاجین ة الیة عنها في مساعدولمسؤافع ورلطبقي ا

 تكالهم علیها.افي  بباس

و ر هلتطوالأساسیة المقولة امن  سبنسرية رتطو تنطلق :يةرلتطواسة رلمدا -

يتم من ة رهلظااتفسیر أن كما  ،فیهن لإنساامكانة ولعالم ككل الفهم ئیسي لرا ملمفهوا

ات لتغیراتتبع كل أي  ،لأنها في حالة تساند مستمر للحركةك لمتحرازن التول اخلا

ت لعملیاإن انا فهمن و .خرآلى إمن شكل ة رهلظال اتبدء ثناأ ةلجديدارئ الطووا

لتعقید الى حالة إلبساطة امن حالة ك تتحرة لصغیرت المجتمعاالاجتماعیة في ا

و أ هجعل له مبدي لذوا ينداروية رلمنطلق من تطوا اذهستمد القد و ،لمنظما

لقائمة واة يدلاقتصاا سميثآراء  :ماهين را من مصدهستمدوالاجتماعیة السیاسة ا

ورة لضرالا عند إلاجتماعیة واية رلثوت الحركاافي ت لحكومااتدخل م على عد

یمنة هلتغیر عن طريق التي تؤكد على حتمیة ا ينداروآراء ثانیا و ،ىلقصوا

ما ا ذوه ،لبشريةالحیة ت الكائنااية ارستمرء والطبیعیة على بقاانین القووامل العوا

علم أن لتأكید اعلى ة بشدص ما حرعند سبنسررات عموما في تصور تبلو

لتي الطبیعة انین القوت والعملیااتدخلهم في م يوضح للبشر عدأن يجب ع لاجتماا

من قبل اض لافترد أو الاعتقاالك ذلى إلسبب يرجع وا ،لاجتماعياقع الوافي ث تحد

لتغیر ر والتطواجیة تستطیع عن طريق رلخاالطبیعة أن امؤمن بن نه كالأ سبنسر

من ى لأقووالاصلح الا إلن يبقى فیها ولسالبة ء الأشیااتتخلص من أن لمستمر ا

 .لبشرت والمجتمعاا

د جووبموجبه ن لتي تكواك اللحرة لخطیرر الآثاامقولة  نتيماز برألقد و

 :يلعسكرالمجتمع والصناعي المجتمع اما هلمقولة ه ابهذن جین للمجتمع يرتبطاذنمو

ري ختیاافیه ون لتعاواخلیا داتمع لمجاما يسمى نسق صیانة ر طاإيقع ضمن  :وللأا -

یة هلرفااتوفیر ج ولإنتاافي دة لزياالى ف إتهد ،لاجتماعيالتنظیم اغاية و

أي لشخصیة ق ابالحقواف لاعتردي والاقتصااك الحرأي ا ،طنیناية للمودلاقتصاا

نة وبالمرز طبقي يمتاء بناة ولحرالطوعیة ت التنظیماراظهوري ولاعتبااك الحرا
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لدينیة طابعها ات المعتقدالك تفقد ذجهة الكن بموح مفتو جتماعياك ابمعنى حر

 لمجتمع.المطلقة في اقوتها ويجي رلتدا

لیها ض إلتي يتعرر الأخطاالحماية من م أي النظاانسق ر طاإ: يقع في لثانيا -

علیا ت مستوياوسلطة مركزية د جوري ووجباون إلتعارج والخاالمجتمع من ا

ة لحیاانب اعلى مختلف جوة مسیطرة متع بقويتي لعسكرالقائد الاجتماعي اللضبط 

لأمل في ن امن ثم فاو ،للأعلى خضوعا تاما نىدلأايخضع فیه إذ لاجتماعیة ا

 . (1)ودامحدن لصاعد يكواك الحرا

لاجتماعیة الجماعة درس اعندما  سيمل جورجيمثلها و :لسوسيولوجيةا سةرلمدا -

لتفاعل والجماعة ط امانألعديد من ه تحديدو ،لثقافيوالاجتماعي التفاعل ط انماوأ

ل لعامة حواته راتصور طاإا في رهلتي بلووالاجتماعیة ت العلاقاوالاجتماعي ا

مجموعة  سيملح لقد طرو .قعالوالتي توجد في اية رلصووالاجتماعیة ل الأشكاا

ما ظهر في ا ذوه ،لتي تصاحبهاالاجتماعیة ت العلاقاوالجماعة ط انماأمعینة من 

لجماعة وامن شخصین فقط ن لتي تتكووانائیة لثابالجماعة ف لما يعره تحديد

لجماعة الثالث في الشخص ر أن اتصوو ،صشخاأمن ثلاثة ن لتي تتكوالثلاثیة ا

عملیة ت مكوناولجماعة اخل دالتفاعل ت والعلاقاط انماأكثر فاعلیة في ن أيكو

يكالي ادلروا بيلسبالتغییر الثالث صاحب الشخص أن اعتبر وا ،لتفاعل بهاا

ول كما حا ،شكالهاط أنماوأعلاقتها ر صوولجماعة ءات اخل بناي دارهلجووا

ط نماد أيعكس تعدي لذاو هلجماعة افي د لعددة اياأن زيؤكد على أن يضا أ سيمل

 .(2)تها ككلءابناوفعالها ى أمحتون ومضمووشكالها أيفسر طبیعة ولعلاقة ا

خل علم ادمویم همفاام ستخدء اتها في ضوءابناولجماعة اطبیعة  سيملكما ناقش 

 لاجتماعيالهندسي التحليلي المنهج اأو بالمدخل ف ما يعرو ،لاجتماعيالنفس ا

(Social Gieometry  Method)، لتفاعل بین اما ظهر عندما حلل طبیعة ا ذوه

يمكن ي لذاعي مالاجتور الدص والأشخاالجماعة ثلاثیة اخاصة ولاجتماعیة الجماعة ا
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لتي والشخصین ايقصد بها جماعة و ،ةلجماعءات اخل بناداخص لشهذا ا بهم يقوأن 

بعض  سيملستعمل القد و. ونلتعاوالتنافس ايضا اع وألصرط انماأبینهما ث تحد

لثالث في التفاعلي للشخص والوظیفي ور افي تحلیله للدة لممیزالسوسیولوجیة ایم هلمفاا

أو  اكلحرم انظادي إلى يؤي لذور الدا اذهطبیعة  إلىر شاأعندما  ،لثلاثیةالجماعة ا

 .(1)لجماعةءات اخل بناث دايحدي لذالتسلطي م النظاأو الاجتماعي التنقل ا

لغريب ودور الرئاسیة ت العلاقاوالمنافسة اع والصراعن  سيملث بحوإن 

حركیة ر طاإیم في هلمفاه اذهلتي تتمتع بها الخاصیة اتبین تلك  ،لحديثةالمدينة وا

تبین و ،لاجتماعيالتغیر اتعرقل عملیة  التيئق العوا اكذوفیه ر لتطواجدلیة ولمجتمع ا

حركیة ولجزئي ع الاجتماالتي تنعكس في علم الاجتماعي اساته للتفاعل دراعمق 

 .(2)لجماعةا

 ،لاجتماعيالتغیر اتحلیلاته عن نظرية ر طاإفي  فيبرص حر :لفيبريةا سةرلمدا -

عبر  لتربويةالقیم ت والمؤسسام والنظار ايبین لنا كیفیة تطول أن لمثاا على سبیل

ء كل بناأن لحديث على العصر او علیه في هلى ما إصلت أن ولى إ ،رلعصوا

قد أو  ،لوقتالالتها مع دلاجتماعیة تفقد ت البنايان اإحتمالي فاسوسیولوجي له طابع 

ما تحت ضغط إى خرألالة ديتعلق بها يعطیها ي لذالبشر ط انشان كاأن تختفي 

لعقلانیة والتكنولوجي ر اقا للتطوطبأو  ،ةلجديداطبقا للمصالح أو  ،وراتلضرا

 .)3(تندثرولالة دمن كل م قد تحرأو  ،لبشريةا

ة لخبردات والشهاوالعلم اعلى  تعتمدي لذالحديث العصر افي ت لمجتمعاا نإ

لتي والعقلانیة العلمیة المرحلة ر اخصائص عامة لظهولها لعمل اتقسیم ولتخصص وا

جتماعي م اسمالیة كنظاألرر اة تطوموسعة عنها عندما ناقش قضیت تحلیلا فيبرد فرأ

أن على رن لمقاايخي رلتاالتحلیلي امنهجه وفیبر بأسلوبه ص شامل فلقد حرم وعا

لخصائص ايوضح أن لا ومحاولتربوية ت المؤسساوالتنظیم ايناقش قضیة تغیر 

خاصة ولصناعي اطي اقرولبیرج الإنتات اعلیها مقومام لتي تقوالعامة ت السماوا
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لتغییر ت اكب عملیااعقلانیة حتى تورة یلها بصوهكیفیة تأولبشرية ا ىلقوأو العنصر ا

طیة اقروبیرت تنظیمات ومؤسسااث ستحدر والى تطوإلماسة الحاجة والتحديث وا

 .(1)لحديثالعصر اكب التو

خل ت داضمن فئاح مفتووخفي اع صرث يحدي لذامي هلتفاط النشااما أ

ط لأنماه اذهبین ث تحدق لسود اقتصااي فأو لوطنیة المجموعة أو العرقیة المجموعة ا

لترقیة ت الیاإن آمن ثم فو ،فهي لیست مستقلةة مستمرت نتقالاا فيبرحددها لتي ابعة رلأا

لكلیة المجتمع احركة ل معین تستمر من خلاى في مستوء لبقاط أو الهبود والصعووا

عا لتي لا تأخذ فقط طابالاجتماعیة ت العلاقااطابع ل من خلاز يبرا ذوه ،خلهاودا

لمنافسة في ايتخذ طابع أو عنیفا ن فقد يكواع لصراما أنما لها طابع سلبي إويجابیا إ

على صعید اع لصرالسلم ينقل أن احیث  ،لعلاقة سلیمة فقطن اتكووحمة المزأو لحب ا

بین ل قد يتحوو ،لتضامنالى إلوقت اللعلاقة قد يتغیر مع ال لدى المحتواحتى وخر آ

ما هنمطین ل من خلاز لاجتماعیة يبرت العلاقام انظا نإ .حلمصالامنافسة  إلىء لشركاا

 :لتنشئةاولتجمع ا

 أوي تقلیدم نظاذو و وهلمجموعة الى نفس ء إتي بالانتماالذر ابالشعود يتحد :وللأا ▪

 عرقي.أو عاطفي 

 .افدهلأوالمتعلق بالقیم العقلانیة انمط ل لمصالح من خلاابالربط بین د يتحد :لثانيا ▪

 لهیمنة.ة والقوا جتماعیین:اظهرين عن م فيبرثم يكشف  منو ▪

لخاصة في دارة الإوالاجتماعیة العلاقة اخل ر داحظ للانتصاد جوويعني : وللأا ▪

 ت.لتحدياا جهةامو

د محدى محتوذي مر لأمطیعین ص شخاأعلى ر حظ للعثود جوو: يعبر عن لثانيا ▪

 شخصرادة قد تتعلق بإولطاعة دة والقیاالعلاقة بین الهیمنة تتأسس على أي اي وه

 ز إداري.جهاأو لتجمع اعلى رج خا
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اك منظمین للحران يعتبرء بذكا فيبرلذين طرحهما المظهرين اذين إن ه

ساسي أ دورللحظ و ،جتماعیةانشطة ة أبه عدذامغلق تتج أوح مفتو تجمعلاجتماعي في ا

 .(1)علاجتماء امن علماد عدى فاقه لداك وآلحراتحديد نوعیة في 

ك نان هأبل يعتقد  ، جتماعیتین متخاصمتینا طبقتیند لا يعتقد بوجو فيبرإن 

 .لمهنةامتغیر على س تعتمد بالأسات طبقا

يعتقد و ،لاجتماعیةدوار الأانما ينبعث من نظرية فیبر عن إلتصنیف ا اذن هإ

لمهنة والتعلیم والتربیة امها أه ؛دةمل متعدالى عوإلطبقیة ترجع ت التصنیفاأن ا قيبر

بین ث لطبقي فلا يحداع الصراما ؛ ألاجتماعياا ارهنحدوالعائلة القب ولدخل وا

بین ن لا يكواع لصرن اإف، لوظیفیةدوار الأابین ث نما يحدوإ لفيبربالنسبة ت لطبقاا

ود لحدا أنوخصوصا ، وكسرمال لعمالیة كما يقوالطبقة والمتوسطة الطبقة ا

ل لانتقااضحة بسبب عامل وا لیستت لطبقاالنفسیة بین واية دلماوالاجتماعیة ا

لعمالیة الاجتماعیة للطبقة واية دلماوالثقافیة ع اضاولأابسبب تحسن و ،ماعيلاجتا

 .بیةورلأت المجتمعاالشاملة في التنمیة والتصنیع والتحضر ار اهظوع لاسیما بعد شیو

 إلىل للوصوة حدالوالطبقة ء ابناأبین ن يكو فيبرلطبقي كما يعتق د اع الصرا إن

بسبب س لمهندامع  فسيتنا أنمل لا يستطیع لعاا أنلك ذ ،لحساسةاية دلقیااكز المرا

لتنافس مع الكنه يستطیع  ،لتي بینهمااية دلماوالاجتماعیة والمهنیة والثقافیة ة الهوا

 .(2)لآخرينابالنسبة للمهنیین ا كذوه ،لئیس عمارجة درلى ل إلآخر للوصوالعامل ا

للاتجانس ا ةلى فكرإته رشال إلوظیفیة من خلاا توربار فكاز أتبرو يتو:ربافلفريدو  -

سب والرة امكانة فكرومیة أهقعیة الوالناحیة التي تمثل من والاجتماعي التمايز وا

لقد تبنى ، ولاجتماعيالنسق ا أوم لنظاافي ا نها تؤثر كثیرأجد ، وولاجتماعیةا

ر فكاأاجم بها هلتي الأيديولوجیة والفكرية اجهاته تونطلاقا من ة الفكره اذه يتوربا

لتغیر افي س لأسااي هطف العووائز الغراعندما جعل اجمه هكما  ،ئمادا كسرما

تحلیل ر طاإفي و ،عامةرة ية بصودلاقتصاواية دلماال مالعوالیس ر ولتطووا
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ت لنظريار افكاآراء وأكز على ، راعيلاجتمالتمايز واللاتجانس ة الفكر يتوربا

ا هغیر، وطیةالديمقر، والحرية، واواةصحابها بالمسادى ألتي نات ایالأيديولوجوا

ب سباك أناهتجعل بالفعل دة سب محدروالتي لن تخفى حقیقة قائمة ر الأفكاامن 

فالسبب ، يخیةرلتار العصوالبشرية عبر ة الحیاوالمجتمع افي ء لأشیاه اذر هلظهو

ثابتة ى خرأحقائق د جول وطیة تظهر من خلاالديمقروالحرية واة، واللامساد الوجو

رات لقدوالجسم امن حیث اد لأفرابین ت ختلافاد اجوولتي تفسر سبب اي ، وهيضاأ

ي هما  ، لفیزيقیةوالجسمیة ت الصفاوالخصائص ه اذوه ،لخلقیةواأء لذكاا أولعقلیة ا

ما يترتب علیه ا ذوهلبعض اعن بعضه ي لبشرالجنس الا خصائص يتمیز بها إ

لطبقي م النظاائما على تدعیم ص داتحر ،جتماعیةت الى طبقاإلمجتمع ائما تقسیم دا

ت لمجتمعاب والشعوابل بین  ،تلطبقااد والأفرالاجتماعیة بین واة اساللامة افكرو

 .(1)يضاأ

ما طبقة هجتماعیتین متخاصمتین الى طبقتین إلمجتمع ينقسم أن احیث يعتقد 

 لى قسمین:إلنخبة اطبقة ام وتنقسم لعواطبقة ة( ولصفو)النخبة ا

 لعماوأقع ال مونخبة غیر حاكمة تشغولیة ولمسؤوالحكم اقع انخبة حاكمة تشغل مو ▪

 عنها.ء لاستغناالا يمكن للمجتمع رزة باوحساسة 

ار لقرذ اتخااقع امون لذين لا يحتلوس الناامن عامة ن لعامة فتتكواما طبقة أ ▪

 لیة.ولمسؤوا

عنها ظ لحفاواية دلقیااقعها امول لنخبة باحتلااغبة رلى اك إلحرا يتوربايرجع و

 ،لیةولمسؤة القواكتهم في رعامة بمشاللل لمجااتاحة م إعدومنیة ممكنة ة زفتر للأطو

في ر لأموم امازعلى ة حتلالها للسیطروالنخبة اكز الى مرب إلوثوام العوابینما يريد 

ام لعوابعض ح لعامة تتمخض على نجاوالنخبة ابین اع لصراعملیة أن  غیر .لمجتمعا

د سولأافكلا من  ،املعوالى طبقة إلنخبة ابعض ط سقوولنخبة اقع الى مول إلوصوافي 

مكاناتهم وإتهم راقدزع لمحكومة( تتوالفئة اد افر)ألثعالب والحاكمة( ة الصفوب اصحا)أ

ئز الغرواسب والراعلیه من مجموعة ا لجسمانیة حسب ما حصلووا لعقلیةوالفكرية ا
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خاصة ما يتمتع به و، لآخر ثعالباالبعض دا واسوألبعض منهم ا لتي تجعلاطف العووا

لها  يتوربات لثانیة حسب تصنیفاوالى ولأاسب والرا حصیلة لمجموعتین مناكل من 

ل لحصواجل أمن ة تكافح بقو، ولىولأاسب والراكبر من أ فالثعالب تحصل على نسبة

لتي تجعلها تحصل على ، السیاسیةالحیل والمالیة وا يةدلاقتصاة القووالدعاية اعلى 

ل لفرصة لاحلاواوقت لاعندما يتیح لها  ،لمستقبلیةا حلالمرالحاكمة في ة الصفوامكانة 

ة رهلظاه اذوهلمحكومة والحاكمة الفئة ابین ة لصفوا يةدور ألى حتى تبدولأة الصفوا

 لنخبة.ة دورة ارهظا يتوربايطلق علیها 

 ي:ها هكزاعلى مرظ لحفاالنخبة في رة اقدم عدب سباأن أ يتوربايعتقد و

 لنخبة للكبر.ض اتعر ✓

 لنخبة.ءة اكفام عد ✓

 د.لنخبة للتقاعاحالة إ ✓

 لى فضائح.إلنخبة ض ارتع ✓

 ام.لعوالتآمر من قبل الى إلنخبة ض اتعر ✓

لرغبة ايكمن في ام لعووالنخبة ابین اع لصراسبب أن نا يظهر لنا همن و

ام وأن لعووالنخبة اي اع هلصراف اطروأن ألحكم ة والقواكز اعلى مرل لحصوافي

كثر أمجتمع  لىإطیة ايمقرودقل حرية ألمجتمع من مجتمع ل الى تحود إيقواع لصرا

 .(1)نسانیةوإطیة ايمقرودحرية 

ك لتي يشترت التوقعاأي الاجتماعیة القیم ى أن اير :لوظيفيةواسونز ربات تالكو -

تؤثر أن لتي يمكن ة المرجوت الغاياالوسائل لتحقیق ايتعلق بأنسب س فیما لناافیها 

تي لت الموضوعاى اله مدد نها تحدأمن حیث  ،دلفرالمعرفي عند الجانب اعلى 

لقیمة اله د نها تحدأمن حیث د لفرانها تؤثر على أكما  ،لاستجابة لهب اسلووأكها ريد

لیة وبالمسؤرا علیه شعوض نها تفرأكذلك من حیث و،لمختلفةت النسبیة للموضوعاا

ه ذهقد قسم ولمجتمع الإيجابیة على والسلبیة اا رهثاس أساأفعاله على أعن 

 .قیةخلاأ -معرفیة -تقديرية لى:ت إلتوجیهاا
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لاجتماعي النسق الصیاغة تماسك را لقیم مصدن اكوأن على  سونزربايؤكد و

رج لخاالاجتماعي من ل المجاافعله في ن وبط للإنساامن ثم فهي تشكل ضو ،حدتهوو

ا ذه ،خلالدانها تتولى ضبطه من أكما  ،لفاعل للقیمب استیعاد انه يزيد علیها مجرألا إ

ينامیا حیث تعتبر دورا دفقط بل يمنحها ا مستقردورا لقیمة انه لا يمنح ألى إ ضافةبالا

 .(1)سماليألرم المؤسس للنظاالفعل اللفعل خاصة ة لقیمة مولدا

لاجتماعي بأنساقه النسق اعندما حلل علاقة ازن لتوة ابفكر سونزرباتم اه؛ ثانیا

 لاجتماعي(الضبط السیاسي( )نسق النسق دي( )الاقتصاالنسق ى )الأخرالفرعیة ا

بعة رلأالوظیفیة ت امتطلباد جوولك بالطبع عن طريق وذ ،لاجتماعیة(التنشئة ا)نسق 

 .لنمطاحفظ و لتكاملف، الهداتحقیق ، لتكیفا: يوه

من لتباين ايعني ي لذي العضوالتماسك س اساألعمل اتقسیم  سونزرباكما يعتبر 

اف لانحرار اهبعض ظوك ناهكانت إذا نه ألى جانب ا إذه ،جلإنتادل اتباج ولإنتاا جلأ

ف سووسمالي لم يكتمل بعد ألرء البناأن الى إجع رالك إن ذلسائد فار الاستقرم ادعأو 

ة يعالج فكرأن على ص فلقد حر، (2)ءلبناا اذل هكتماوانمو د بمجرت عاالصره اذهتلغى 

ازن لتوة امعالجته لفكرل لك من خلاوذ ،لاجتماعیةق الأنسااخل اع دالصروالتغیر ا

 لتوترامن ع نو يظهرار لاستقرالى تحقیق إعى لاجتماعیة عندما تسق اتها فالأنساذا

(Tension) لنسق افي ء لأعضااد أو الأفرالكن كل من و ،افلانحرد أو التمرأو ا

ما ا ذوه ،يجابیةرة إمعالجته بصوولتوتر اف والانحرالك ذمة وئما لمقادالفرعي يسعى ا

ین باع لصرينشأ القیمیة حیث ت التوجیهاالمجموعة من  سونزربات ظهر في تحلیلا

ا ذوه ،لشخصیةاتیة الذافع والدابین اع لصرامن ع نود جوت وولتوجیهاه اذهمحصلة 

 Paterant) لنمطا اتمتغيرـ بف ما يعرل لیه من خلاإيشیر أن  سونزرباول ما حا

Variable) ول كما حال ،لمثااعلى سبیل ، لعمومیةالخصوصیة في مقابل اخاصة و؛

للمحافظة ن يسعوولتغییر ا ايقابلود أن الأفرامن مصلحة أن يؤكد على أن  سونزربا

سونز رباات في تبريرء ما جاا ذوهتیة الذاجل تحقیق مصلحتهم ألك من وذ ،لنسقاعلى 

                                                 
، 1995، نشار والتوزياع والإعالاملل دار المعرفاة الجامعیاة ،القريةة بةين التقليةد والحداثةة أمااني عازت طاولان، -(1)

 .44-43ص.ص:
 .44، صنفسهمرجع ال -(2)
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آراء ا هعتبرأن اب وبزهده لآراء نتقاوالسیاسي الاجتماعي النسق م أو النظاالطبیعة 

  .لمستمرالاجتماعي التنظیم ت اعلیها مقومام تقوأن نفعیة لا يمكن 

لنمط حیث ائل اطلق علیها نظرية بدأيبني نظرية مماثلة ول أن فقد حا ابهذو

لمتخلفة من ت الثقافیة للمجتمعاا لنقلةالى تفسیر إلنظرية ه اذل همن خلاا دهسعى جا

ل حیث تتحو ،ئیسیةات رلنظرية على خمس متغیره اذهترتكز م ولتقدالى إلتخلف ا

لشخصیة رات الإعات واعلاقالس اساأكز على المراعلى د لاعتماامن ت لمجتمعاا

ة سیطردة ولى سیاإلخصوصیة دة امن سیاز لإنجاس اساألى قیاسها على إلعائلیة وا

لى إلتخصص م امن عدولعقلانیة الى إلعاطفیة دة السیاامن و ،لعمومیةن والقانوا

 .(1)لاجتماعيا التغیر إلىلتمثل امن ولوظیفي التخصص ا

لي مع آتكیف د لى مجرإلاجتماعي ل التحواعملیة  سونزرباختزلت نظرية القد 

لسیاسي النحو لا تفسح مجالا للعمل ا اذهلنظرية على واجیة رخاوخلیة ط داضغو

و هلك ن ذبما كاور ،للتحوا اذاث هحدأجل أمن ل لفعاالاجتماعي ل النضاواعي الوا

اث حدأفي اع لصرالها هلوظیفیة بسبب تجاالنقدية على السیولة اتلك ر لسبب في ظهوا

 .ءالسوالتماسك على والتغیر ا

ضح من الوالشیوعي بموقفهما ن البیاا نجلزوا كسرمايستهل : كسيرلمار التياا -

يخ رو تاا هذهلى يومنا ب إلشعوايخ رتاأن قولهما  ؛لاجتماعياك الحرا مقولة

سمالیة ألرالطبقة الطبقي بین اع الصراعلى قضیة ا كزرفلقد  .(2)تلطبقااع اصر

را شاألسابق قد ابقولهما و ،لحديثةاسمالیة ألرت اتمعالمجاية في ازلبرجوالطبقة وا

لبشرية ت المجتمعاافي كل م لقدامنذ دة لیة موجوأزقضیة اع لصراقضیة أن لى إ

 ،لا تملكى خروألى طبقة تملك ة إبصفة مستمرت لمجتمعاه اذهحیث كانت تنقسم 

ت مجتمعالامن ع نوأي لحديثة عن اسمالیة ألرت المجتمعاامن ثم لا تختلف طبیعة و

بما ت لمجتمعاالحديثة عن تلك اسمالیة ألرت المجتمعاالسابقة علیها لكن تتمیز ا

على و ،جلإنتااسائل وسیطرتها على جمیع وسمالیة ألراية ازلبرجواتملكه طبقة 

                                                 
الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلام، لیبیا،  ،1، طأزمة التنمية في المجتمع العربي، محمد صبحي قنوص -(1)

 .22، ص1992
 .34، صمرجع سابقعبد العزيز رأس مال،  -(2)
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سیطرتها م حكاأعلى درة لطبقة لم تعد قاه اذأن ه كسرمار لك تصوذلرغم من ا

مة زللاالكفاية الم تعد لديها ج ولإنتااى قوأدوات ولسیاسیة على واية دلاقتصاا

 ،يةرلاحتكااخصائصه ولعالمیة ق السوة ارهتها لظاأبالرغم من نشج لإنتار التطو

م لى عدإسمالي بالإضافة ألرالمجتمع ر اتعجل بانهیاف مل سوالعواتلك كل 

واة لمساس اساألاجتماعیة على ت الطبقاالدخل بین ايع زساسا بقضیة توأتمامها اه

رة لثوم الطريق مفتوحا لقیان ايكوف سوا كذوه ،لجمیعالاجتماعیة بین الة العدوا

قلیة ضد رة ألماضیة بأنها لیست ثورات الثواا من هلتي تتمیز عن غیروالعمالیة ا

في ء كل شية على قلیة مالكة مسیطرأمة ضد وغلبیة محررة أبل ثوى خرأ

 .(1)لمجتمعا

ر نتظاافلا ينبغي  ،هحلیل بأسرلتاكسي يبنى علیها رلماالفكر المسلمة في ه اذه

أن  نجلزاو كسرماثم يضیف  ،يلنظروالعلمي اها هتجاالا تتفق مع ى خرأجهة نظر و

شة ورفي ا سید،قنا وقطاعیا ، إعامةدا وسیاا أعبیدارا وحرر ألعصوكل اعلى مرك ناه

ات لى مؤشرق إبالتطرل لإشكاا اذى هنتعدأن يمكن ؛ ويندمسودا وسیاأي أعريفا و

 لاجتماعي.اك احظ فیها ما يسمى بالحرساسیة نلاأ

لى إلطبیعي امن شكله اب لاغترا كسرمالاجتماعي: نقل اب الاغتردور ا لهاأو

ة بحیاه حصرود ومحدم مفهوب لاستلاا أولغربة م اخذ مفهوأقد و ،لاجتماعياشكله

لعامل اشخصه بحالتي وية ازلبرجوالمرحلة اي ة هحدوالاجتماعیة في مرحلة ن الإنساا

سمالي كیفما ألرالعامل شیئا يستعمله اصبح أو ألعامل بمثابة سلعة اصبح أف ،سماليألروا

 :لعامل نذكر منهااسلبیة على ر ثاآما له ا ذوه ،هيستثمرويسوقه ، يشتريهويبیعه ء يشا

 لخاصة.الملكیة العامل عن ناتج عمله بفعل ب ايغتر ▪

 لسلعة.اعمل مثل ة قو إلىل يتحوولعامل شخصیته ايفقد  ▪

 لاجتماعي منحطا.ره اعتباايصبح وعلويته  نلإنساايفقد  ▪

                                                 
 .398، صسابقمرجع عبد الله محمد عبد الرحمن،  -(1)
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 ،طبیعيونساني إو هكل ما ه ّلمطلق يشوافي شكله اب لاغتراو ل هفالما؛ إذن

بالنسبة  وعائقس عامل بؤوسمالي ألصناعي بالنسبة للراك الحرافهو عامل مهم في 

 للعامل.

ري لثوالفعل أو الاجتماعي الفعل انظريته في ت ثباإفي سبیل  كسرمام ستخدوا

أن  كسرماض فتراحیث  ،لرشیدالآلي اب هنسمیه بالمذأن يمكن ا جا بسیطا جدذنمو

ا ذه. لمتاحة لمتابعتهاص الفراكل ن يستغلوولتحقیقها ن ساسیة يسعواف أدأهلهم اد لأفرا

لم ينكر في وإن لیة آنحو تحقیق غاياتهم بطريقة ن يتحركواد لأفرأن ا كسرماى يرو

لتعبیر ه اتجاى أن انه يرألا إ، دةقیما محدوة عاطفیت حاجااد للأفرأن لوقت انفس 

لعملیة من ت اسارلممال اعلیه بالفشل من خلام لاجتماعیة محكواض العاطفي للأغرا

ي هلقیم أن اكما  ،لاجتماعیةالأحاسیس والمشاعر المؤثرين على اد الأفراقبل بعض 

 .(1)لمجتمعاا على ذهلتي تسیطر بنفوا لطبقةاعن ن لأحیااتعبر في بعض ى لأخرا

ت لمجتمعااخصوصا في  -يتخذ أن لتفاعل يجب بأن ا كسرماى يرو

ستغلت من التي طالما رة المقهوالطبقة اية حتى تتحقق مصالح رسالیب ثوأ -سمالیةألرا

ي هية رلثوالأسالیب اتلك أن  كسرمايضیف و .لاجتماعيالنسق اء اجزأبعض ف طر

حیث  ،ةلسیطرالغلبة ثم امن ة رلمقهوالطبقة اتمكن تلك أن على درة لقاة الوحیدالوسیلة ا

ات لممیزواية دلاقتصاالمصالح اساسیا بین وأتباينا حقیقیا  مةثا لأن نظرو" ل:يقو

لى ولأامن ل ستغلااثم أن حیث  ،لعاملةالطبقة والمالكة الطبقة الاجتماعیة لكل من ا

لتي الطبقة والمستغلة الطبقة اينشب بین أن يا لابد ورضروعا حتمیا اصرفإن للثانیة 

اتین ى هحدر إنتصااع بإلصرا اذهينتهي أن لابد و ،للاستغلاعبىء اقع علیها ي

لطبقتین تحمل ااتین هكل طبقة من أن لك ذما معا رهندثاى أو الأخرالطبقتین على ا

فإن  ،)2("جلهاأتناضل من ومصالحها تعي لى جماعة سیاسیة امكانیة تحولها إخلها دا

تدعم أن سطتها تستطیع التي بوالنظم اقد كونت بالفعل ة لمسیطرالحاكمة الطبقة ا

نفسهم رة ألمقهوالطبقة اد افرأحینما يعي و، تحافظ علیهاوية دلاقتصاامصالحها 

                                                 
 .28، صمرجع سابقأماني عزت طولان،  -(1)
دار المعرفاة  ،1طتةاريخي،  -، البناء الطبقي الاجتماعي مدخل نظري ودراسة سوسةيوالسید عبد الحلیم الزيات -(2)

 .212، ص1998الجامعیة، مصر، 
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ف نهم سوفإحد دي واقتصاامصالح مشتركة نابعة من موقف ذات بوضعهم جماعة 

لطبقي اكسي بالوعي رلمام المفهوالوعي في ا اذف هيعرو ،ورةنفسهم بالضرن أينظمو

لى طبقة إتها( ذاموضوعیا )طبقة في دة من طبقة موجورة لمقهوالطبقة ل اتحومن ثم تو

أو ضا رعاا مرألیس اع لصرا اذأن هكما  ،(1)تها(ا)طبقة لذواع تي د ذاجوذات و

سیظل يعايشها طالما ولإنساني من قديم المجتمع ايخیة عايشها رتاة رهو ظاهموقوتا بل 

 .لمجتمعاتفاضل طبقي في وتمايز ك ناهظل 

تها كل منها امستغلة بذءات نها تمثل بناأعلى ت لمجتمعاالى إ كسرمالقد نظر 

اع لتغیر عند ما يتوقف على صرأن ابذلك نجد  ،لمعینةاخلیة الداه اقوء في ضور يتطو

من ثم و ،ىخرأمن ناحیة ج لإنتااعلاقة ومن ناحیة ج لإنتاى اقور جة تطوبین درئم دا

لاجتماعي ر التطوأو التنمیة اسیلة وتمثل ريا لیتاولبراخاصة ولاجتماعیة ت الطبقافإن ا

في مسلسل رز لباالممثل والاجتماعي ب الاوللدي لقوك المحرن اتكوا بهذو ،ديلاقتصاا

 لمجتمع.اخل دالاجتماعي اك الحرا

 كاغو والحراك كمؤشر لوقوع اختلال اجتماعي:يمدرسة ش -ت

العلاقات على التفاعلات مابین المدن، وبنیتها و مدرسة شيكاغوركزت 

ن المجال في نظرها لا يشكل مؤشر الاجتماعیة التي تعتبر قلب أعمال المدرسة، لأ

اهتم الباحثین بالاختلالات في النظام الاجتماعي  إذ تفسیر ولا موضوع أساسي للتحلیل،

إن المجال العمراني يعكس بل قبل كل شيء، في وظائفه، وتنظیمه، وتحولاته، 

ات الطبیعة الاجتماعیة، المتمیزة، والكشف عن مؤشر زمات ذیالعملیات والمیكان

تحلیل  حتضا (1930 -1920) أعمال مدرسة شیكاغو خلال سنواتفقامي، الحراك الإ

تحلیل هو في حد ذاته لیس مستقر الوالیومي( في إطار  قاميالإ) الحراك العمراني

من  ماعیة،ظهور العلاقات الاجت قد يشجع على ،سیاق مهم عامل وهو أيضا مجالیا،

واعتماد ما  ن الحراك الاقامي هو الانتقال من حي إلى أخر،لأ لماذا؟ خلال التطورات.

                                                 
 .212، ص1998، دار المعرفة الجامعیة، مصر، 1، طأسس علم الاجتماعمحمود عودة،  -(1)
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الحراك الاجتماعي لیس أن الفرد استقل عن محل معین  إذنكبیر، بشكل  مدى الملائمة

 . (1)ن المسار الاقامي يؤثر فیه لاحقافیه، لأ بعدما عاش

 :ريالحراك الاجتماعي في المجتمع الجزائ -ج

إن المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات الإنسانیة عرف تغیرات وتطورات         

اجتماعیة وسیاسیة واقتصادية وثقافیة انعكست على أفراده بمختلف أطیافهم ومكانتهم 

 الاجتماعیة. 

التطورات أثرت على البنیة الاجتماعیة وذلك من خلال احتلال هذه التغیرات و       

مكانات اجتماعیة مختلفة قد تكون نفس المكانات الاجتماعیة التي شغلها الأفراد ل

آباؤهم،أو تتحسن مكانتهم ووضعیتهم الاجتماعیة كما كان علیه آباؤهم ما يمثل حراكا 

 اجتماعیا بین الأجیال.

كما عرف المجال الاقتصادي بدوره تطورات حیث أدى انتشار المصانع إلى 

بین  ذوي الأصول المختلفة ما أدى إحداث حراك مهني ما ظهور فئة العمال الصناعیین

 .)2(لالأجیا

 ركزنا ،المساهمة إلى تحلیل الحراك المهني والاجتماعي في الجزائرهذه هدف ف

تسلیط الضوء على المحددات والقضايا الرئیسیة  علىمن خلال هته الأهداف الرئیسیة 

. على سبیل المثال، يالجزائرمع المجتالتي تكمن وراء دراسة الحراك الاجتماعي في 

 :يمكن أن نذكر

تحديد أصول التباينات والتفاوتات الاجتماعیة في الجزائر، وفك رموز الاتجاهات ،  •

ومنطق التحولات الاجتماعیة ، وطرائق هیكلة الفئات الاجتماعیة المهنیة والطبقات 

 .الاجتماعیة

 .الحراك المهني والاجتماعيالتمییز بین المحددات الهیكلیة والفردية في تشكیل  •

 فهم معنى بنیة التوزيع ونقل الأفراد في الفضاء الاجتماعي . •
                                                 

(1)- CAROLINE G, VINCENT K, Aux racines de la mobilité en sciences sociales: 

Contribution au cadre d’analyse socio-historique de la mobilité urbaine, Mathieu 

Flonneau et Vincent Guigueno. De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité?, 

presses universitaires de Rennes, 2009, PP:41-55  

 .2، صمرجع سابقالماحي،  عبد النور -(2) 



 المفهوم، الم اخل والآليات الحراك الاجتماعي                                       الفصل الأول       
 

 

 

 
79 

 .سیر النظام الاجتماعي في الجزائر •

 :يستند النهج الشامل الذي يركز علیه تحلیلنا إلى الافتراض التالي

الحراك الاجتماعي في الجزائر وتطورها يقع أساسا تحت التنقل الهیكلي )الحد 

الاجتماعیة والمهنیة المناسبة في كل جیل وفي كل  تهالضروري التنقل في بنی الأدنى

حجم الظروف الاجتماعیة والاقتصادية( التي تلبي احتیاجات سوق العمل، ومستوى و

، وأخیرا إلى توفیر المنتج والنظام التعلیمي والتدريب المهني النمو الاقتصادي وآثاره

 .في الجزائر

لثلاث آلیات حاسمة لأهمیة وطريقة تطور الحراك المهني تعتبر هذه الهیئات ا

 .والاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعیة

إن البعد التاريخي والزمني وسیاق الحراك الاجتماعي هما عنصران رئیسیان 

لا مفر منه في فهم الظاهرة وتطورها. وعلى هذا النحو، من الضروري تحديد السیاق 

(1)تطورت فیه الأجیال )الآباء/الأبناء( خلال كل فترةالاجتماعي الاقتصادي الذي 
. 

 :الاجتماعي المفاهيم المرتبطة بالحراك -2

تزال مشكلة تحديد المفاهیم ووضع التعريفات الممیزة في علم الاجتماع من  لا

أهم الصعوبات التي تواجه المهتمین لهذا العلم وهذا ما ينطق عموما على العديد من 

وترتبط هذه المشكلة بطبیعة التباين والاختلاف بین  ،ة الأخرىالعلوم الاجتماعی

المختصین في هذا العلم ونوعیة القضايا الأساسیة التي يطرحوها للمناقشة والتحلیل 

وتباين وجهات النظر المفسرة لها والمناهج أو الطرق المنهجیة وجمع البیانات التي 

كان ذلك لا ينفي على الإطلاق  يستخدمها العلماء عند دراسة هذه الموضوعات وإن

وجود شبه اتفاق حول عدد من المفاهیم والتعريفات التي يتفق حولها علماء الاجتماع 

 عند دراستهم لقضیة الحراك الاجتماعي والمفاهیم المرتبطة به كالتغیر الاجتماعي،

ي التدرج الاجتماعي والتفاوت الاجتماعي... مثل غیرها من القضايا والموضوعات الت

                                                 
(1)- DERRAS O,  Mobilité sociale et changements sociaux en Algérie, op.cit, PP:143-

144. 
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يهتمون بدراستها وتحلیلها على أي حال سوف نوضح أهم التعريفات الممیزة لهته 

 .المفاهیم

والتغیر يمس جوانب الحیاة سواء ، سمة من سمات الكونيعد : التغير الاجتماعي .أ

يمس القیم والعادات  الأفراد والجماعات والمجتمعات، فیمس، منها المادية والمعنوية

لتحضر والتنمیة والنمو والتقدم والتكنولوجیا والإعلام كما يرتبط با والثقافات.

 كما يمس التنشئة الاجتماعیة وطريقة الحیاة.  وأسلوب الحكم،

انتقال أي شيء أو ظاهرة من حالة إلى  يعني:" (Change) التغير إن اصطلاح

أو هو ذلك التعديل الذي يتم في طبیعة أو مضمون أو هیكل شيء أو  حالة أخرى،

يعني:" الشخص وعلاقته و تفاعله  (Social) الاجتماعي باصطلاحويقصد  ،ظاهرة"

فإنه يشیر:"  (Changement social) التغير الاجتماعيأما مصطلح  مع الآخرين"،

التي تمتد على فترات زمنیة متعاقبة يتم خلالها حدوث وإلى تلك العملیة المستمرة 

یة أو في المؤسسات أو التنظیمات أو اختلافات أو تعديلات معینة في العلاقات الإنسان

الاختلاف مابین الحالة الجديدة والحالة القديمة  التغيرويعني ، (1)في الأدوار الاجتماعیة

 .(2)أو اختلاف الشيء عما كان علیه خلال فترة محددة من الزمن

التي تعني ما يتعلق بالمجتمع فیصبح التغیر  الاجتماعيحین تضاف كلمة و

التغیر الذي يحدث داخل المجتمع أو التحول أو التبدل الذي يطرأ على  " ؛الاجتماعي

 .(3)"البناء الاجتماعي خلال فترة من الزمن

دراسة التحول أو التعديل الذي يتم في طبیعة  التغیر الاجتماعيويعني 

وكذا في العلاقات بین الأفراد والجماعات  ،ومضمون وتركیب الجماعات والنظام

 .(4)ات التي تحدث في المؤسسات أو في الأدوار الاجتماعیةوكذا تلك التغیر

                                                 
امعااة عماار ، منشااأة المعااارف بالإسااكندرية، جامعااة الإسااكندرية، جالتغيةةر الاجتمةةاعيمحمااد عماار الطنااوبي،  -(1)

 .52، ص1996المختار، لیبیا، 
، العدد مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية لطیفة طبال، التغیر الاجتماعي ودوره في تغییر القیم الاجتماعیة، -(2)

 .408-407، ص.ص:2012الثامن، جامعة سعد دحلب البلیدة الجزائر، جوان 
، 1987، دار المجاادلاوي للنشاار والتوزيااع ،عمااان، لتطبيةةق، التغيةةر الاجتمةةاعي بةةين النظريةةة وامحمااد الاادقس -(3)

 .15ص
 .52، صمرجع سابقمحمد عمر الطنوبي،  -(4)
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أحمد زكي أما من الناحیة السوسیولوجیة فالتغیر الاجتماعي على حسب 

يقع في التنظیم الاجتماعي سواء في بنائه أو في وظائفه خلال  أنه كل تحول:" بدوي

يقع في  على هذا النحو ينصب على تغیر التغیر الاجتماعيفترة زمنیة معینة، و

أو في أنماط  أو نظم الاجتماعیة، التركیب السكاني للمجتمع أو في بنائه الطبقي،

المعايیر التي تؤثر في سلوك الأفراد و التي يتحدد علاقات الاجتماعیة أو في القیم وال

 .)1(مكانتهم و أدوارهم في مختلف التنظیمات الاجتماعیة التي ينتمون إلیها

التغییرات التي تحدث في  بأنه:" التغیر الاجتماعي إلى عاطف غيثكما يشیر 

 .)2(التنظیم الاجتماعي أو في بناء المجتمع ووظائف هذا البناء المتعددة والمختلفة

في  بأنه كل تحول التغیر الاجتماعي (Guy Rocher) روشي جيويعرف 

ة من البناء الاجتماعي يلاحظ في الزمن لا يكون مؤقتا سريع الزوال لدى فئات واسع

 .(3)حیاتهاالمجتمع ويغیر مسار 

هو العملیة التي يحدث  من  :"التغیر الاجتماعي (Rogers) روجرزويعرف 

وقد يحدث ذلك  خلالها تغیر وتبديل البنیان والوظیفة الاجتماعیة للنظم الاجتماعیة"،

 ومنها ما يحدث بسبب الفیاضانات، خلال المخترعات والمبتكرات الجديدة،

كما تكون عملیة التغیر الاجتماعي مخططة أو غیر  ورات الداخلیة،الث الحروب،

 .(4)داخلي أو ويكون مصدرها إما خارجي مخططة،

هو كل تغیر يطرأ على البناء  :التغیر الاجتماعيأن  جنزبيرجويذهب 

ولهذا فإن الأفراد  الاجتماعي في الكل والجزء وفي شكل النظام الاجتماعي،

ة مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من يمارسون أدوارا اجتماعی

 .(5)الزمن

                                                 
، 1982، مكتباة لبناان، بیاروت، معجةم مصةطلح العلةوم الاجتماعيةة انجليةزي فرنسةي عربةيأحمد زكي بادوي،  -(1)

 .382ص
 25، ص1996ف، القاهرة، ، دار المعار2، طالتغير الاجتماعي والتخطيطمحمد عاطف غیث،  -(2)

(3)- ROCHER G, Le changement social, introduction à la sociologie générale, Ed 

H.M.H, Paris, 1968, P19.  
 .54، صمرجع سابق محمد عمر الطنوبي، -(4)
 .8، ص1968، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، التغير والبناء الاجتماعيأحمد النكلاوي،  -(5)
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هو  يعتبران أن التغیر الاجتماعي:" (Mils) مليزو (Gerth) جيرثأما كل من 

وقواعد الضبط الاجتماعي التي يتضمنها  التحول الذي يطرأ على النظم الاجتماعیة،

 .(1)"البناء الاجتماعي في مدة معینة من الزمن

يمتاز كل مجتمع من المجتمعات البشرية، بشكل أو آخر، من لاجتماعي: ارج لتدا .ب

أشكال الترتیب أو التسلسل بین طبقاته، سواء في تمايز الأسر أو العائلات 

بعضها عن بعض، أو في ترتیبها في طبقات متدرجة، من الملكیة أو الثروة أو 

ف أحد العلماء هذا ا لمصطلح بوصفه تباين الهیبة أو القوة أو النفوذ. لذا، عرَّ

ً اجتماعیاً، ومعاملتهم على أساس أن بعضهم  ترتیب الأفراد، الذين يكونون نسقا

أعلى منزلة من الآخرين، في ضوء بعض الاعتبارات والأسس الاجتماعیة 

المهمة. وهذا يعني أن التدرج هو نوع من الترتیب أو التسلسل، على أساس بعُد 

 .الهیبة

عي على عدم المساواة، التي تنجم إما عن الوظائف وينطوي التدرج الاجتما

الحقیقیة، التي يؤديها الأشخاص، أو عن القوة المتفوقة أو القدرة على التحكم في 

الموارد، التي يمتلكها الأفراد والجماعات، أو قد تنجم عن كلیهما معاً. ويعني التدرج 

زهم في هرم الترتیب الاجتماعي، بشكل أكثر تحديداً، أنه اختلاف السكان وتماي

الطبقي. حیث يقوم هذا التدرج على عدم المساواة في توزيع الحقوق والامتیازات، 

من ناحیة، والواجبات والمسؤولیات، من ناحیة أخرى، كما يقوم على تمايز القیم 

 .المجتمعوالحاجات ومراكز القوة بین أعضاء 

فراد في السلم ويعرف أيضا التدرج الاجتماعي على أنه ترتیب هرمي للأ

 .(2)إذ يربطه البعض بنظام القیم الاجتماعي أو السلم المهني،

وق لفروالدخل وا لخاصةالملكیة افي وق لفرالى إلاجتماعي رج التدايشیر و

وق لفره اذهلتمییز بین أن اقع الوذ ،والنفوة والقوافي وق لفرام والاحتروالهیبة افي 

من ثم ولعملیة ة الحیااتتطابق في وخل انها تتدإذ أفقط ي لنظرى المستوايتم على 

                                                 
 .8، صسابقمرجع ، أحمد النكلاوي -1)(

(2)- CLAUDE R ,La stratification sociale, système social, librairie Larousse,1977, PP: 

20-21. 
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د لأبعاه اذهعلى كل بعد من س لناانرتب أن يضا ألنظرية الناحیة افإننا نستطیع من 

كل عائلة في أو كل شخص وة نحصر ثرأن ستطعنا ذا افإة( لقووالهیبة ا ،لطبقة)ا

ثلا موة لأكثر ثرل إن اطبقي فنقوس ساأنرتبهم على أن فإننا نستطیع ء لأحیااحي من 

بینما نضع س لمقیاالمتوسط على الوضع ن المتوسطین يحتلووالعلیا الطبقة ن ايمثلو

لتي تمتلكها كل مجموعة من وة الثراكمیة س ساأنى على دلأالوضع الآخرين في ا

لهیبة ام والاحترس اساأعلى س لناانرتب أن يضا أيمكن نظريا ت، ولمجموعااتلك 

قوتهم بالرغم من صعوبة وم ذهفونس ساأعلى ، ولمجتمعابها في ن لتي يحظوا

فالهیبة دي لماالموضوعي د الوجووة ذات الثرأو انت بالطبقة رقوإذا قیاسها 

لتقدير امن ل شكان ألكنها غالبا تكود كالنقو هاوإحصائا هلا يمكن عدوالاحترام 

 .(1)ادلأفرالمجتمع على التي يخلعها الاجتماعي ا

لى وجود جماعات أو شرائح وعلى هذا يشیر مصطلح "التدرج الاجتماعي" إ

اجتماعیة تتفاوت فیما بینها، على أساس الملكیة أو الدخل أو التعلیم أو المراكز 

الاجتماعیة. ويحمل التدرج الاجتماعي، غالباً، في أي مجتمع ـ سواء كان بسیطاً أو 

 معقداً ـ معاني تتصل بتباين الأشخاص، فیما يتعلق بالهیبة والاحترام، وكذلك التباين

 .التنظیمي أو المؤسسي

الحالة الاجتماعیة  إلى عدم المساواة الاجتماعیة أو التفاوت الاجتماعي: .ج

، في سیاق المنافسة والصراع، والتي لا ترتبط بالضرورة والاقتصادية

وضع  هوو، (2)والمكافآت والموارد للسلع أو المستعارة الملكیة الخاصة مع

اجتماعي تظهر فیه الامتیازات التي تتمتع بها مجموعات محددة دوناً عن 

 غیرها، حیث ينعدم تكافؤ الفرص. 

 أو عدمها ومضمونها إلى حد كبیر على المساواة الاجتماعیة يعتمد شكل

وقد شهد التاريخ من هذه الناحیة، تراجعاً من  .النظام الاجتماعي القائم

                                                 
 .206ص، 1989دار المعرفة الجامعیة، مصر، ، 1، طأسس علم الاجتماعمحمود عودة،  -(1)

(2)- SILAVA M.C, "Inequality and Social Exclusion: From Brief Revision to a Protein 

Synthesis". RIPS. Journal of Political and Sociological Research, vol. 9, num 1, 

2010, PP:111-136 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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إلا أن مسار التاريخ عاد وتطور ، العبودية لبدائیة إلى مرحلةا المشاعیة مرحلة

فانتقل من مرحلة الإقطاع والاشتراكیة. وعلى الرغم من وجود مساواة بین 

المساواة الاقتصادية   أن بشكل عام، إلا الرأسمالیة في الدول القانون إزاءالمواطنین 

وجود متوافرة بسبب عدم المساواة في توزيع الملكیة الفردية بالإضافة إلى غیر 

 .(1)علاقة لها بالعمل، وافتقار برامج الرفاه الاجتماعیة إلى الفعالیةدخول لا 

 على عملیة إعطاء معاملات مختلفة لأشخاص بینهم تفاوت اتمییزً  ويطلق

اجتماعي. ويمكن لهذا التمییز أن يكون سلبیًا أو إيجابیاً، بحسب النفع أو الضرر الذي 

الفوارق في الدخل بین  أو وتثیر عملیة التفاوت في الدخل ،سیلحق بمجموعة معینة

ه، يتم قیاس عدم المساواة بین الأفراد، في دول مختلفة من العالم. وفي البلد ذات

ويرتبط التفاوت الاقتصادي ارتباطًا وثیقاً ومباشرًا مع  ،الأفراد الأغنیاء والفقراء

 .(2)أو الدخل المكتسب على حد سواء رأس المال من الناشئ الدخل توزيع

 ثالثا: آليات الحراك الاجتماعي

 :أنماط الحراك الاجتماعي -1

الحراك منذ صدور كتاب ) الحراك الاجتماعيبتجمع معظم الأدبیات المتعلقة 

، على 1927عام  (P. Sorokin)بيترم سوروكن لمؤلفه  Mobilité Social)) عيالاجتما

؛ وهما الحراك الأفقي والحراك الرأسي، ومما يجدر لحراك الاجتماعيتحديد نمطین ل

الإشارة إلیه أن معظم الاهتمام في هذه الأدبیات كان منصبا على الحراك الرأسي، 

 .(3)دي والمجتمعينظرا لأهمیته وآثاره على المستويین الفر

يعني انتقال الأفراد أو  (P. Sorokin) بيترم سوروكن فالحراك الأفقي عند

الموضوعات الاجتماعیة من جماعة اجتماعیة إلى أخرى على نفس المستوى، ومثال 

ذلك تحول فرد من مصنع إلى آخر في نفس المكانة المهنیة، أو انتقال الموضوعات 

                                                 
 .2006، 1473، العدد الحوار المتمدن مجلةعبد الغني الیعقوبي، التفاوت الاجتماعي والتفاوت الطبقي،  -(1)

(2)- ABEL T, Cultural capital and social inequality in health", Journal of Epidemiology 

and Community Health, 2008, P62. 
أثر التعلیم في الحراك الاجتماعي في المجتمع اللیبي، دراسة میدانیة علاى بعاض ذوي محمود سالم علي جدوّر،  -(3)

تاوراه، فاي علام الاجتمااع كلیاة العلاوم الإنساانیة ، أطروحاة مقدماة لنیال شاهادة دكالمهن المتخصصاة بمديناة الزاوياة

 .83(، ص2004/2005والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر، )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%84
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سیارة، الشیوعیة، النظرية الداروينیة داخل نفس الطبقة الاجتماعیة مثل: الراديو، ال

الاجتماعیة أو من مكان إلى آخر، أما الحراك الرأسي فیعني عنده انتقال الأفراد أو 

الموضوعات الاجتماعیة من طبقة اجتماعیة إلى أخرى، وهو ينقسم إلى نمطین: حراك 

 .(1)اجتماعي صاعد، وحراك اجتماعي هابط

ى أن هناك تعدد أنواع الحراك الاجتماعي بتعدد حركة ومن جهة أخرى نر

المجتمع وأفراده، فینقسم إلى أنواع تبعا لاتجاهاته وبعده الزمني، كما يتنوع تبعا 

لمجالاته المختلفة أو من حیث الآلیات المؤدية إلیه، أو الوحدة التي يتخذها الباحث 

 .(2)أساس للقیاس ثم المعايیر المستخدمة في هذا القیاس

وقد حدد بعض علماء الاجتماع عددا من الأسس العامة للحراك الاجتماعي 

 الرأسي أهمها:

يندر وجود مجتمع تكون فیه الطبقات مغلقة إغلاقا محكما، أو لا يوجد فیها حراك  -

 اقتصادي وسكاني ومهني.

لا يمكن أن يوجد مجتمع يكون فیه الحراك الرأسي حرا بصورة مطلقة، ويكون  -

 بقة إلى أخرى من دون عقبات.الحراك من ط

 يختلف عمق وشمولیة الحراك الاجتماعي الرأسي من مجتمع إلى آخر. -

يختلف عمق وشمولیة الحراك الاجتماعي الرأسي في المجتمع نفسه،من وقت  -

 لآخر.

 لا يوجد اتجاه دائم ومحدد نحو زيادة أو نقص عمق الحراك الاجتماعي. -

 :)3(هما الاجتماعيراك الحكما يرى البعض أن هناك نوعین من 

، وذلك ة: وهو تغیر وضع الفرد أو الجماعة الاجتماعیالأفقي الحراك الاجتماعي -أ

من جماعة اجتماعیة إلى جماعة اجتماعیة أخرى من نفس المستوى؛ كانتقال 

                                                 
(1)- SOROKIN P, op.cit, P133. 

، شاركة طنطاا للمهماات المكتبیاة، دراسةات فةي علةم الاجتمةاع الصةناعيعباد الارحمن عباد المقصاود النعمااني،  -(2)

 .182، ص1989طنطا، 
(3)- SOROKIN P, op.cit, PP:133-137. 
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وفي تصريح لأحد المبحوثین الذين  الأفراد من دين لآخر ومن جنسیة لأخرى.

 :ائلاقغیروا عملهم من نفس المستوى 

نبيع في حي الزيتون قدام ما نجي هنا و

وديفوا في لامارين كنت نخدم مونافري عند 

الخدمة واعرة وفيها  (Mais)واحد الماصو 

تش درالريسق ومع هذا ميخلصش مليح وم

ألف معاهم لا ماصو ولا أنتبرونال الكذابين 

والله منسمحلهم والحمد لله راني هنا نبيع 

راني خير ملي كنت  في الفاكية درت لويتو و

  (*)(26 رقم)مقابلة  مرة بألف

ويدل أيضا على التغییرات في المهنة ولكنها لا تولد تعديلات حقیقیة في المكانة 

والذي يمثل التغیر  ،(ابن أحد العمال الذي أصبح موظف:)الاجتماعیة على سبیل المثال

موقع في السلم يستلزم أي تطور في العلاقة بال في التصنیف السوسیومهني، لا

)مثال: تطور في البنى العائلیة التي لها صلة بالطلاق أو الزواج، تغیر  الاجتماعي

المظاهر، كمجموعة دينیة وسیاسیة، أو كذلك تغیر عمل على مستوى تطابق التأهیل 

 والأجر(.

: ويعني به العملیات الكامنة في عملیة تحول الفرد أو الحراك الاجتماعي الرأسي -ب

 لاجتماعیة من فئة اجتماعیة إلى فئة اجتماعیة مختلفة المستوى.الجماعة ا

ويشیر أيضا إلى تغیر في الموقع في السلم الاجتماعي، وهذه الحركة تصاعدية 

)ابن المزارع في المواقع في التسلسل الهرمي الاجتماعي على سبیل المثال:أو تنازلیة 

 (.الذي أصبح مهندس

                                                 
مساعد لبناء لكن العمل غیر قبل أن آتي هنا للبیع في حي الزيتون وأحیانا في حي لامارين كنت أعمل ك ":بمعنى -(*)

مع هذا يدفع الأجر بأقل ثمن ولم أدخر ألف معهم لا البناء ولا المقاول الذين يكذبون جید ويوجد فیها مخاطر جمة و

  ".أسامحهم والحمد لله راني هنا أبیع الفاكهة اشتريت سیارة وأنا الآن أحسن مما كنت علیه سابقاوالله لا 
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أن الحراك  (Dominique Merllié) رليدومينيق ما في نفس الصدد يضیفو 

الاجتماعي له اتجاهان إما أن يكون حراكا اجتماعیا أفقیا أو عموديا بقوله :يمكن أن 

 ،يكون أفقیا عندما يكون الانتقال الفردي أو الجماعي في نفس المستوى الاجتماعي

انة ومن وجهة النظر للمدخول ومستوى معیشة الفرد داخل المجتمع والهیبة والمك

الهجرة والتغیر التعلیم أو عندما تكون الحركة والاجتماعیة والمهنیة والامتیازات و

  .(1)الاجتماعي وانتشار العناصر الثقافیة ويكون في نفس الطبقة الاجتماعیة

وهناك نوعان من الحراك الاجتماعي الرأسي حسب اتجاه التغیر، فهو إما 

هابط )الهبوط  حراك اجتماعيو صاعد )الصعود الاجتماعي( أ حراك اجتماعي

 الاجتماعي(.

الحراك الصاعد عندما ينطوي على وجود تحسن في المكانة الاجتماعیة، في 

حین أن الحراك الهابط عندما يكون الموقع في التسلسل الهرمي الاجتماعي أقل من 

 .(2)الأب

 تخمین لبعض العناصر حراككلمة  لسوروكينإن في الجانب المفاهیمي 

د، جماعات الأفراد، المؤسسات( تقع في الزمان والمجال الفیزيائي، لیس له دلالة الأفرا

إلا عن طريق تغییر المكانة، والموقع في المجال الاجتماعي، ويظهر هذا من خلال 

ترتیب منطقي وبشكل میكانیكي، فالحراك الاجتماعي يفتح باتجاه تحلیل المسارات، 

 بريفوومارلي  حسب كل من للقوى الاجتماعیةويحدثه الأفراد تحت الفعل المجالي 

(Dominique & Prévot). 

سوسیولوجیا حول الحراك الاجتماعي هو التركیز على البعد الفعل ردود إن 

 إنّ  .التحلیلي، أين نترك بشكل كلي رد الفعل حول المجال، إلى فترة زمنیة قريبة

اعي، حیث يفضل العودة إلى الحراك في علم الاجتماع يشار إلیه بمعنى الحراك الاجتم

 المحددة من طرفه. سوروكين ـل)التأسیسیة(  المفاهیم المؤسسة

                                                 
(1)- DOMINIQUE M, op.cit, P15. 
(2)- UMENT, La mobilité sociale, Pitrim Sorokin définit... www.la-revanche-des-

ses.fr/Docsdossier7.PDF 



 المفهوم، الم اخل والآليات الحراك الاجتماعي                                       الفصل الأول       
 

 

 

 
88 

وتتمثل تیارات الصعود الاجتماعي )حراك اجتماعي صاعد( في صورتین 

 أساسیتین هما:

 أي تسلل الأفراد الذين ينتمون لطبقة دنیا إلى طبقة أعلى. (Infiltration)التسرب  -

ء الأفراد أدراجها في طبقة أعلى لتحل محلها أو لتقف خلق جماعة جديدة من هؤلا -

 إلى جانبها في السلم الطبقي.

أما تیارات الهبوط الاجتماعي )حراك اجتماعي هابط( فتمثل في صورتین  

 أساسیتین هما:

سقوط الأفراد من وضع اجتماعي أعلى إلى وضع اجتماعي أدنى موجود فعلا،  -

 ي كان الأفراد ينتمون إلیها أو تكاملها.وذلك يغیر هبوط مستوى الجماعة الت

هبوط جماعة اجتماعیة ككل وتدهور شأنها بین بقیة الجماعات القائمة، وهنا يصیب  -

 الهبوط ويخل بتكامل الجماعة كوحدة اجتماعیة واحدة.

من خلال بعدين أساسین هما: بعد وحدة  الحراك الاجتماعيوتتحدد أنماط 

ويشیر الأول إلى العنصر البشري الذي يقوم بالحراك الحراك الاجتماعي وبعد الزمن، 

من حیث كونه فردا أو جماعة، بینما يشیر البعد الثاني إلى النطاق أو المجال الزمني 

 .(1)لحراك الاجتماعيل

، من حیث المدى الحراك الاجتماعيفقد میز الباحثون بین نمطین لحدوث 

 .(*)ن الأجیالبیالحراك ، والحراك داخل جیل واحد الزمني هما:

 . (2): هو انتقال الفرد من درجة إلى درجة أخرى في السلم الاجتماعيفالأول -

المعمولة مابین يعني نتیجة المقارنة  بأنه:" (.Roger G) جيرود روجي يعرفهو

والحراك المهني الحاصل أثناء السیرورة المهنیة لیس إلا مظهرا  ،فترات وجود الفرد

 .(3)لي"من مظاهر هذا الحراك الجی

                                                 
، مرجاع تجاهةات النظريةة الحديثةة لدراسةة الحةراك الاجتمةاعي منةذ التسةعينياتالايسارى عباد الحمیاد رسالان،  -(1)

 .51سابق، ص
 ،وباین الجیال الواحاد باین الأجیاالما الحراك الاجتماعي اتجاهات  نالذي يمثلا (10)و (09) رقم نأنظر الشكلا -(*)

 ضمن الملاحق.
 .311، ص1985الإسكندرية،  ، دار المعرفة الجامعیة،دراسات اجتماعيةجمال مجدي حسین،  -(2)

(3)- ROGER G, mobilité sociale, librairie Droz, Genève, 1971, P2. 
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ويشیر أيضا إلى مقارنة الوظائف والمهن التي يقوم بها الفرد أو يشغلها من 

وقت لآخر خلال حیاته العملیة، بمعنى مقارنة الفرد بذاته خلال فترات وظیفیة متعددة 

بهدف التعرف على مدى حركة الفرد الوظیفیة أو التعلیمیة خلال حیاته، سواء إلى 

 أعلى أو إلى أسفل. 

ى )الأعلى( ارتفاع مستوى دخله تحسن مركزه النسبي في إطار نفس فالأول

 .(1)الطبقة، والثانیة )أسفل( فقدان مهنته أو انخفاض دخله

 : ويقصد به مقارنة مهن الأفراد أو مستوياتهم التعلیمیة في أجیال مختلفة،أما الثاني -

خلالها تنتقل  الكیفیة التي من بأنه:" (Claude Thélot) كلود تيلو إذ يعرفه أيضا

 ومثال ذلك كأن يصیر ابن، (2)المكانة الاجتماعیة من الآباء إلى أبنائهم أو أولادهم"

، أو ابن العامل الذي يصبح (3)الأمي متعلما أو ابن الحداد مهندسا أو ابن الفقیر غنیا

مهندسا أو طبیبا أو معلما، فهذا الحراك صاعد لصالح الابن، أما ابن الطبیب أو 

هابط  حراك اجتماعيلجامعة الذي يعمل موظفا بسیطا في مؤسسة ما فهذا أستاذ ا

لغیر صالح الابن، أما ابن الطبیب الذي يصبح طبیبا فهذا مؤشر على الثبات 

 الاجتماعي.

يعني بكل بساطة: تغییر المكانة الاجتماعیة في حیاة الفرد  إذن فالحراك الأول

 تغییر المكانة الاجتماعیة مقارنة بالأجیال يقصد به: خلال جیل، في حین الحراك الثاني

 .الجد( )الأب، السابقة

تم تعیین الأول حراك مهني  ،(L’INSEE) وفقا للمعهد الوطني للإحصاءات

                        والثاني حراك اجتماعي.

وفي مجال علم الاجتماع نجد أن هناك تركیزا كبیرا على الحراك بین الأجیال 

، وذلك لسهولة استخدامه، وسهولة الحصول على بیاناته، وسهولة نحثیمن جانب البا

المقارنة سواء على المستوى المهني أو التعلیمي بین جیل الآباء وجیل الأبناء، كما أن 

نتائجه تكشف عما يجري في المجتمع سیاسیا اقتصاديا واجتماعیا، والدلیل على ذلك أن 

                                                 
(1)- SOROKIN P, op.cit, P137. 
(2)- CLAUDE TH, tel père tel fils?, Paris, Dunod, 1982, P1. 
(3)- Ibib, P429. 
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 1955سنة  (M. Newcomet) نيوكرمتأمثال هناك عدة دراسات التي أجراها باحثون 

عن الخلفیة الاقتصادية والاجتماعیة لرؤساء بعض الهیئات، وكبار رجال الأعمال في 

( من رؤساء الهیئات وكبار رجال الأعمال %72ثلاثة أجیال مختلفة، وتوصل إلى أن )

 (Centers)سنترز كانوا أبناء لآباء من ذوي المناصب العالیة. وأيضا خلصت دراسة 

 .(1)أن الحراك إلى الأعلى كان أكبر من الحراك نحو الأسفل بالنسبة للأبناء

إلى دراسات أخرى أجريت بهذه الطريقة منها:  (2)علي سيد الشخيبيكما يشیر 

 & Blau) بلو ودونكان، ودراسة 1945سنة  (Warner & Lunt) وارنر ولانتدراسة 

Duncon)  1966سنة. 

؛ يدعي أن البعض جوردون مارشال الاجتماع( لـ وفي كتاب )موسوعة علم

يفرق بین نمطین من الحراك هما: الحراك بالنضال )الجهد( والحراك المیسر، فالأول 

يتاح للأفراد داخل إطار أساسي من القواعد مدى واسع من السیاسات أو الطرق التي 

ة العالیة، أما يستطیعون انتهاجها، من أجل الحصول على المؤهلات المرتبطة بالمكان

الثاني تكون البدائل في حدودها الدنیا وتتحكم فیها إحدى جماعات الصفوة، لذلك يعد 

وفیه يؤخر الاختیار إلى  الحراك بالنضال أكثر مساواة لأنه يتضمن منافسة مفتوحة،

أطول فترة ممكنة.أما في النمط الثاني فیتم اختیار المترشحین للحراك بصورة مبكرة 

ريع بواسطة جماعة الصفوة أو ممثلیها، وذلك في الوقت الذي يتم فیه للصعود الس

 .(3)استبعاد الآخرين

 .(4) (*) فقد لخص أنماط الحراك الاجتماعي (Sorokin)سوروكن أما 

إلى أن الحركة داخل البناء التدريجي ربما تكون  (Shepard) (5)شابرديشیر 

الفرد )حراك داخل الجیل الواحد أو من  أفقیة أو رأسیة، وهما معا يقاسا من خلال مهنة

                                                 

 .105، صمرجع سابقمحمود سالم علي جدوّر،  -(1) 

 1984، دار الثقافة، القاهرة، دراسات في المدرسة والمجتمعید الشخیبي، علي الس -(2) 

 .629، مرجع سابق، صموسوعة علم الاجتماعجوردون مارشال،  -(3) 
(4)- SOROKIN P, op.cit, P136. 

 أنماط الحراك الاجتماعي ضمن الملاحق.( الذي يمثل 11أنظر الشكل رقم ) -(*) 
(5)- SHEPARED J. M, op.cit, PP:194-195. 
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جیل إلى الجیل التالي له(، فالحراك الاجتماعي الأفقي يعني من إحدى المهن إلى 

 الأخرى في نفس مستوى المكانة العام.

فعلى سبیل المثال: ابنة أستاذة جامعیة التي تصبح مهندسة، مضیف المطعم الذي 

لحراك الأفقي الذي يتضمن أي تغیر يصبح سائق طاكسي، كل هذه الأمثلة توضح ا

حقیقي في المكانة المهنیة أو تغیر في الطبقة الاجتماعیة، ولذلك لم يلقى اهتماما من 

طرف علماء الاجتماع، ففي المقابل كان اهتمامهم بالحراك الاجتماعي الرأسي والذي 

 .يحدث عندما تتغیر المكانة المهنیة أو الطبقة الاجتماعیة صعودا أو هبوطا

. إن (1)وقد يكون الحراك الاجتماعي الرأسي بین الجیل الواحد أو بین الجیلین

الطريقة البسیطة لقیاس الحراك داخل الجیل الواحد تكون بمقارنة مهن الأفراد الحالیة 

بمهنهم السابقة، أما قیاس الحراك بین جیلین فإنه يستلزم مقارنة مهن الآباء أو الأجداد 

ذلك: ابن المحامي الذي يصبح نجار، وهذا النوع من الحراك هو  بمهن الأبناء، ومثال

 .(2)الحراك الهابط

 أربعة أنماط أساسیة للحراك وهي: سوروكنوقد حدد 

تكون فیه إمكانیات هامة  هو السهولة المرتبطة بسیاق ملائم، الحراك المهني: .أ

ويشمل هذا  ،للتغییر أي توفیر وسائل النجاح الفردية كالمؤهلات وشبكة العلاقات

 المفهوم ثلاث أبعاد أساسیة وهي:

: يخص إمكانیات الانتقال داخل المؤسسة أو إلى مؤسسة أخرى البعد التنظیمي -

 وتغییر المنصب أو الدور أو المكانة أي الحراك الأفقي والعمودي.

: يتعلق بانتقال الفرد من جماعة اجتماعیة إلى جماعة أخرى البعد الاجتماعي -

 أو الدور أو الانتماء. وتغییر للمكانة

 .(3)البعد الاقتصادي: يتمثل في دوران الفاعل أو إعادة تخصیص الأجراء -

                                                 
(1)- SHEPARED J. M, op.cit, PP194-195. 
(2)- Ibid, P195 
(3)- MUCCHIIELLI R, La dynamique de groupe, processus d’influence et de 

changement dans la vie affective des groupes, Paris, ESF Editeur, 2000, P207.  
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وهو أيضا تغییر المنصب أو الرتبة سواء داخل نفس الشعبة المهنیة أو المرور 

 .(1)ويعبر عن المسارات المهنیة للإطارات بالحراك إلى شعبة أخرى،

بديل الأبناء لمهن آبائهم نتیجة لازدياد ويقصد به تغیر الفرد لمهنة أسرته وت

التخصص المهني، وتوافر مجالات العمل أمام الفرد حسب میوله الفردية واستعداده 

ويساعد هذا الأخیر )الحراك المهني( على تحرك الأفراد اجتماعیا واقتصاديا  للإنتاج.

تركیب المهني عن مكانة أسرتهم الاجتماعیة والاقتصادية، ويؤدي ارتقاء الفرد في ال

وتغییر لوضعه المهني عن وضع أسرته الأصلیة وصعوده أو هبوطه في السلم المهني 

إلى تغییر مكان إقامته، ومعارفه وأصدقائه الذين تربى معهم في نشأته الأولى 

بأفراد جدد ذوي میول واتجاهات مغايرة عن الوسط الذي نشأ فیه، وتغیره  هواختلاط

 ه الاجتماعي ما يؤثر في علاقته القرابیة بأعضاء أسرته.أيضا لأسلوب حیاته ومركز

  (H. Petit, Remillon D)وآخرون  (R. Duhautois)دوهوتواز ريشاردوحسب 

هي التغیرات في الوظیفة والمركز  و ،يعني كل التغیرات التي تحدث للفرد إزاء العمل

 .(2)و المهنومجال النشاط المهني ومكان العمل أو الانتقال مابین الوظائف أ

ويمكن فهمه  ،وغالبا ما يكون إراديا الإستراتیجیةويرتبط الحراك المهني بفكرة 

 من خلال مستويین هما:

 .-على مدى الحیاة - حراك على المدى الطويل -

أي المرور من نمط شغل إلى آخر في  حراك على المدى القصیر ولمدة محدودة، -

 .(3)فترة تتراوح مابین سنة أو سنتین

صبحت وراثة الأبناء لمهن آبائهم ظاهرة نادرة في المجتمع المعاصر، كما أ

وأصبح طبیعیا أو سويا أن يرى أعضاء الأسرة يعملون في مهن متباينة لا ترابط بینها 

                                                 
(1)- GRAWITZ M, Lexique des sciences  sociales, Toulouse, Ed. Dalloz, 7éme édition, 

1999, P278. 
(2)- DUHAUTOIS R, PETIT H, REMILLON D., la mobilité professionnelle, Paris, 

éditions la découverte, 2012, P9. 

 .35ص ،مرجع سابق كريمة تشوافت، -(3) 
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ولا اتصال، فقد يعمل أحد أفراد الأسرة في التجارة وآخر في التدريس وثالث في مهنة 

 .(1)كالنجارة مثلاة الطب، فیما يعمل قريب لهم في حرفة يدوي

هو أكثر أشكال الحراك الاجتماعي انتشارا في المجتمع الحضري الحراك المكاني:  .ب

الصناعي، فقد أصبح من الشائع انتقال الفرد من إقلیم إلى إقلیم آخر، أو من حي 

لآخر، وكان الحراك المكاني محدودا في المجتمع التقلیدي، وكان الفرد يدين بالولاء 

يولد فیها ويمارس نشاطه الاجتماعي والاقتصادي فوقها، ولكن أدى للأرض التي 

تقدم وسائل المواصلات ووسائل النقل ونشأة مهن جديدة ذات أجور مرتفعة في 

أماكن متفرقة إلى ازدياد الحراك المكاني للأفراد، وهجرتهم من الأقالیم التي 

 قیمون بها مع أسرهم إلى مواطن العمل الجديدة.ي

الأنواع على الحراك المجالي الذي يقصد به تغییر الأفراد مجالهم تؤثر هذه 

 .(2)الجغرافي إلى آخر والذي يقترب أكثر إلى مفهوم الهجرة

كما لاحظ علماء الاجتماع أن الأفراد في المجتمع الحضري أصبحوا أقل 

ارتباطا بالأرض التي ينشؤون علیها، وزاد تحرك الأفراد من بلد لآخر وزاد تغییر 

لأفراد للوحدات السكانیة وتبديلهم لجیرانهم، وزادت المسافات التي يقطنها الفرد في ا

انتقالاته من مجتمع لآخر في المجتمع الحديث ما يؤثر في ولائه لأسرته وارتباطه 

 بأقاربه.

ويقصد به تغییر مراكز الأبناء الاقتصادية عن مراكز الآباء  الحراك الاقتصادي: .ج

تغیر نظام الملكیة ونمو الملكیات الفردية ونشأة نظام الأجور والأجداد، فلقد أدى 

وتقییم العمل على أساس إنتاج الفرد، ومقدار ما يبذله من مجهود ونشاط إلى تغییر 

المراكز الاقتصادية للأفراد، وأصبح من الطبیعي أن تتغاير المراتب الاقتصادية 

ا كل منهم. ولعل تغاير المراتب للأبناء عن مراتب آبائهم لتغیر المهن التي يقوم به

الاقتصادية يعني أن التكوين الطبقي أصبح مرنا ومتغیرا، وأصبح من السهل أمام 

الأفراد الانتقال إلى مرتبة أعلى من مرتبة أسرهم بمقدار ما يبذلونه من جهد وعمل 

                                                 
(1)- www.moqatel.com, op.cit 
(2)- GRAWITZ M, op.cit, P279. 
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وما يقومون به من نشاط في مهنتهم، وصار من الطبیعي أن تنخفض مكانة الأفراد 

 .تصادية عن مكانة أسرهم إذا فشلوا في مهنتهمالاق

يقصد به مقدار ودرجة وقوة ارتباط الفرد بالقیم والأفكار  :الحراك الفكري .د

المستحدثة والمختلفة، وقد ساعدت وسائل الاتصال مثل الراديو والسینما والتلفزيون 

ن إلى والصحف والكتب والمجلات، وازدياد الاختراعات الحديثة في العلوم والفنو

ازدياد فرص الحراك الفكري،وعرض نماذج فكرية واجتماعیة في أسالیب جديدة 

من السلوك، وكذلك تغیر التقالید المتوارثة من الآباء والأجداد، كما أدى ازدياد 

حركة الكشف العلمي إلى ضعف ارتباط الأفراد بالقیم القديمة واتجاههم نحو تقبل 

دى ازدياد وتنوع مراكز البحث العلمي وزيادة كما أ، الأفكار والمبادئ المستحدث

الإنفاق على تلك المراكز إلى زيادة في البحوث والدراسات العلمیة وزيادة النشاط 

 لها. الفكري المصاحب

 :(1)ويمیز البعض بین نمطین من الحراك الاجتماعي هما

يظل  : ويقصد به أن عدد المكانات في فئة اجتماعیة ما لاعرض المكانات الشاغرة -أ

وفي نفس  ،ثابتا على الدوام، إذ نجد مثلا تزايد نسبة مراكز المهنیین والمديرين

 .الوقت تناقصا في نسبة العمال غیر المهرة مما يؤدي إلى حراك صاعد

بالإضافة إلى ما يمكن أن يطلق علیه الفراغ الديمغرافي في الطبقات الأخرى، ويقصد 

تسبب في خلو مكانات يشغلها أفراد من فئات به انخفاض معدلات الإنجاب لديها مما ي

 اجتماعیة أدنى.

: يقصد به أن حراكا يحدث في نسق اجتماعي معین لیس مرده إلى تبادل المراتب -ب

ض المكانات، لابد أن ينجم عن عملیة تبادل المراتب، ذلك أن كل رتغیر في ع

 حركة اجتماعیة صاعدة تصاحبها حركة هابطة.

جتماعي العمودي الذي ينتج عن هذه المنافسة تكون إن انتقالات الحراك الا

ويتكون إذا من تغیر وضعیات  متوازنة بقدر متساوي في الاتجاه التصاعدي والتنازلي،

                                                 
 نعیمة حسن جابر، التعلیم والحراك الاجتمااعي فاي منطقاة صاناعیة باالمجتمع المصاري، رساالة دكتاوراه )غیار -(1)

 .92-91، ص.ص:1991منشورة(، قسم أصول التربیة، جامعة عین شمس، 
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التي يقدمها المجتمع لأعضائه  تكافؤ الفر  :ـيسمى ب مابین المكانات فیتبین هنا ما

 .(1)ح الهیاكل الاجتماعیةوهذه التغیرات لا تترجم كظواهر محتملة ولكن كنتیجة لانفتا

 بین نموذجین أساسیین للحراك هما: (R. Turner) رنرالف تيركما میز 

: يسود هذا النمط في المجتمع الأمريكي، وهو نظام تكون فیه الحراك التنافسي -

أوضاع الصفوة هي المكافأة في تنافس مفتوح وطريقة الوصول هي الجهد 

ن تشبیه نظام الحراك التنافسي بسباق الشخصي الطامح في تلك الأوضاع، ويمك

يكون فیه كل فرد يتسابق بدرجة متكافئة على عدد محدد من الأماكن، وانطلاقا من 

، ولا يمنع أحد من دخول هذا السباق حتى المعاقین لا يمنعون (2)خط واحد للبداية

 ن كانت يائسة.إو حتى من ممارسة

ائد في المجتمع الانجلیزي، حیث يتم : ويمثل هذا النوع الحراك السالحراك المكفول -

تعیین الصفوة عن طريق الصفوة الراسخة في المجتمع، أو عن طريق هیئاتها 

ووكالاتها، ومراكز الصفوة تمنح على أساس بعض المعايیر والصفات المفترضة، 

والحراك الصاعد في هذا النمط يشبه الدخول في عضوية نادي خاص، بمعنى أنه 

ضو جديد بالنادي إلا بعد أن يكفل من عضو أو أكثر من أعضاء لا يتم قبول أي ع

 .(3)النادي السابقین

أما من حیث شدة الحراك فإن بعض الباحثین يمیزون بین نوعین من الحراك 

 : سويعإبراهيم حسن الهما: الحراك القوي والحراك الضعیف، وتناول هذا النوعین 

اجتماعیة معینة إلى طبقة اجتماعیة يعني انتقال الشخص من طبقة  الحراك القوي: ▪

 أخرى، أو من المراتب الدنیا لطبقة معینة إلى المراتب العلیا.

داخل نفس الطبقة ولكن بمسافة  -رأسیا -: فهو انتقال الشخص الحراك الضعیف ▪

محددة، فعلى سبیل المثال بدلالة نسبة التغیر في مستوى الدخل السنوي مقارنا 

اع السنوي في الأسعار، أي معدل التضخم أي بدلالة التغیر بالنسبة المتوسطة للارتف

                                                 
(1)- CHRLES HENRY CUIN, Les sociologues et la mobilité sociale, Paris, presses 

universitaires de France,1er édition ,1993, PP:93-94. 
 .92-91ص.ص:، مرجع سابقحسن جابر،  نعیمة -(2)
 .92-91ص.ص:، نفسهمرجع ال -(3)
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في مستوى الدخل الحقیقي، وتكون نسبة التغیر في الدخل أكبر من معدل التضخم 

في حالة الحراك الضعیف إلى أعلى، بینما يحدث العكس في حالة الحراك الضعیف 

لة عن التغیر في الثروة )ملكیة الأصول( أكثر دلافي إلى أسفل وربما يكون التغیر 

 .(1)الدخل الجاري

من الناحیة الإجرائیة على  الحراك الاجتماعيوفي الأخیر يمكن تحديد أنماط  

النحو التالي:" فالحراك الصاعد يتمثل في ذلك التغیر الذي ينتج عن تحسن في الوضع 

عنه ، أما الحراك الهابط هو يتمثل في التغیر الذي ينتج للفرد الاجتماعي والاقتصادي

  ."تدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد

عن الانتقال لقیاس الحراك  (2)يسرى عبد الحميد رسلانكما بینت أيضا الكاتبة 

وهما: الحراك  الحراك الاجتماعيالاجتماعي نجد أنه يجب التمییز بین نوعین من 

 المطلق والحراك النسبي.

 :الحراك الاجتماعيآليات )عوامل(  -2

 ظهرت عدة دراسات الهدف الوحید لها هو تبیان عوامل الحراك الاجتماعيلقد 

مبینا من ، حول مسألة "النجاح الاجتماعي" (.Girard A) جيرارومن بینها دراسة 

الصراع بین ـ: يسمى ب خلالها اللامساوات والاختلافات النفسیة بین الأفراد مبرزا ما

 العوامل البیولوجیة والعوامل الاجتماعیة.

كما يوجد بعض الدراسات الحديثة التي كان يتزعمها بعض علماء الاجتماع 

فلفريدو  بيار بورديو، ،ريمون بودون الأوربیین وخاصة من فرنسا من أمثال:

أن عدم المساواة في الحظوظ  قائلا:" بودون ريمون... ففي هذا الصدد يصرح باريتو

 نسبة للباحثین في علم الاجتماع،هي عبارة عن معضلة اجتماعیة بالدرجة الأولى بال

                                                 
نحو خريطة طبقية لمصر، الإشكالات النظريةة والاقتةراب المنهجةي مةن الواقةع الطبقةي إبراهیم حسن العسوي،  -(1)

 .84، ص1989لجنائیة، القاهرة، ، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة واالمصري
 .8، صمرجع سابقيسرى عبد الحمید رسلان،  -(2)
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فعدم المساواة في الحظوظ الاجتماعیة التي  ،المأزق الاجتماعيـ وقد انتهت بما يسمى ب

 .(1)"لا تتأثر بفعل عامل من العوامل وعلى حتى الحراك الاجتماعي بودونتكلم علیها 

العوامل المؤدية للحراك  (P. Soroken) سوروكنحصر ومن جهة أخرى 

عي إلى عوامل دائمة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تساعد على حدوث الأولى؛ الاجتما

الدائمة هي: العوامل الديمرغرافیة، عدم  (2)وهي عوامل ثانوية، والعوامل الأولیة

 الاجتماعیة. ةالتشابه بین الآباء والأبناء، التغیرات البیئیة خاصة البیئة الإنسانی

ل ما يتعلق بحالات العقم والانخفاض النسبي ويقصد بها ك العوامل الديموغرافية: .أ

)النوعي( لمعدل الموالید، أو ارتفاع معدل الوفیات في الطبقات العلیا، ومع مرور 

الزمن فإن هذه العوامل إما تؤدي إلى انقراض الأسر الأرستقراطیة أو على نقص 

 في نسبة هذه الأسر بالنسبة لمجموع العام للسكان في المجتمع.

من الضروري شغل الوظائف التي يقومون بها في المجتمع، وجب ولما كان 

  صعود من هم أدنى، لاسیما الأكثر ذكاء وتأصیلا ودافعیة للنجاح، وفي كلتا الحالتین 

يحدث نوع من الفراغ الاجتماعي في الأوضاع الاجتماعیة  -الانقراض أو النقص-

خرى، إذ لابد من استمرار العلیا، ويصبح من الضروري ملؤها من أبناء الطبقات الأ

 تأدية الوظائف الاجتماعیة التي كان يؤديها أفراد الطبقات العلیا.

إن ظهور أفراد أذكیاء نابعین من الطبقات الدنیا يملؤون عن جدارة واستحقاق 

المراكز الاجتماعیة العلیا، وفشل أبناء الطبقة العلیا في ذلك لهو من العوامل الرئیسیة 

عي... غیر أنه لیس من المؤكد أن خصوبة الطبقات العلیا دائما، وفي للحراك الاجتما

قل من خصوبة الطبقات الدنیا، لكن في المقابل هذه الظاهرة احتلت مكانا في أكل مكان 

 كثیر من المجتمعات في فترات مختلفة.

ن أي نقصد بها التغاير بین الآباء والأبناء، فمع أ عدم التشابه بين الآباء والأبناء: .ب

الأذكیاء ينجبون أطفالا أذكیاء، والعكس بالعكس توجد إمكانیة حدوث الاستثناء بما 

يعد سببا من الأسباب الأولیة الدائمة لحدوث الحراك الاجتماعي بین الأجیال 

                                                 
(1)- BOUDON R., L’inégalité des chances, la mobilité sociale dans les sociétés 

industrielles, op.cit, P13.  
(2)- SOROKIN P, op.cit, PP:346-368. 
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 A. (Marro( وماربعبارة قالها الدكتور  (1)سوروكنصعودا أو هبوطا. ويستشهد 

لأبناء ومفادها:" أن الإنسان لیدهش ويحز كدلیل على عمق التفاوت بین الآباء وا

كانوا أغبیاء تماما،  (Hippocrates) هيبوقريطسالألم في نفسه عندما يرى أن أبناء 

 أرسطوو (Socrate)سقراط ويصدم المرء عندما يلاحظ أنه لم يأت من صلب 

(Aristote)  شارل الخامس أي شعاع ضئیل من العلم، وأن(Charles V.) بطرس و

لم يكن لهم إلا أبناء  (.Napoleon I)نابليون الأول و (Peter The Geart) الأكبر

 أغبیاء".

وهو يرى أن النتیجة العامة للتغاير بین الآباء والأبناء هي التناقض بین الوضع 

الاجتماعي للأفراد، وسماتهم الذاتیة والمكتسبة اللازمة لنجاحهم في أداء الوظائف التي 

عي، فإذا كان الأب متلائما تماما مع وضعه الاجتماعي و يؤدي يتطلبها الوضع الاجتما

ن ابنه المغاير له قد يكون غیر ملاءم، وإنه كلما زاد التغاير إدوره الاجتماعي بنجاح، ف

 طوعیا وأكثر ضرورة. الحراك الاجتماعيبین الآباء كلما أصبح 

رة عن التغیرات وهي عبا التغيرات البيئية خاصة البيئة الإنسانية والاجتماعية: .ج

، الحراك الاجتماعيالمحیطة بالفرد أو الجماعة والتي ربما أوجدت له ظروفا تهیئ 

مثل الحروب التي تتیح الفرص لرجال الجیش الموهوبین للارتقاء، كما أن البیئة 

، وذلك حینما يمتلك الشخص أو الجماعة لحراك الاجتماعيلالمحیطة قد تكون عائقا 

أن الفرد قد لا  سوروكنالمجتمع لسبب أو آخر. ويرى  مؤهلات قد لا يقدرها

يستطیع أن يقوم بوظیفته الاجتماعیة بنجاح لا لخطأ شخصي يرجع إلیه، ولكن 

بسبب تغیر البیئة التي يعیش فیها، فالوضع الاجتماعي للفرد لا يعتمد علیه فحسب 

بیئة المتغیرة بل يعتمد على بیئته أيضا، وهكذا يتم الإبقاء على المتوافقین مع ال

 والمتكیفین معها، والاستغناء عن غیر المتوافقین.

أن الطبقة العلیا تضم بین أعضاءها من هم دون المستوى  سوروكنوأيضا يبین 

في قدراتهم الطبیعیة، كما أن الطبقات الدنیا تشهد من هم أعلى في تلك القدرات فیما 

 الاجتماعي.عبر عنه بالتوزيع المعیب للأشخاص في إطار التدرج 

                                                 
(1)- SOROKIN P, op.cit, PP:346-373. 
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إن أي تغیر معقول في البیئة الاجتماعیة ينتج توزيعا جديدا للأفراد في المجتمع، 

فالذين أدى تغیر البیئة إلى وضعهم في مراكز وأوضاع اجتماعیة عالیة يستمرون في 

الاحتفاظ بمراكزهم، أما أولئك الذين لا يستطیعون أو لا يرغبون في التكیف مع هذا 

 رون في أسفل السلم الاجتماعي.التغیر، فسوف ينحد

فالبیئة الاجتماعیة في تغیر مستمر، فهذا يعني أن الحیاة الاجتماعیة تتضمن 

الرأسي، فهذا فإن كل الذين كانوا متوافقین مع  لحراك الاجتماعيدائما عاملا ل

أوضاعهم الاجتماعیة في كل الطبقات الاجتماعیة تحت شروط معینة من الممكن أن 

إلى القول:" أن جمیع  سوروكنمتوافقین تحت ظروف أخرى. وخلص يصبحوا غیر 

الحراك العوامل التي تسهل عملیة التغیر الاجتماعي هي أيضا عوامل تسهل عملیة 

 الرأسي". الاجتماعي

التي تؤثر بدورها في معدلات الحراك ومحدداته داخل  (*)وهناك بعض العوامل

وامل إلى قسمین: عوامل بنائیة وأخرى المجتمعات المختلفة، ويمكن تقسیم هذه الع

فردية، فالأولى )العوامل البنائیة( تحدد نسبة المكانات المرتفعة في المجتمع، إلا أن 

 العوامل الفردية تؤثر في الأفراد الذين يحصلون على هذه المكانات.

  العوامل البنائية: .1

طها على تعتمد ظاهرة الحراك الاجتماعي في نشا :الأيديولوجیة السیاسیة ▪

الإيديولوجیة السیاسیة السائدة في المجتمع إلى حد كبیر، ويقصد بها الفكرة أو 

المحور الفكري الذي يدور حوله النظام السیاسي في المجتمع، وطبقا لهذه 

الإيديولوجیة يوجد نظامین رئیسیین في المجتمعات المعاصرة؛ يطلق علماء 

لمفتوح، والنمط الثاني بنظام المجتمع الاجتماع على النمط الأول بنظام المجتمع ا

 المغلق.

فالنظام الأول )المجتمع المفتوح( يتمیز بالعدالة الاجتماعیة والديمقراطیة وتكافؤ 

الفرص في التعلیم، والبناء الوظیفي لجمیع أفراد المجتمع دون اعتبار للجنس أو 

لمجتمع المفتوح، في ا الحراك الاجتماعيالعنصر البشري الذي ينتمون إلیه. فعملیة 

                                                 
(*)
  عوامل الحراك الاجتماعي، ضمن الملاحق.الذي يبین  (08) أنظر شكل رقم  -
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يصبح فیها المجتمع المفتوح مجالا خصبا لحركة أفراد إذ عملیة حراك تسابقي التي 

 المجتمع، وخاصة أبناء الطبقات الدنیا منهم إلى مستويات أو طبقات اجتماعیة أعلى.

فالوظیفة العلیا والمكانة الاجتماعیة عبارة عن جائزة يحصل علیها الفائز في 

 ة كل البعد عن التمییز الطبقي والجنسي والعنصري.مسابقة حرة، بعید

أما النمط الثاني أو النظام الثاني )المجتمع المغلق(، فهو مجتمع تتحكم فیه 

جماعة معینة أو طبقة في الأمور السیاسیة والاقتصادية والاجتماعیة، فتسوده 

والقوة والمكانة الاستبدادية ويلعب العامل الوراثي دورا مهما، حیث تنقل كل من الثروة 

كون فرص أبناء الطبقات الدنیا في الحصول على وظیفة قلیلة جدا، تمن جیل لآخر، و

أما بالنسبة لقدرات الفرد الذاتیة وانجازاته فلها دور ثانوي في حركة الفرد، ولذلك 

 .(1)الحراك الاجتماعييعتبر المجتمع المغلق عائقا لعملیة 

مع الذي يتصف بالتقدم التكنولوجي، يساعد على : ومعنى ذلك أن المجتالتكنولوجیا ▪

توفیر مستويات مختلفة من الوظائف التي تحتاج إلى مستويات معرفیة ومهارية 

متنوعة، وأيضا يثیر مصطلح التكنولوجیا إلى استخدام العلم من نظريات وقوانین 

ل وتطبیقه في مجالات الحیاة المختلفة، كما يعد التقدم التكنولوجي من العوام

. بمعنى أنه كلما تقدم المجتمع تكنولوجیا الحراك الاجتماعيالايجابیة المؤثرة في 

الصاعد، لأنه يساعد على توفیر مستويات متعددة من  الحراك الاجتماعيازداد فیه 

الوظائف العلیا الشخصیة التي تعتمد على عملیات معرفیة ومهارات عالیة، وبالتالي 

ظائف فرصا لكثیر من أبناء المجتمع أن يشغلوا هذه يتیح هذا الكم والكیف من الو

الوظائف، ومن ثم يرتفع مستواهم المادي والاجتماعي، ويتحركوا إلى طبقات أو 

. ويساعد التقدم التكنولوجي على حركة الأفراد من (2)مستويات اجتماعیة أعلى

لیة مستويات أعلى أكثر منها إلى أسفل، ومن ثم يمكن وصفه أنه عامل موجب لعم

 .الحراك الاجتماعي

 وتتحقق هذه الايجابیة من خلال:

                                                 

 .184، صسابق مرجع، حسان محمد حسان وآخرون -(1) 

 .332، صمرجع سابقعلي الشخیبي،  -(2) 
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 المساعدة على زيادة عدد الوظائف في المجتمع. ✓

زيادة عدد الوظائف العلیا التي  المساعدة على تغیر البناء المهني في المجتمع أي ✓

 .(1)تحتاج إلى مستويات معرفیة ومهارية عالیة

لمكانة المتوارثة إلى تلك المكانة التي : يشیر مفهوم االمكانات المتوارثة والمكتسبة ▪

يولد الطفل مزودا بها، ولا يستطیع التخلي عنها مثل اللون، الجنس، العمر، العرق 

 والعقیدة. وهذه المكانات لا يستطیع هو ولا أسرته أو أي شخص آخر أن يتخلّ 

عنها، وإلى جانب ذلك يضیف علماء الاجتماع مكانة أخرى يرثها الابن عن أبويه 

عند الولادة ولا يستطیع التخلص منها، إذا استمر اعتماده علیها وهي المستوى 

الاقتصادي والاجتماعي الذي يولد فیه الطفل، فقد يولد طفل في أسرة غنیة أو فقیرة 

ذلك، أما المكانات المكتسبة أو المنجزة على حد التعبیر،  يولا يكون له الاختیار ف

صل علیها الفرد ويكتسبها خلال حیاته العملیة، فتدل على تلك المكانات التي يح

معتمدا على قدراته ومیوله وسماته الشخصیة وجهده الذاتي، وتزداد قیمة هذه 

المكانة في المجتمعات المفتوحة التي تؤمن وتطبق مبادئ الديمقراطیة والعدالة 

كبیرا  وتكافؤ الفرص التعلیمیة والوظیفیة، كما تعتمد المكانات المكتسبة اعتمادا

على المكانات المتوارثة، ولكن لیس معنى أن العلاقة بینهما وطیدة، فمن الممكن أنه 

لبعض أبناء الطبقات الفقیرة أن يكتسبوا مكانات اجتماعیة عالیة، وفي نفس الوقت 

لا يستطیع بعض أبناء الطبقات الغنیة المحافظة على مكانتهم العالیة والاستمرار 

 .(2)إلى مكانات أدنى فیها، وبالتالي يهبطون

على أساس أن الهجرة  الحراك الاجتماعي: تلعب الهجرة دوار كبیرا في الهجرة ▪

ناتجة عن السعي لتحسین ظروف أحوال الأفراد والجماعات، اجتماعیا واقتصاديا 

لما تتیح من فرص متعددة في التعلیم والعمل، ومستوى عال من الدخل، ومن ثم 

لاجتماعي للأفراد. ويستخدم مصطلح الهجرة في العلوم تحقیق الرقي الاقتصادي وا

الاجتماعیة للإشارة إلى التحركات الجغرافیة للأفراد والجماعات، وقد تكون هذه 

                                                 
 .184، صمرجع سابقحسان محمد حسان وآخرون،  -(1)
 .186، صنفسه مرجعال -(2)
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الهجرة داخلیة أي داخل حدود الدولة أو خارجیة خارج حدود الدولة، وقد تكون 

الأصلي، وقد الهجرة مؤقتة لفترة زمنیة محددة ثم يعود المهاجر بعدها إلى وطنه 

تكون دائمة كما حدث لبعض الجماعات الأوروبیة التي هاجرت إلى أمريكا 

 .(1)واسترالیا واستوطنت فیها

كما يؤكد أحد الباحثین أن دوافع الهجرة تنقسم إلى قسمین: دوافع ايجابیة 

وأخرى سلبیة، فالأولى هي تلك التي تدفع الناس من الانتقال من المناطق الريفیة 

ة باتجاه المدن، وذلك لتوفر فرص العمل وظروف معیشة حسنة، أما الثانیة المختلف

)دوافع سلبیة( وهي التي تعمل على تشجیع أهالي تلك المجتمعات على ترك مجتمعاتهم 

والتوجه للهجرة نحو المدن، وذلك لسوء الأحوال الاجتماعیة والاقتصادية والصحیة، 

 .(2)ةوانتشار البطالة داخل المجتمعات الريفی

فلقد أكدت الدراسات الاجتماعیة أنه يسود في المجتمعات الصناعیة المتقدمة 

معدل هجرة مرتفع في صفوف الأفراد المهرة من التخصصات الفنیة، إذ تكون لدى 

المهاجرين رغبة في تحسین وضعهم الاقتصادي، ولذلك تكون رغبتهم محدودة في 

 الاستقرار في مكان واحد.

، حیث يساعد المهاجرون الحراك الاجتماعي ج في ظاهرةوللهجرة دور مزدو

الصاعد، وذلك بشغلهم الأعمال  الحراك الاجتماعيأصحاب البلاد الأصلیین على 

 والوظائف الدنیا.

ومن الملاحظ أن موجات الهجرة السائدة تتمثل في هجرة الأفراد من الريف إلى 

الات أخرى قد تكون فیها المدينة للبحث عن مستوى معیشي أفضل، غیر أن هناك ح

الهجرة في تیار عكسي، أي من المدينة إلى الريف، وقد يكون هذا في وقت الكوارث 

 والأزمات.

في المجتمع الريفي أقل منه في المجتمع الحضري، ففي  الحراك الاجتماعيف

المدينة التي تستقبل المهاجرين إلیها من المناطق الريفیة يستطیع سكانها تغییر مهنتهم 

                                                 
 .98ص، مرجع سابقمحمود سالم علي جذور،  -(1)
 .69ص ،مرجع سابقصابر أحمد عبد الباقي،  -(2)
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المهني أكبر في المناطق الحضرية منه  الحراك الاجتماعيبطريقة سريعة، مما يجعل 

في المناطق الريفیة، وأغلب أشكال الحراك في المناطق الريفیة في النوع الأفقي أكثر 

من الرأسي، أما الهجرة تنقل الأفراد من المناطق الأكثر استقرارا والأكثر ثباتا في 

تالي استقرار في الفرص المهنیة المتاحة إلى مناطق تتوافر طبیعة وفرص الحیاة، وبال

فیها فرص مهنیة مختلفة ومتنوعة، ويمكن أن يؤثر ذلك على تحقیق حراك مهني 

. أما الهجرة الخارجیة نجد أن هجرة العديد من (1)للأفراد الذين يقومون بهذه التحركات

جعلهم يشغلون الوظائف الدنیا  العمال غیر المؤهلین من مختلف دول العالم إلى أمريكا،

البسیطة في المصانع والشركات والتي كان أهل البلد الأصلیین يشغلونها من قبل، 

 .(2)والناتج عن ذلك هو تحرك أهل البلد الأصلیین إلى وظائف ومكانات اجتماعیة أعلى

دراسة میدانیة أجريت في نهاية التسعینیات عن القرن خلال ويتضح من 

الهجرة كانت واحدة من آلیات التنقل الطبقي لكثیر من شرائح العمال  العشرين ، أن

 .(3)الأجراء، والموظفین في الدرجات العلیا والصغرى

، الحراك الاجتماعي: تعد الثورات عاملا فعالا في الحروب والثورات الاجتماعیة ▪

الدرجة لأنها تضع نظاما سیاسیا جديدا محل النظام السابق، وتأتي بأفراد كانوا من 

الثانیة والثالثة وتضعهم على رأس النظام الجديد، فیصبحوا بذلك القادة والزعماء. 

: بـ سموهومن أمثلة ذلك الحركات التحررية التي قامت في بعض الدول العربیة بما 

كمثال على ذلك، أي الثورات التي قادها الشعب في تونس ولیبیا  الربيع العربي

يا، كما تهوي الحروب ببعض الأشخاص ذوي ومصر والسودان والیمن وسور

الدخل المرتفع إلى الحضیض، وينتقلون إلى طبقة الفقراء أو الطبقة الدنیا بعد أن 

كانوا من الطبقة العلیا أو الأثرياء، كما نجد عكس ذلك ما يحدث عند بعض الفئات 

 .(4)علیاالتي تستفید من الحروب وتثرى على حسابها وتنقل من الطبقة الدنیا إلى ال

 

                                                 
 .191، ص2001 مصر،، كلیة الآداب، جامعة المنیا،علم الاجتماع الاقتصاديعلي عبد الرزاق إبراهیم،  -(1)
 .187، صمرجع سابقحسان محمد حسان وآخرون،  -(2)
الرياف المصاري، دراساة حالاة لقرياة الخصاائص الاجتماعیاة للشارائح البینیاة الطبقیاة فاي محمود زكاي جاابر،  -(3)

 .216، ص1998رسالة دكتوراه )غیر منشورة(، كلیة الآداب ببنها، جامعة الزقازيق،  مصرية،
 .370، مرجع سابق، صعلم الاجتماعغريب سید أحمد، وعبد الباسط عبد المعطي،  -(4)



 المفهوم، الم اخل والآليات الحراك الاجتماعي                                       الفصل الأول       
 

 

 

 
104 

 العوامل الفردية: .2

إن التعلیم بمستوياته وأنواعه المختلفة يمثل الطريق الرئیسي الذي من : التعلیم ▪

خلاله يستطیع الفرد اكتساب تلك المعارف والمهارات، كما يعد التعلیم عاملا 

داخل المجتمع  الحراك الاجتماعيأساسیا من العوامل التي تؤدي إلى حدوث 

ا يتیحه من فرص تحقیق التقدم العلمي والاجتماعي، مما يجعل المعاصر، نظرا لم

الأفراد أكثر استعداد لتقبل التغییر وتحسین أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعیة، كما 

يعتبر التعلیم المصعد الاجتماعي الأساسي لحراك الأفراد سريعا داخل التدرج 

یم هو أكثر العوامل أهمیة الاجتماعي والمهني، كما أوضحت دراسة میدانیة أن التعل

 . (1)وفعالیة في التأثیر على الحراك المهني الصاعد الذي يحققه الفرد عن والده

كما أكدت بعض الدراسات الحديثة أن فرص الحراك المهني الاجتماعي 

محدودة، نظرا لوجود تمايز في النسق التعلیمي، يجعل أبناء الطبقة العلیا محتكرين 

الرفیع. وأوضحت دراسة أخرى أيضا أن هناك ارتباطا مؤثرا بین للمهن ذات المستوى 

، مع التأكید على تكافؤ الفرص التعلیمیة كمدخل للحراك الحراك الاجتماعيالتعلیم و

 .(2)الاجتماعي والذي يعید للفرد والمجتمع التوازن والاستقرار

أعلى،  كما يعتبر التعلیم العملیة الرئیسیة لحراكهم اجتماعیا من أسفل إلى

وبخاصة أبناء الطبقة الدنیا. بالإضافة إلى ذلك الاعتقاد السائد والذي يرى أن التعلیم 

 ووتكوين الاتجاهات الايجابیة نح العامل المساعد على حل المشكلات الشخصیة،

المجتمع والحیاة بعامة، ويؤدي وظیفته بالنسبة للحراك الاجتماعي بثلاث طرق، 

اسیة للوظیفة، ويعطي بعض الضمانات للحصول على دخل جید فالتعلیم هو البوابة الأس

للأفراد في المستقبل، ويساعد على عملیات الترقیة والوصول إلى المناصب الإدارية 

والقیادية العلیا، كما يعد مدخلا إلى الوظائف الرسمیة عالیة الأجر في الحكومة والقطاع 

 الخاص.

                                                 
لمهني في المجتمع الريفي، دراساة میدانیاة علي عبد الرزاق إبراهیم، العوامل الاجتماعیة المؤثرة على الحراك ا -(1)

 .347، ص1982في قرية بمحافظة الوادي الجديد، رسالة ماجستیر )غیر منشورة(، كلیة الآداب، جامعة المنیا، 
رساالة ماجساتیر  -إبراهیم السید السید العاديلي، التعلایم والحاراك الاجتمااعي، قرياة بادواي دهقلیاة: دراساة حالاة -(2)

 .203، ص1983كلیة التربیة، جامعة المنصورة،  )غیر منشورة(،
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باستكمال أعلى المستويات في للفرد  الحراك الاجتماعيكما يرتبط أفضل 

، ولا يقدم الاجتماعي التعلیم، أما التعلیم الابتدائي لا يوفر إلا قدرا ضئیلا من الحراك

هذا الأخیر فرص للحصول على وظیفة، أما الذين لم يتموا هذه المرحلة فأنهم ينعزلون 

 .(1)عن فرص الاشتراك الحقیقي في أسواق العمل

لمهمة في عملیة الحراك الاجتماعي تبعا لما يترتب عنه يعد التعلیم من العوامل ا

من تمايز بین أفراد المجتمع الناتج عن عوامل مختلفة منها الوضع الاجتماعي 

 على تحلیل نمط سلوك الفاعلین، بودون وقد اعتمد نموذج الاقتصادي الثقافي للأسرة،

كما أن  جتماعي،بأن الأفراد يسجلون معدل نجاح مدرسي جید نسبیا وفق أصلهم الا

وتتوافق مع هذه المقاربة المنهجیة  تتأثر  بالأصل الاجتماعي،  مدوافعهم  وتحفیزا ته

 (Girod) جيروفي الو.م.أ و (Jenkes) جنكزللحراك الاجتماعي،الدراسات التي أجراها 

وتدل هذه الدراسات على الأمر التالي :إذا كان الأصل  في سويسرا وغیرهم،

فإن المستوى التعلیمي يؤثر على  على المستوى التعلیمي بشكل حاسم،الاجتماعي يؤثر 

 .(2)،بطريقة معتدلة دائمااالموقع الاجتماعي تأثیرا اعتدا لی

الشروط التي يقوم التعلیم بدوره في  (3)ويشرمصطفى عبد الرحمن دويبین 

 ، أهمها:الحراك الاجتماعي

 .الحراك الاجتماعييؤدي دوره في ينبغي أن يكون التعلیم في حد ذاته متمايزا حتى  ✓

 .الحراك الاجتماعية التعلیم من حیث دلالته وأهمیته بالنسبة یعينبغي البحث في طب ✓

يتوقف على ما تقوم به المدارس من عملیات  الحراك الاجتماعيإن أثر التعلیم على  ✓

 انتقاء واختیار الطلاب من حیث صدقها وثباتها وموضوعاتها.

والتعلیم ثلاثة متغیرات ترتبط ارتباطا وثیقا  الحراك الاجتماعي التغیر الاجتماعي، ✓

ببعضها البعض، فالتعلیم يؤدي إلى سرعة التغیر الاجتماعي، ويرفع بدوره درجة 

 .الحراك الاجتماعي

                                                 
، 29، المجلاد ، مسةتقبلياتفرناندو ريمرز، الفرص التعلیمیاة للأسار ذات الادخل المانخفض فاي أمريكاا اللاتینیاة -(1)

 .606-605:.ص، ص1999، ديسمبر 4زينب علي النجار، العدد  تر:
، دار الحداثاة للطباعاة والنشار والتوزياع، بیاروت، 1، طالمفاهيم الأساسية في علم الاجتمةاعخلیل أحمد خلیل،  -(2)

 .94، ص1984لبنان، 
 1987، ، مكتبة الطلیعة، أسیوطديمقراطية التعليم الجامعي دراسة ميدانيةمصطفى عبد الرحمن درويش،  -(3)
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لیس من الضروري أن يساعد التعلیم على الاحتفاظ بالمكانة الأعلى للفرد، فقد لا  ✓

 ین عقلیا بالوراثة.يكون أبناء الطبقات العلیا موهوب

ن تكافؤ التعلیم بین أبناء الطبقات الدنیا مع تعلیم أبناء الطبقات العلیا، فمن المحتمل إ ✓

 أن تتحرك الفئة الأولى إلى أعلى اجتماعیا.

ويعد التعلیم عاملا أساسیا من العوامل التي تؤدي إلى حدوث الحراك 

ن فرص تحقیق التقدم العلمي نظرا لما يتیحه م الاجتماعي داخل المجتمع المعاصر،

والاجتماعي،بما يجعل الأفراد أكثر استعدادا لتقبل التغیر وتحسین أوضاعهم 

فقد دلتّ الدراسات والبحوث أن بعض الفئات الاجتماعیة من  الاجتماعیة،والاقتصادية 

استطاعت أن  عدم توفر الإمكانیات،یا،على الرغم من ظروفهم السیئة والطبقات الدن

وأن تحسن من وضعها الطبقي من خلال  أعلى الدرجات في السلم التعلیمي، تصل إلى

وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة أن فرص  الحراك الاجتماعي الذي يحققه التعلیم،

إذ يجعل  ،نظرا لوجود تمايز في النسق التعلیمي الحراك المهني الاجتماعي محدودة،

مستوى الرفیع،إن القضیة حسب ما يرى أبناء الطبقة العلیا محتكرين للمهن ذات ال

البعض لیست إتاحة الفرص للفرد لیلتحق بالتعلیم،لكن هي قضیة هل يستطیع مواصلة 

 .(1)الطريق حتى النهاية؟

: لقد أثبتت نتائج الدراسات أن للذكاء علاقة بالمستوى التعلیم، فارتفاع الذكــاء ▪

لیمي والمهني كذلك، ويحدث مستوى الذكاء يؤدي بالطبع لزيادة في المستوى التع

الصاعد. كما يعتبر الذكاء منتوج لعوامل وراثیة، ويعرف على  الحراك الاجتماعي

أنه حالة فسیولوجیة أو سیكولوجیة، شعورية أو لاشعورية تحرك السلوك في اتجاه 

مهما في قدرات الأفراد على  دورا، كما يلعب هذا الأخیر (2)معین لتحقیق هدف ما

 .راك الاجتماعيالحالتحرك و

: هناك فروق في حراك الفرد الذي يقبل على الزواج مبكرا أو الزواج المتأخر ▪

يؤخره لأسباب ما، كالدراسة مثلا، وقد أوضحت بعض الدراسات حول الحراك أن 

                                                 
 .11، صمرجع سابقمولود زايد الطبیب،  -(1)
 .21، ص1979، القاهرة، ، مكتبة عین شمسالسلوك السياسيفاروق يوسف أحمد،  -(2)
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الفرد يرجئ الزواج لأسباب مهنیة حتى يستطیع بدوره استكمال تعلیمه وتأهیله 

 ار في وظیفته.المهني، وتحقیق مزيدا من الاستقر

: أوضحت نتائج بعض الدراسات أن أفراد مستويات الإدارة العلیا الرضا عن العمل ▪

الذين يتسمون بالحراك الاجتماعي والمهني الصاعد، أكثر صحة وسعادة من 

الآخرين. إذن يلعب الرضا عن العمل دورا مهما وضروريا في زيادة دافعیة الفرد 

الحراك. فغیاب الحوافز المادية والمعنوية  ومستوى قدراته وطموحاته، وتحقیق

يؤدي إلى عدم الرضا عن العمل، ويعد عاملا نقص فرص التوظیف من أهم 

معوقات الحراك المهني والاجتماعي. وقد كشفت دراسة میدانیة أجريت في الكويت 

والأسالیب الملتوية التي يغلب  الوساطةأن عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وانتشار 

ها تأثیرات الضغوط العائلیة، والقبلیة، والطائفیة دون النظر لجوانب الخبرة، علی

والكفاءة، والتأهیل المهني يعد من أهم معوقات الحراك المهني في المجتمع 

 . (1)الكويتي

 :الحراك الاجتماعيطرق وكيفية قياس  -3

ع ارتباطا بالمنظومة القیمیة السائدة في المجتم  الحراك الاجتماعييرتبط قیاس 

ترتفع ومقامه يعلو  فیه مباشرا، ففي المجتمع الذي تسوده القیم الدينیة، فمكانة الفرد

وضعه الاجتماعي يهاب داخل جماعته، إذا كان متمسكا بهذه القیم مطبقا لها، بصرف 

النظر على إمكانیة امتلاكه للثروة أو الوظیفة، أما إذا كانت المنظومة القیمیة التي تسود 

مع مادية في أساسها، فإن الفرد أو الجماعة تتحرك اجتماعیا نحو الأعلى أو إلى المجت

الأسفل، وفقا لملكیتها أو استحواذها على الدخل أو الثروة أو السلطة أو المستوى 

 .  (2)التعلیمي أو الوظیفة أو جمیعها

فكلما كان الفرد حاصلا على مستوى تعلیمي أعلى، فإنه يشغل وظیفة أعلى، 

صل على دخل ومكانة اجتماعیة أعلى، والعكس وأن غالبا ما يتم الاكتفاء بمؤشر ويح

واحد فقط للحراك الاجتماعي هو الدخل أو الثروة، مع إهمال المستوى التعلیمي 

                                                 
، رساالة دكتاوراه )غیار منشاورة(، ، الحراك المهني ومتطلبات التنمیة البشرية بالكوياتنايف الحمیدي الجحیدلي -(1)

 .489، ص1998كلیة الآداب جامعة منیا، 
 .103، صمرجع سابقمحمود سالم علي جذور،  -(2)
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والوظیفي، فیمكن للفرد أن يصبح مع كبار القوم وعضوا في تنظیم سیاسي واجتماعي، 

 .(1)ولا تناسب مستواه التعلیمي لمجرد أن لديه ثروة غیر معلومة المصدر،

رات الحراك الاجتماعي وبخاصة شونظرا لتعقد العلاقات وتشابكها بین مؤ

منها: المستوى التعلیمي، الدخل، الثروة، السلطة، القوة، الهیبة، والنفوذ في المجتمعات 

المعاصرة سريعة التغیر، فإن المهتمین بقیاس الحراك غالبا ما يكتفون بدراسة 

رات التي يمكن التحكم فیها، والتي تضم أكبر عدد منها وبخاصة المستوى المؤش

التعلیمي والمهنة، وعادة ما يفضل الكثیرون توظیف المؤشر المهني كمقیاس للحراك 

 :(2)الاجتماعي، وذلك للأسباب التالیة

 مهنة الفرد ترتبط إلى حد كبیر بالمستوى التعلیمي الذي تحصل علیه لشغل الوظیفة. -

لة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمهنة، سواء عن طريق الاتصال سهو -

 بالمؤسسة ومن خلال الإجابة على استمارة بحث تقدم له.

تقدير المجتمعات المتقدمة لقیمة العمل الذي يقوم به الفرد، وتقويم مكانته عن طريق  -

 تقويم مهنته أو وظیفته.

، وترتب فیه حسب أهمیتها للفرد في أغلب الأحیان يضع الأفراد مقیاسا للمهن -

 والمجتمع، وذلك حسب ما تتطلبه من شهادات ودرجات علمیة.

وقیاس الحراك الفردي يكون إما عن طريق الانجازات، وقد يكون عن طريق 

الانتساب )الوراثة(، فیحصل على المكانة عن طريق المیلاد، حیث تتوافق مكانته مع 

سرة تحدد محل إقامته، دينه وقومیته، وأسلوب دينه مكانة الأسرة التي يولد فیها، فالأ

من خلال عملیات التنشئة الاجتماعیة التي يمر بها، أما الحراك عن طريق الانجازات 

فیحصل علیه أو على مكانته من خلال ازدياد أو نقصان الثروة أو درجة التعلیم... كما 

سیة. ولذلك يمكن أن اجتماعیة وسیا يلاحظ أن الحراك يحدث في حدود اقتصادية،

يكون ثمة مقیاس للحراك عن طريق كشف البعد المهني أو الفرص المتاحة للبناء 

المهني، وهنا يمكن الحديث عن قیاس الحراك الاجتماعي عن طريق المهنة أو الدخل 

                                                 
 .211، صمرجع سابقحسان محمد حسان وآخرون،  -(1)
 .197، صمرجع سابقلي سید الشخیبي، ع -(2)
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أو التعلیم، ولكن أغلب الدراسات التي أجريت حول موضوع الحراك، تركز على هذه 

 .(1)تمعةالمعلومات وغیرها مج

في دراسات  في كتابه )قیاس الحراك الاجتماعي، غريب سيد أحمدويضیف 

، أنه ثمة عدة مقايیس تشیر إلى ظهور الحراك (2)علم الاجتماع والأنثروبولوجیا(

 الاجتماعي، ويجملها في:

: ذلك أن تغییر مهنة الإنسان إلى وضع أعلى أو العكس، إنما يشیر المقياس المهني -أ

 نقل صعودا أو هبوطا خلال تدرج طبقي مهني.إلى أنه قد ت

كما يمكن النظر إلى المهنة على أنها محك أو معیار يمكن أن يحدد مدى الحراك 

 الذي توصل إلیه الفرد أو الجماعة أو الطبقة.فللمهنة عوامل تحدد طبیعة الحراك ومداه،

اطها بالقیاس وترجع أهمیة المهنة كبعد جوهري في قیاس الحراك الاجتماعي إلى ارتب

دراسة تسعة ( Davis) دافيزو( Kahl) كاهلالطبقي.فلقد أجرى كل من الباحثان 

انتهیا بعد استخدام التحلیل الطبقي في المجتمع الأمريكي و( مؤشرا للقیاس 19عشر)

 العاملي إلى تأكید على أهمیة الوضع المهني كمؤشر للطبقة الاجتماعیة. 

بتوضیحهما أن ( Rossi) روسيو( Inkeles) زيانجلكما أكد هذه النتیجة كل من 

وبخاصة في المجتمعات  ،ثمة ارتباط بین التقدير المهني والتدرج الاجتماعي الطبقي

 مجتمعات صناعیة حديثة. (06الصناعیة من خلال دراستهما لستة )

العديد من العلماء بوضع تقنیات مهنیة مع ملاحظة تأثر كل تصنیف  مفقد اهت

 السائدة، بالمنظومة القیمیة التي تحكم المجتمع إلى جانب نمط تفكیر العالم بالأيديولوجیة

 .ور الذي يتبناهالمنظو -المصنف -

الدلیل الاقتصادي  والذي أطلق علیه تسمیة:" (Duncan) دنكانفهناك تصنیف 

 والذي صنف المهن من خلاله إلى:، الاجتماعي المهني"

 .الموظفون -

 .رجال الأعمال -

                                                 
 .100-99:.ص، ص1995، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندرية، الطبقات الاجتماعيةغريب سید أحمد،  -(1)
، دار المعاارف، 1، طقياس الحراك الاجتماعي: في دراسات علم الاجتمةاع والأنثروبولوجيةاغريب سید أحمد،  -(2)

 .196، ص1975القاهرة، 
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 .البیضاء ذوي الیاقات -

 .العمال نصف المهرة العمال المهرة، -

 العمال غیر المهرة والمزارعین. -

للمهن مؤداه :اتجاه اشتراكي الاتحاد السوفیاتي  (Utechin) يوتشينأما تصنیف 

 سابقا:

 .القادة -

 .العظماء -

 .قادة الحزب أو الحكومة  -

  .من لهم نشاط سیاسي في الحزب أو الحكومة -

 .بسمات تجعلهم مشهورينمن يتمیزون لدى القادة  -

 الحكماء -

 العمال والمزارعون.   -

يتفق مع التصنیف الذي  (Duncan) دنكانوإذا أمعناّ النظّر لوجدنا أن تصنیف 

 إضافة فئة جديدة هي فئة رجال الخدمات الأهلیة. مع1958 انتهت إلیه الیونسكو عام 

الاجتماعیة في : وهو يشیر إلى مكانة الفرد مقياس الاقتصادي أو مقياس الدخل -ب

والبعض حدده  إن بعض الدراسات حددت الدخل بمقداره، حالة زيادته أو نقصه.

لدراسیة حول المقیاس عن طريق مصدره وذلك فیما يتعلق بالانقسامات ا

فبالنظر إلى مقدار الدخل نجد قیاس  علاقته بالحراك الاجتماعي،الاقتصادي و

ل الفرد أو الجماعة أو الطبقة ككل الحراك الاجتماعي عن طريق تحديد مدى انتقا

 كما يمكن تحديد هذه الفئات أو تصنیفها كما يلي: فئة دخل معینة إلى فئة أخرى،من 

 فقیر جدا. -

 معدم. -

 فقیر. -

 متوسط الدخل.  -

 أعلى من المتوسط.  -
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 غیر. -

 غیر جدا.  -

  كما يمكن تقسیم الطبقات التي يتحرك فیها الأفراد كما يلي:

 طبقات ثرية.  -

 توسطة.طبقات م -

 طبقات فقیرة.  -

إن مصدر الدخل هو الأكثر ملائمة و تفضیلا في تحديد المكانة الاجتماعیة على 

مقدار الدخل لطبقة  إلىعناية ماعیة الاقتصادية توجه اعتبارا وخلاف أن المقايیس الاجت

فالمبحوث مثلا يقدر بسهولة تحديد مصدر الدخل ولا يستطیع تحديد بدقة مقدار  عامة،

 .الدخل

( تصنیفا للدخل عن طريق L .Warner) لويد وارنروفي هذا الصدد وضع 

مصادره، وهي الثروة عن طريق المیراث أو الكسب أو الربح أو الأتعاب أو المرتب 

 أو أجور ساعات العمل أو الإعانة الخاصة أو الإعانة العامة.

تحدد مكانة : حیث تمقياس أسلوب الفرد في الانسجام مع بناء القوة في المجتمع .ج

الفرد عن طريق الفرص التي ينتهزها خلال حیاته، للتفاعل مع موقف السلطة 

السیاسیة، مثل: درجة التعلیم أو مستوى المشاركة في التنظیمات السیاسیة، 

 وغیرها.

إلى وجود اتجاهین لقیاس الحراك  نعيمة حسن جابرومن جانب آخر تشیر 

الموضوعي في قیاس الحراك الاجتماعي على الاتجاه  الاجتماعي والدلالة علیه هما:

 .(1)الدخل التعلیم، مؤشرات موضوعیة مثل:

من أبرز من وضعوا مقیاسا للحراك  (L .Warner) لويد وارنروإذا رجعنا إلى 

 ( مؤشرات هي كالآتي:06الاجتماعي، إذ يتكون هذا المقیاس من ستة )

 دخل.ال -

  .المهنة -

                                                 
 .98-97، ص.ص:مرجع سابقحسن جابر،  نعیمة -(1)
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  .التعلیم -

 .نوع السكن -

 .مصدر الدخل -

أما الاتجاه الذاتي فهو يعتمد على العوامل الذاتیة، بمعنى تصور المبحوث لنفسه، 

 .)1(وتقییمه لمكانته الاجتماعیة وانتمائه الطبقي

مقیاسا للحراك  شيكاغوأستاذ علم الاجتماع في جامعة  لويد وارنروقد وضع 

یم، نوع التعل الثروة، الدخل، المهنة، يحتوي على ستة خصائص وهي: ،الاجتماعي

وهناك میل لدى بعض دارسي الحراك الاجتماعي إلى اعتبار  السكن ومصدر الدخل،

 الاقتصادي،ومحكا للحراك الاجتماعي؛ووحدها دلیلا كافیا للمستوى الاجتماعي  المهنة

بل إن الكثیر منهم أصبحوا يستخدمون الحراك المهني والحراك الاجتماعي بنفس 

 .المعنى

 لاجتماعي:وعموما يقاس الحراك ا

بناء مؤشر القاعدة التي تبنى علیها تحلیل الحراك الاجتماعي: الترتیب والتسلسل  ▪

 الهرمي للسكان في تصنیفات أو جماعات اجتماعیة.

 .الأصل الاجتماعي للأبناء ▪

الحراك الاجتماعي يقاس انطلاقا من مقارنة التصنیف السوسیومهني للأبناء مقارنة  ▪

 بالآباء.

)نفس مستوى  مهنیة للأفراد في شكل تجانس اجتماعي-التصنیفات السوسیو ▪

)2((المعیشة ونفس مستوى التكوين، وطرق العیش
. 

  :معوقات الحراك الاجتماعي -4

كذلك توجد معوقات تحول  مثلما توجد عوامل تساعد على الحراك الاجتماعي،

هم معوقات الانتباه لأ اومن أبرز علماء الاجتماع الأمريكیین الذين لفتو دون حدوثه،

                                                 
مجلةةة فااروق الحلالشااه، الحااراك الاجتماااعي ماان وجهااة نظاار العاااملین الااذين غیااروا مااواقعهم المهنیااة ومهاانهم،  -)1(

 .2008، أيلول 3، العدد 24 ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلدأبحاث اليرموك
(2)- Enquête nationale sur la mobilité sociale intergénérationnelle au maroc, 2011   
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 روبرت ميرتون الدين والأصل العنصري هو اللون، الحراك الاجتماعي المتمثلة في:

 .(1)"1957( عام النظرية الاجتماعیة والبناء الاجتماعي) في كتابه

 يلي: كما يقررها البعض نذكر ما معوقات الحراك الاجتماعيمن أهم و

ذلك أن كل  ،راك الاجتماعيالح: وهو مشكلة حقیقیة تعوق عملیة الانغلاق الطبقي .أ

 طبقة تحاول أن تحافظ على محدداتها الطبقیة وقواعدها في تربیة الأبناء وتنشئتهم،

والمثال الواضح للانغلاق الطبقي  ،الحراك الاجتماعيالأمر الذي يمنع حدوث 

 .(2)المجتمعي الطائفي في الهند

يظهر ذلك جلیا عندما و :رغبة البعض بالاحتفاظ بالمكانات الاجتماعية المتوارثة .ب

وهذه الأوضاع تؤثر  يرغب كبار السن في الاحتفاظ بتقالید أوضاع طبقة معینة،

 على الهبوط بمستوى المكانة الاجتماعیة لهؤلاء الأفراد.

ذبذب عملیة تت :تذبذب عملية الحراك الاجتماعي تحت تأثير الريفية والحضرية .ج

داخل المجتمعات  اك الاجتماعيلحربین الهبوط والصعود، فا الحراك الاجتماعي

 في المجتمعات الحضرية في مستواه ونوعه،الحراك يمكن أن يجاري  الريفیة لا

تقالید وقیم محافظة، بعكس ووذلك بسبب ما يسود المجتمعات الريفیة من عادات 

المجتمعات الحضرية التي تعیش حالة التحضر الذي تؤثر مؤشراته وأبعاده في 

 صاعدا أو هابطا. الحراك الاجتماعيماعات على تشجیع الأفراد والج

 في إن فرصة الأجیال السابقة الحراك الاجتماعي للأجيال المعاصرة وتباينها: .د

وذلك بسبب تباين  )الأجیال المتحركة(، أقل من المعاصرة الحراك الاجتماعي

 .الاجتماعیة وارتفاع درجة التغیر الاجتماعي الذي تمر به في ظروفها المجتمعات

والملاحظ أن هناك صراع قائم بین الأجیال القديمة المتمسكة بعاداتها وقیمها وبین 

الأجیال المعاصرة التي ترغب في التغیر وذلك لتحقیق آمالهم في الحیاة وتماشیا مع 

وبالتالي قد يحول تمسك بعض الآباء  ظروفهم الاجتماعیة التي تحتم علیهم ذلك،

                                                 
(1)-ROBERT M, Social Mobility and Social structure, The Free Press New York,1949, 

P322. 
، رسااالة دور التعلاایم العااالي فااي الحااراك الاجتماااعي: دراسااة میدانیااة بمحافظااة أسااوانعبااد الحااي محمااد علااي،  -(2)

 .88-87، ص.ص:1991سم أصول التربیة، جامعة أسیوط، دكتوراه )غیر منشورة (، ق
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المقابل قد يعاون  وفي الحد من حراك أبنائهم، بقیمهم ومعتقداتهم وأفكارهم في

البعض الآخر من الآباء أبنائهم على تحقیق آمالهم وطموحاتهم والمساهمة في 

 . الحراك الاجتماعي

 ،الحراك الاجتماعيأثرا كبیرا على إعاقة  هذا المتغیرليكون  :المتغير الأيديولوجي .ه

قد تكون ثابتة  ديولوجیة معینة،وهذا يرجع إلا أن هناك بعض الأفراد يعتنقون بأي

وهذا ما نشاهده في بعض الجماعات  وتنظر للحراك على أنه نوع من التخلف.

مأخوذة عن أفراد متطرفین ويفسرون كل شيء  والتي تؤمن بفكرة معینة، الدينیة،

 لتك المعتقدات الأيديولوجیة. افي حیاتهم وفق

على مدى انفتاح أو  ك الاجتماعيالحراعلى ظاهرة  يتوقف تأثیر التعلیم التعليم: .و

فإذا كانت هذه  انغلاق المنظومة القیمیة السائدة في المجتمع ورؤيتها للتعلیم،

ويؤمن أفرادها بالدور الذي يلعبه في  المنظومة تنظر إلى التعلیم بوصفه استثمارا،

ويلتزم الساسة برسم السیاسات المالیة وسن التشريعات  حراكهم وتقدم مجتمعهم،

عندئذ يكون للنظام  انونیة التي تكفل لهذا النظام القیام بوظائفه على أكمل وجه،الق

ويعمل على  التعلیمي دوره الفاعل في شتى مجالات الحیاة ويسهم في تقدم المجتمع،

 أما إذا كانت هذه المنظومة موجهة فقط لخدمة أغراض فئة محدودة، حراك الأفراد.

ناك آثار للتعلیم على مستوى الأفراد والمجتمع آنذاك لن تكون ه وتحقیق مصالحها،

 .(1)فتعم الأمیة ويسود التخلف

. (2)الأسر والجماعات من وضع اجتماعي إلى آخرو الحراك هو حركة الأفراد،ف

إلى المهنة على أنها محك أو معیار يمكن الاعتماد علیه في تحديد الحراك يمكن النظر و

 .(3)دا تحدد طبیعة الحراك ومداهلأن المهنة أبعا الاجتماعي للأفراد،

 

                                                 
   102، صمرجع سابقمحمود سالم علي جدوّر،  -(1)
 . 73، ص1992، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندرية، المدخل إلى علم الاجتماعمحمد الجوهري،  -(2)
 .197، ص1997، الإسكندرية، ، دار المعرفة الجامعیةعلم الاجتماع ودراسة المجتمعسید محمد غريب أحمد،  -(3)
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إلى الحراك  ينظرون ؛بيتريم سوركينكما نجد الكثیر من الباحثین أمثال 

أو أن الحراك المهني وحده يشیر إلى الحراك  مهني فقط،الاجتماعي على أنه حراك 

 .(1)بصفة خاصة

لتسهیل عملیة قیاس  كمؤشر المهنةونجد كذلك بعض الباحثین يستخدمون 

مستويات وعلى الرغم من وجود ارتباط وثیق بین المهنة وبین  الاجتماعي،الحراك 

وهناك أيضا بعض الباحثین يرون  أخرى تتمثل في المستويین الاجتماعي والاقتصادي،

إلاّ أنه لابد من الأخذ ببقیة الأبعاد  أن المهنة تمثل بعدا واحدا للحراك الاجتماعي،

 .(2)ثروة في حال دراسة الحراك الاجتماعيكالتعلیم والدخل والقوة والهیبة وال

التدرج في البناء الاجتماعي للمجتمع يأخذ عدةّ أشكال عند أن  سوروكنويرى 

 كالتدرج الاقتصادي الذي يكشف عن طريق الدخل، محاولة تفسیر الحراك الاجتماعي،

درج والت والتدرج السیاسي الذي يظهر من خلال التباين في المكانة والقوة والسلطة،

المهني الذي يكشف عنه من خلال المهنة بوصفها إحدى المؤشرات الهامة في تحديد 

 .(3)مكانة الفرد ومركزه الاجتماعي الاقتصادي

لا يمكن أن يصلح  ؛المقاييس الثلاثأو كما يطلق علیها  على أن هذه الأشكال

 .(4)أحدها معزولا عن غیره من المقايیس

 ات النظر حول استخدام المهنة عنديتضح وعلى الرغم من اختلاف وجه

بعضهم كمحدد للمكانة الاجتماعیة أو عند استخدامها عند بعضهم الآخر كمتغیر أو 

ويتضح أنه لا يمكن إنكار أن تعدد وانتشار  كمحك رئیسي لتحديد الحراك الاجتماعي،

واستبدال أوضاع المهن يتبدل بتبدل حاجة المجتمع لها هو دلیل هام على التغیر 

وهي  ،لاجتماعي. فالحراك الاجتماعي ظاهرة اجتماعیة ترتبط بظاهرة أهم وأشملا

                                                 
، دار الكتاب الجامعیاة، الإساكندرية، 1، ترجماات، طدراسات في التغيةر الاجتمةاعيمحمد على محمد وآخرون،  -(1)

 83، 80، ص.ص:1974
 .278، ص1994، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، المدخل إلى علم الاجتماععمر معن وآخرون،  -(2)
 .99، ص1997، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندرية، أسس علم الاجتماعجابر سامیة، عبد المعطي والسید  -(3)
 .201، ص1997، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندرية، علم الاجتماع ودراسة المجتمعمحمد سید غريب أحمد،  -(4)
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ظاهرة التغیر الاجتماعي التي تشتمل عادة على القدرة على تغیر مكانات أو أوضاع  

 .(1)الأفراد الاجتماعیة

إلا أن المجتمعات تختلف في قدراتها الحراكیة باختلاف بناءاتها الاجتماعیة 

وكذلك العوامل المؤثرة فیه فمن حیث أشكال الحراك  كان،حسب الزمان والم

ولو بالمعنى النسبي  الاجتماعي نجد أن المجتمع الذي يؤمن بتوفر تكافؤ الفرص،

يعمل على تهیئة فرص أفضل  ويضمن مبدأ العدالة الاجتماعیة والتوزيع، لأفراده،

 .(2)للحراك الاجتماعي

وأخرى مغلقة كنسق  حراك،وهنا يمكن التحدث عن مجتمعات مفتوحة لل

 .(3)ونسق الملاك الإقطاعیین ونسق العبید، الطوائف في الهند،

ويشار هنا بأنه تختلف أشكال الحراك الاجتماعي من خلال ارتباط الدور 

 .(4)وقد ينتج عن التغییر تغییر في المكانة فتغییر الإنسان لدوره يعتبر حراكا، بالمكانة،

يا أو أفقیا، ويعد هذا الأخیر أكثر شیوعا في فیكون الحراك هنا إما عمود

جزءا منها لأنه لا يترتب علیه  الأردنوالذي يعتبر  المجتمعات النامیة والأقل تقدما،

تغییر كبیر في الوضع الاجتماعي للأفراد أو الجماعات بقدر ما هو حركة في السلم 

العمودي يظهر أكثر  بینما نجد الحراك، الاجتماعي نفسه لا يتعداها لأسفل أو لأعلى

وضوحا في المجتمعات المتقدمة لأنه يعتمد على الكفاءة والإنجاز الفردي والتقدير 

 .(5):ويقسم الحراك الاجتماعي من حیث البعد الزمني إلى العلمي،

وهو انتقال الفرد من وضع اجتماعي إلى  :الحراك الاجتماعي داخل الجیل الواحد -

ومقارنة وضعه سابقا بوضعه لاحقا من  حیاته،آخر صعودا أو هبوطا خلال سنین 

 حیث الدخل والوظیفة والمكانة الاجتماعیة.

                                                 
 .182، مرجع سابق، صعلم الاجتماع ودراسة المجتمعمحمد سید غريب أحمد،  -(1)
 .178، ص1983،شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت، الأصول في علم الاجتماعیم عثمان، إبراه -(2)
 .272، صمرجع سابقعمر معن وآخرون،  -(3)
 .178، صمرجع سابقإبراهیم عثمان،  -(4)
-128، ص.ص:1993، مؤسساة شاباب الجامعاة، الإساكندرية، مصار، علم الاجتماع التربةوي فادية الجولاني، -(5)

283.  
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ويشیر إلى مقارنة الوضع الاجتماعي بین الأبناء  :الحراك الاجتماعي بین الأجیال -

 والآباء أو الأحفاد من حیث المهنة أو الدخل أو المكانة الاجتماعیة.

ة واحدة من المحكات الأساسیة أو مؤشر يتضح لنا مما تقدم مدى استخدام المهن

 .(1)للتدرج الاجتماعي أو محددا للمكانة الاجتماعیة أو الطبقة الاجتماعیة

إلى جانب المكانة  (Statut Acquis) المكانة المكتسبةإضافة إلى وجود 

 .Statut Assigné( (2)( المنسوبة

وفي المساء  فصعوبة تحديد مهنة الشخص الذي يعمل مثلا في الصباح موظفا

تقاله من مهنة معترف بها اجتماعیا إلى مهنة من الصعب نسائقا أو صاحب محل أو ا

 كالسحر أو الشعوذة والطب الشعبي أو بالعكس. تحديدها،

الحراك الاجتماعي هو ذلك التغیر الذي يمس فردا أو شريحة من المجتمع في ف

في ذلك الدخل والسكن  بما ،كل مظاهرها الاجتماعیة من ثقافة وتربیة واقتصاد

ويكون ذلك ايجابیا أو سلبیا كلیا أو  ،ومستوى المعیشة وطريقة التفكیر والتصرف

ويعمل فیه أفراد المجتمع  ،جزئیا تؤثر فیه عوامل الحروب والحركات الإصلاحیة

أحرارا أو منتمین إلى جماعات اجتماعیة مما يعني أن الحراك الاجتماعي منهجیة 

 .(3)تأخذ في اعتبارها بعدي الزمان والمكانوإستراتیجیة عمل 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، مركااز دراسااات الوحاادة العربیااة، بیااروت، لبنااان، المجتمةةع والدولةةة فةةي الةةوطن العربةةيإبااراهیم سااعد الاادين،  -(1)

 .234، 231، ص.ص:1988
(2)- ROCHER G, Le Changement social, Paris, points Editions, HMH, Ltée, 1968, 

PP20-21. 
، مركاز دراساات الوحادة العربیاة، بیاروت، حث استطلاعي اجتماعيالمجتمع العربي المعاصر: بحلیم بركات،  -(3)

 .80 ، ص2000لبنان، 
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 :خلاصة

 وقد وخاصیتها، البشرية المجتمعات سمة هو الاجتماعي الحراك إن

 نتیجة أنه حیث الحديثة، الديمقراطیة المجتمعات في فأكثر أكثر خصائصه اتضحت

 ةفئ أو الطبقات من طبقة يدفع الذي العام التیار أي المجتمعات، لتفاعل حتمیة

 الاجتماعي الحراك ويفترض،موحد بعمل القیام بهدف صفوفها تنظیم إلى اجتماعیة

 أن للأفراد تتیح والحركة السیولة من قدر يخبر مفتوحا مجتمعا المثالي نمطه في

 وعلى قدرات من لهم يتوافر ما قدر على الاجتماعي السلم عبر بحرية يتحركوا

  .الاجتماعیة انتهممك إلى النظر دون جهد من يبذلونه ما قدر

 أن ويلمس بل بوضوح يلاحظ أن يمكنه الاجتماعي للحراك والمتتبع الدارسف

 الجماعة أو الفرد ينتقل بمقتضاها التي الاجتماعیة الظاهرة تلك هو الاجتماعي الحراك

 مستوى إلى محدد واقتصادي اجتماعي مستوى من أو أخرى طبقة إلى معینة طبقة من

 الفرد، ودخل ووظیفة مستوى في تغییر الانتقال بهذا ويرتبط خرآ واقتصادي اجتماعي

 والفرص المختلفة المهنیة والجماعات الطبقات بین الأفراد حركة آخر بمعنى هإنّ 

 الحركة. هذه في للدخول أمامهم المتاحة

إلى نتیجة أساسیة وهي أنّ الحراك الاجتماعي، هو بمثابة  الوصوليمكن و

تمع مهما كان نوع هذا الحراك تصاعديا أو تنازلیا، كما التاريخ الشخصي لأي مج

تمارس أيضا عملیة الحراك الاجتماعي تأثیرا على عملیة التحضر لدى أي مجتمع من 

ها ، كما أنّ (أي عملیة التحضر)المجتمعات، وهي في نفس الوقت سببا لهاته العملیة 

ة في كل جوانب الحیاة تعتبر أيضا مقیاس حقیقي له، ولهذا فالحراك له أهمیة كبیر

 الاجتماعیة والاقتصادية، ولا ننكر أيضا وجود اختلافات نسبیة في أشكال الحراك.

فعندما نتحدث عن نتائج الحراك فلا نقصد بها إلا التمییز بین الصعود الفعلي 

للأشخاص في السلم الاجتماعي، ورغبتهم وطموحهم في الحراك، لذلك يؤدي سلم القیم 

أن صعود ونزول الأشخاص في السلم الاجتماعي يِؤثر أيضا على دور الوسیط، و

عملیة التحضر، فیمكن أن نقول أن الجماعة عندما تنتقل من وضعیة النمط الفلاحي أو 

الزراعي إلى نمط أعلى وهو إما كعمال أجراء أو تجار، فإن هذه الجماعة تزداد 
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تكون حركة الجماعة  تحضرا عندما تكون حركة التحضر حركة علیا في حین عندما

ن درجة تحضر مجتمع ما تقاس بمدى إحركة نازلة فإنها تكون قد فقدت التحضر، لذا ف

 .حركیتة

 مع الاجتماعي للحراك مختلفة تعاريف إعطاء الفصل هذا في حاولنا وقد

 طرقو وآلیاته أنماطه بذلك مبینین هدراست في النظرية المداخل إلى الرجوع

  .الرسمي غیر الحضري بالقطاع طهرب أجل من وذلك قیاسه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرن  الم اخل النظرية في  راسدة القطداع غيدر الرسدميتعدّ قضية تصنيف  "
 (1)بين أكثر القضايا أهمية في توضيح الاتجاهات و تفهم بعض مساراتها"

  المعطيعبد الباسط محمد عبد 
 

 

 

 

                                                 
 ،سلسااااالة عاااااالم المعرفاااااة ،نظريةةةةةة فةةةةةي علةةةةةم الاجتمةةةةةاع اتجاهةةةةةات الباساااااط محماااااد عباااااد المعطاااااي، عباااااد -(1)

  .50ص ،1981 الكويت، ،44 العدد
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 تمهيد:

ولوجیا دورا كبیرا في الاهتمام بدراسة ما يعرف بالفئات لقد لعبت الأنتروب

والملاحظ أن التحلیل الأنتروبولوجي  ات الدنیا في سلم المجتمع الحضريالفقیرة أو الفئ

فشل في ربط المشاكل  فقد لواقع هذه الفئات قد استند في عمومه إلى منظور محدود

أنه استطاعت في نفس الوقت نظرية غیر  الجزئیة للفقراء بالظواهر الاجتماعیة الكلیة،

الهامشیة التي تطورت في أمريكا اللاتینیة من تحويل الاهتمام للعلم الاجتماعي من 

حیث ثارت بعدها في الدوائر  العناية بالفقر على نطاق ضیق إلى نطاق أوسع وأشمل،

الغربیة المعنیة بالدراسات الحضرية مناقشات كثیرة حول الوزن الحقیقي والدور 

المركزي الذي تحتله الفئات الاجتماعیة التي تعیش على هامش تقسیم العمل في البنیة 

  .(1)الطبقیة لمجتمع المدينة

فاستخدم الأنتروبولوجي للقطاع غیر الرسمي خلال الستینات كان بشكل مشابه 

ومع بداية السبعینات  لمفهومه الحالي في دراسة التنمیة الحضرية وسیاسات العمالة،

الباحثون والسیاسیون يعیدون النظر في مواقفهم التقلیدية تجاه هته الفئات أخذ 

وذلك بعد الدور البارز الذي لعبته منظمة العمل الدولیة في تأكیدها للدور  ،الاجتماعیة

ذلك بابتكار مفهوم بديل للقطاع و الايجابي التي تلعبه هته الفئات في عملیات التنمیة،

مفهوم القطاع غیر الرسمي الذي استخدم كمفهوم وكأداة  الهامشي أو التقلیدي وهو

الاجتماعي خاصة بالبلدان ومنهجیة لدراسة الواقع الحضري الاقتصادي ونظرية 

 .(2)لأول مرة (K. Hart) كايت هارتومباشرة بعد أن استعمله  ،النامیة

إلا أنها جاءت متفرقة  تنوع المحاولات التي تناولت القطاع،ورغم تعدد و

تمي لتخصصات عديدة وتعكس وتعارض المواقف النظرية من الأنشطة الحضرية وتن

الأيديولوجیة على كل الاتجاهات النظرية في  كذا تعارض التوجهات، وغیر الرسمیة

فضلا  الأمر الذي يزيد من صعوبة تحديد تسمیة معینة لهذه المحاولات، هذا المجال،

اهرة الأنشطة الحضرية غیر عن صعوبة صیاغة نظرية سوسیولوجیة تتناول ظ

                                                 
 .80، ص2001الجامعیة، الجزائر،  ، ديوان المطبوعاتفي سوسيولوجية التنميةإسماعیل قیرة وعلي غربي،  -(1)
مخبر الإنسان والمدينة، جامعة منتوري، قسنطینة،  أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية؟،إسماعیل قیرة،  -(2)

 .115ت، ص.دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عین ملیلة، د
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مبريقي الذي غلب على علم خاصة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار الطابع الإ الرسمیة،

الاجتماع الحضري المعاصر والانشغال الشديد بالجزئیات علاوة على عدم وجود أية 

وعلیه يكون التحلیل النقدي لاتجاهات  .محاولة لدراسة وتصنیف التراث المتوفر حولها

ظیر في مجال الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة بمثابة طرح تصور يساهم في التن

 .(1)ضرورة الدعوة لمعالجة واقع هذه الأنشطة و فق معطیات واقعنا الاجتماعي

وعلیه يمكن تصنیف اتجاهات التنظیر في مجال دراسة الأنشطة الحضرية غیر 

الاتجاه والإصلاحي  لاتجاهاوالاتجاه المحافظ  الرسمیة إلى ثلاثة أصناف أساسیة هي:

  .(*)الراديكالي

فق في تغییر الصورة وأيا كانت الاختلافات بین هذه الاتجاهات النظرية فإنها تتّ 

 التي كانت شائعة الاستخدام من قبل حول هذه الأنشطة من حیث: 

 تقلیدي أو هامشي. رفضها للاستخدامات القديمة لبعض المفاهیم مثل: -

 حديث. -غیر رسمي بدلا من تقلیدي -ثنائیة رسمي منهجیة:طرحها لبدائل نظرية و -

ل بأي أ من ثقافة الأمة وهويتها و لايشكّ نظرتها لما هو تقلیدي على أنه جزء لا يتجزّ  -

 قا لعملیة التنمیة.حال من الأحوال معوّ 

إعطاء أنشطة القطاع غیر الرسمي الدور القیادي في عملیة التنمیة الحضرية نظرا  -

 خدمي. استیعابي، من دور إنتاجي،لما يقوم به 

وظیفي أو عاطل لأنه استخدام مظلل على  رفضها لاستخدام تعبیر هامشي بمعنى لا -

اعتبار أن تصنیف الملايین الذين يمارسون أنشطة غیر رسمیة ضمن فئة العاطلین 

هو إلا تصنیف إداري  عن العمل بحكم عدم إدراجهم في الإحصاءات الرسمیة ما

 بیروقراطیة. أبتكر لأغراض

 التركيز على مشكلة العمالة في مجتمع المدينة بلا من مشكلة البطالة. -

 

 

                                                 
 .91-90.ص:، صمرجع سابق ،في سوسيولوجية التنمية إسماعیل قیرة وعلي غربي، -(1)
 .ضمن الملاحق ،فئات القطاع الحضري غیر الرسمي حسب متغیر المهارة  (01)الشكل رقم أنظر -(*)
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 المدخل )الاتجاه( المحافظ :أولا

وتنطوي تحت هذا الاتجاه ،المحاولات النظرية التي عملت على تفسیر ظاهرة 

الأنشطة غیر الرسمیة كقطاع مساعد على بقاء واستمرار وتوازن النظام الاجتماعي 

قتصادي بالتركیز على متغیر هام هو العمالة ،جاعلة من هذا القطاع كواقع ناتج والا

وعلیه فإن أي مشكلة تتعلق بتنمیة . عن ظاهرة الثنائیة الاجتماعیة وفي كل المجالات

هذا القطاع تكون حلولها جزئیة ووظیفیة متعلقة بهذا الأخیر وأفراده بشكل منفرد،إما 

والثقافیة على فئاته أو القانونیة أو العملیة مما يجعل من بإدخال التعديلات القیمیة 

وضمن هذا الاتجاه نمیز بین  وظائفه إيجابیة في خدمة استمرار النظام الاجتماعي،

أحدهما كلاسیكي وآخر إصلاحي وذلك من باب فصل المحاولات  مدخلین فرعیین،

لأولى إسهامها يبقى النظرية المبكرة والتي مهدت لظهور المحاولات الحديثة لكون ا

بل مجرد قاعدة مهدت  بطريقة غیر مباشرة في صیاغة نظرية القطاع غیر الرسمي،

 .(1)لظهور نظريات تتمتع بقوة تفسیرية شاملة وفي نفس الاتجاه الأيديولوجي

 المحاولات النظرية المبكرة )النظريات الكلاسيكية(: -1

سواء كانت  كالفقر والبطالة،ينظر إلى المشاكل التي تواجه البلدان النامية 

على أنها ناجمة على  موروثة عن العهد الكولونيالي أو التنمية الرأسمالية التابعة،

 وبالتالي يمكن مواجهتها في ظل النظام الاجتماعي، الاقتصادي، الخلل الهيكلي،

وذلك من خلال التغيير المستمر الهامشي وذلك لتخفيف حدة الفقر  السياسي القائم،

 سين التوزيع الموارد.وتح

وهذا المدخل يؤكد على ضرورة التكامل القیمي، إلا أن ما أفرزه واقع البلدان 

النامیة المستقلة حديثا، دعا بعض الوظیفیین إلى إعادة النظر في كثیر من أسس هذه 

النظرية التي أصبحت بعد الحرب العالمیة الثانیة النظام النظري المهیمن في علم 

                                                 
الباعة المتجولون بمدينة  -القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية والتطبيقسلیمة بوخیط،  -(1)

في علم الاجتماع، تخصص تنظیم وعمل، قسم العلوم  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم-المسيلة نموذجا

 .81، ص(2014،2015) الاجتماعیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
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ما جعل الباحثین ينظرون إلى معالجة الأبنیة الاجتماعیة من وجهة النظر الاجتماع، م

 .(1)الثنائیة لا الأحادية

وعموما يعتمد أصحاب هذا المدخل في تفسیرهم للأنشطة غیر الرسمیة على 

مقولات النمو الحضري السريع، ولقد وقف مؤيدوه من هذه الأنشطة موقفین متباينین 

ة الريفیة الناقصة معتبرا الأنشطة الحضرية  غیر الرسمیة فمنهم من يركز على العمال

مظهرا مشوها لعملیة التحضر ومعوقا لعملیة التنمیة الحضرية بینما اهتم البعض الآخر 

الجدد، ويمكن تفسیر هذين  بقدرة المدينة على تجنید مواردها لاستیعاب الوافدين

الأسلوب المجزئ للتنمیة الإطار التصوري الوظیفي في  إلىالموقفین المستندين 

ل هذا المدخل النظري المنطلق للنقاش الدائر الآن، في مختلف الرأسمالیة. وعلیه شكّ 

وبناء على وحدات التحلیل المختارة عند أصحاب  الدوائر العلمیة حول هذه الأنشطة،

 المدخل تصنف مجموعة مداخل فرعیة كما يلي:

لعشريات الثلاثة الماضیة نموا حضريا لقد شهدت ا :مدخل النمو الاقتصادي السريع .أ

مذهلا ساعد على تضاعف أغلبیة مدن البلدان النامیة في فترة وجیزة تتراوح بین 

ومن الطبیعي أن هذا الوضع الجديد قدر ارتبط بالزيادة السكانیة ، (2)سنة( 15و 10)

ز الأمر الذي يدل على أن معدل التحضر يتجاو الحضرية، -وطوفان الهجرة الريفیة

 .(3)بكثیر معدل التصنیع في ظل الظروف السائدة للتنمیة الاقتصادية الرأسمالیة

ونموذج النمو السريع هو في الأساس نموذج اقتصادي يقوم على فرضیة 

كما يستمد إلى مسلمة أن النمو الاقتصادي  الحركیة عبر الزمن من قطاع إلى آخر،

 .(4)ةرادف في المعنى التنمیة الاقتصادية الاجتماعیي

 للتحضر السريع،ويعتبر أصحاب هذا المدخل المشاكل الاجتماعیة المصاحبة 

حیث يستوعب العمال  مجرد ضغوط مؤقتة، أنشطة هامشیة وبطالة،من أحیاء مختلفة و

                                                 
 .119ص مرجع سابق،أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية، إسماعیل قیرة،  -(1)

(2)- BAIROCH P, Urbain Unemployement in Developing Countries, The Nature and 

Proposais For its Solution; ILO, Genève, 1973, PP:19-21.  
(3)- Ibid, PP:7-9. 

 120؟، مرجع سابق، صأي مستقبل للفقراء في الدول العربيةإسماعیل قیرة،  -(4) 
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ينتقلون من الوضعیة الهامشیة ويندمجون في الوسط اجرون بالتدرج والريفیون المه

 .(1)في القطاع الصناعيومن ممارسة الأعمال الهامشیة  الحضري،

وفضلا عن ذلك يذهب أصحاب هذا النموذج إلى أن الظواهر الاجتماعیة 

المصاحبة لعملیة التحضر السريع مثل مشكلة الأحیاء المتخلفة، الأنشطة الهامشیة، 

اتساع نطاق الفقر والبطالة، ما هي إلا مجرد ضغوط مؤقتة تستمر من الزمن، إذ 

ل عملیة التحديث، حیث يصبح العمال المهاجرون من تحدث جملة من التحولات خلا

المناطق الريفیة مستوعبین تدريجیا في أنشطة المدينة. ومع تزايد المشاركة في مختلف 

المعايیر الحضرية، يتحولون من وضعیة هامشیة  ثلتمالأنشطة والمؤسسات وزيادة 

شیة وقطاع لكي يندمجوا في الوسط الحضري الجديد، ومن ممارسة المهن الهام

 الخدمات المتضخم إلى القطاع الصناعي.

بإطاره التصوري الذي قدمه مرجعا لكثیر من   (.Bairoch P)بيروشويعتبر 

 .(2)الدراسات التي اتخذت من تشخیصه لمظاهر التحضر مسلكا للولوج في حیاة المدينة

على قضیة أساسیة هي أن الهجرة الريفیة تحث  البيروشيويقوم التصور 

رات سلبیة على مجتمع المدينة ومن ثم قدم نموذجه الثنائي التحديثي حلولا لمشكلة تأثی

الفقر في ضوء الاختیار بین تضخم العمالة الحضرية والريفیة الناقصة، وفي هذا 

السیاق يعتقد أن المدينة غیر قادرة على استیعاب سكانها في العمالة الملائمة، مما 

رقعة الفقر، إذ أن اختلال التوازن بین عرض العمال  يساهم في زيادة البطالة واتساع

والطلب علیه يجبر المعنیین على تقلیل التدفق الريفي عن طريق زيادة فرص التشغیل 

أن  صراحةبيروش في المناطق الريفیة أو إقامة أقطاب نمو حضرية بديلة، وهنا يقر 

قض تماما مع الاتجاه قطاع الخدمات هو قطاع ضار ومعوق لعملیة التنمیة، وهذا يتنا

 الذي يعطي القطاع غیر الرسمي الدور القیادي في عملیة التنمیة الحضرية. 

يقوم مفهوم التخطیط الحضري على الاعتقاد الذي يرى  :تخطيط النمو الحضري .ب

بأن المعدل السريع للنمو السكاني الناتج عن الهجرة الريفیة الحضرية لیس 

                                                 
 .220-213، ص.ص:1990، الدار العربیة للكتاب، 2ط، م الثالث ونمو التخلفلالعامحمود عبدا لمولى،  -(1)

(2)- BAIROCH P., op.cit, PP:178-181. 
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وفي نفس  ،حافزا قويا لتنمیة حضرية سريعةبالضرورة عاملا سلبیا فقد يكون 

وقد عرف هذا  ،الوقت كعامل لتحسین ظروف وفرص الحیاة لفقراء الحضر

المدخل بالتنمیة البديلة لمدخل النمو الحضري السريع الذي يرى في هذه الظاهرة 

 الأخیرة معوقا لعملیة التنمیة الحضرية.

 الحضري ولیس عكسه، وحسب هذا المنظور فإنه عن طريق التخطیط للنمو

يكتمل  إذ تستطیع المدينة تجنید مواردها لاستیعاب أية زيادة سكانیة، وهذا كالإجراء

عن طريق تدخل الدولة المباشر للمساعدة على استیعاب القادمین الجدد إلى الاقتصاد 

  .(1)الحضري والمجتمع عن طريق تطبیق سیاسات مترابطة ومتماسكة

ستخدم لتحديد الأعداد الكبیرة من الأسر الجديدة ادد فقد أما مفهوم القادمین الج

وعلیه فأصحاب هذا المدخل النظري يقدمون  التي تلتحق بالنظام الحضري سنويا،

جعل العملیة أكثر إمكانیة زيادة معدل الاستیعاب و أولهما يشیر إلى :افتراضین أساسین

تستجیب للنمو الحضري فعالیة عن طريق تآلف وتنسیق المخططات والسیاسات التي 

وثانیها يرتبط بدور مختلف  ،بدون الزيادة المستمرة في الطلب على الموارد الوطنیة

قطاعات النظام الحضري كالاقتصاد الهامشي والترابطات المتبادلة بین مختلف 

 .(2)الأنظمة الحضرية

وتدل الإحصائیات العالمیة المتعددة على أن السكان بدؤوا يتركزون في 

والثانیة بدأ نطاقها يضیق  ،فالأولى بدأ نطاقها يتسع اطق الحضرية دون الريفیة،المن

وتصبح الحیاة كلها  حتى أنه يمكن القول أنه من الجائر أن يندثر الريف بحیاته الريفیة،

الأمر الذي قد ينشأ عنه مشاكل لا بد من دراستها حتى  في المستقبل حیاة حضرية،

الخدمات الموصلات و البطالة، وانتشار الفقر، سكان،يمكن علاجها،مثل مشكلة الإ

 .(3)الصحة والوقاية من الجريمة والانحراف وغیرها العمالة، العامة،

( سنة من النمو السريع، ثبت أن 20بعد حوالي عشرين )إعادة التوزيع مع النمو:  .ج

لث سكان هذه العملیة لم تحقق إلا قلیلا من الفائدة وغالبا لاشيء إطلاقا بالنسبة لث

                                                 
 ..220-217ص:.مرجع سابق، ص، م الثالث ونمو التخلفلالعامحمود عبدا لمولى،  -(1)
 .123-122، مرجع سابق، ص.ص:في سوسيولوجية التنميةإسماعیل قیرة وعلي غربي،  -(2)
 .98-95:ص.صت، .، دار النهضة العربیة، مصر، دعلم الاجتماع الحضريمحمد عاطف غیث،  -(3)
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البلدان النامیة، وعلى الرغم من أن متوسط دخل الفرد الإجمالي قد ازداد حوالي 

، إلا أن هذا النمو لم يوزع بطريقة متكافئة، سواء بین الدول (1) 1960منذ ( 50%)

اقتصادية، إذ ترى هذه النظرية  -أو مناطق البلاد المختلفة أو الجماعات السوسیو

نمو السريع لم تحقق إلا قلیلا من الفائدة،و على الرغم من جهة أخرى أن عملیة ال

من أن متوسط دخل الفرد الإجمالي قد زاد مقارنة مع دخل الفرد في مرحلة ما قبل 

إلا أن هذا النمو لم يوزع بطريقة متكافئة وعادلة سواء بین  الحرب العالمیة الثانیة،

لى تخفیف درجة التفاوت في مما يساعد ع الدول أو المناطق المختلفة أو الجماعات،

 مستوى المعیشة. 

جاه التنظیري أن الضعف الحالي للوسائل التحلیلیة المتبعة يرى أصحاب هذا الاتّ 

في دراسة الواقع المعاش في البلدان النامیة يعود إلى التركیز على رفع الإنتاج الكلي 

ا أن الأنظمة والقطاعات الحديثة، وإهمال توزيع الدخل والقطاعات الهامشیة، كم

الإحصائیة والمداخل النظرية التي استعیرت من الدول المتقدمة هي الأكثر ملائمة 

لتحلیل القطاعات الرسمیة المنتظمة وبعیدة كل البعد عن فهم أوضاع الجماعات الفقیرة 

والقطاعات الهامشیة، وهذا يعني أن المشكلة المحورية في الدراسات الحضرية هي 

يتم أولا بدء تحديد الجماعات الاجتماعیة الأكثر فقرا، ثم صیاغة  توزيع الدخل ،حیث

السیاسات الملائمة لتحسین أوضاعها الاجتماعیة والاقتصادية، ومن بین العوامل ذات 

الأثر على توزيع الدخل، نمو السكان، الهجرة، توفر الأرض والموارد الطبیعیة، 

تلف القطاعات الاقتصادية وخاصة إمكانیة استیعاب العمل وزيادة الإنتاجیة في مخ

الاهتمام بتحلیل الوظیفة الإنتاجیة للقطاع الهامشي، وهنا يقر أصحاب هذا الاتجاه 

 (2)ضرورة إعادة هیكلة هذا القطاع وتشجیع العمل الحر ومختلف الأنشطة الصغیرة

 المعروفة باسم والتر روستوكان لذيوع نظرية المؤرخ الاقتصادي الأمريكي 

في الخمسینیات والستینیات دور اعتبار النموذج الغربي هو  نمو الاقتصاديمراحل ال

وأنه يمكن اللحاق به وبررت هذه النظرية لدول العالم الثالث الحصول  ،الواجب الإتباع

                                                 
 .123مرجع سابق، صأي مستقبل للفقراء في البلدان العربية، إسماعیل قیرة،  -(1)
 .84، صمرجع سابقسلیمة بوخیط ،  -(2)
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على فوائض الأموال الغربیة على هیئة معونات للانتقال لمرحلة أعلى من مراحل 

ه الفترة بأن تدخل الدولة أمر مرغوب فیه وأن وساد الاعتقاد في هذ النمو الاقتصادي،

التخطیط الشامل لا يثیر الاشمئزاز ثم ظهرت أفكار جديدة في السبعینات تتحدث عن 

وتعید الاعتبار لإعادة توزيع الدخل وإشباع الحاجات ، تكاليف النمو الاقتصادي

ن أحوال نسبة الأساسیة بعد ربع قرن من النمو السريع الذي لم يكن له تأثیر في تحسی

 .(1)عالیة من الفقراء

البعد  إن هذه النظرية اهتمت بالعوامل الاقتصادية وأغفلت الجوانب الاجتماعیة،

ولقد ترتبت على ذلك نتیجة أخرى هي فشل أصحاب  أنساق التبعیة القائمة، التاريخي،

لنظرة تبنیه لفلسفة محافظة وافتقاده اوهذا الاتجاه في فهم حركة الواقع الاجتماعي 

 البنائیة الشاملة.

يشیر مفهوم الهامشیة عند هؤلاء إلى حالة الأفراد الذين ينتمون الفقر والهامشية:  .د

، أما المهن الهامشیة فهي تلك (2)إلى ثقافتین أو مجتمعین دون اندماج في أي منهما

التي تنتج مستويات دنیا أو أقل من الكفاف فضلا عن غیاب الحد الأدنى من الأمن 

. يشیر إلى الفئات الاجتماعیة التي تعیش على هامش تقسیم العمل المنتظم وهذا

بمعنى أن الهامشیة مفهوم وصفي يعرف وفق معايیر إحصائیة فالفهم المنظم للواقع 

يتطلب الأخذ بعین الاعتبار للجانب التاريخي والاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، 

ظرا لصعوبة هذا المطلب، نجد فضلا دور المتغیرات الطارئة الاعتراضیة ون

الدارسین يتخذون مسارات متباينة للاقتراب أكثر من مسألة الهامشیة كواقع 

أمبريقي، الأمر الذي يضفي على أعمالهم طابع الجزئیة، وهذا ما تعكسه أدبیات 

الهامشیة التي تمحورت في غالبها حول البؤس والحرمان الذي تعانیهما عناصر 

 الطبقة التحتیة.

                                                 
، دار الشروق، 1، طكشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصاديةجلال أمین،  :أنظر لمزيد من المعلومات -(1)

 .2007القاهرة، مصر، 
(2)- MARTINE X , Les théories de l’exclusion, Paris, PR1, construction de l’imaginaire 

de la déviance, col-Méridiens, ,1994, PP:25-26. 
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ذلك الفرد الذي  فهوم الرجل الهامشي يشیر في التراث السوسیولوجي إلى:"فم

وعلیه يربطون بین . (1)"ينتمي إلى ثقافتین أو مجتمعین دون أن يندمج في إحداهما كلیا

الهامشیة السیاسیة تبدو جلیة في عدم و الهامشیة والشعور بالفردية والعزلة الاجتماعیة،

فالهامشي لا يساهم في المؤسسات النظامیة والأحزاب  اكتراث الفرد بما يدور حوله،

فوضعه لا يتیح له إلا التفكیر في  ولا يشارك في الانتخابات أو في صنع القرارات،

 توفیر ما يقتات به يومیا.

والهامشیة الاقتصادية تكمن في الانخفاض الشديد في مردود الجماعات 

الأمر الذي  ،مها لوسائل مختلفةالممارسة لأنشطة اقتصادية غیر مشروعة واستخدا

ورغم التعدد في تحديد الهامشیة  يجعل مساهمتها في التنمیة الاقتصادية معدومة،

الاقتصادية إلا أن الهامشیة الاجتماعیة الثقافیة تبدو في العزل عن المجرى الرئیسي 

 .(2)فالفرد قد لا يتكیف مع عناصر البناء الاجتماعي لثقافة المجتمع المعني،

الاجتماعیة والسیاسیة هي نتاج  ،رة الهامشیة بأبعادها الاقتصاديةالواقع أن ظاهف

توسع الرأسمالیة التي تعمل على تهمیش قطاعات كبیرة من الفقراء ممن يعملون في 

نتاج و ،مجال التجارة البسیطة والحرف الصغیرة والخدمات الشخصیة من جهة

فمفهوم  في المجتمع من جهة أخرى،الاقتصادية والسیاسیة والظروف الاجتماعیة 

الهامشیة بأبعادها المختلفة ينبع من حقیقة إخفاق أعداد كبیرة من المهاجرين الريفیین 

وهي  في الالتحاق بأعمال صناعیة ولجوئهم لأعمال حرفیة وضیعة في هذه المدن،

هن تحدث فهذه الم الحرف غیر الإنتاجیة  التي يطلق علیها المهن الهامشیة أو الطفیلیة،

خللا في نمط العمالة القائم سواء من حیث عدم اعتبارها كعنصر هام في الهیكل 

 .(3)الاقتصادي أو مزاحمتها لأعمال أخرى

                                                 
الكتاب  ،الهامشية الحضرية دراسة عن أحياء جامعي القمامة بمدينة القاهرةثروت إسحق عبد المالك،  -(1)

 .46-45، ص.ص:1988لقاهرة، دار المعارف، ا، 7السنوي لعلم الاجتماع، العدد 
، مخبر الإنسان والمدينة، جامعة منتوري قسنطینة التهميش والعنف الحضريإبراهیم التهامي وآخرون،  -(2)

 .12-10، ص ص:2004،الجزائر، 
، 1981، دار المعارف، القاهرة، 2، طدراسة في علم الاجتماع الحضري -المدينةالسید الحسیني،  -(3)

 .185-180:ص.ص
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 ،يرى بأن المهن الطفیلیة تحدث خللا في نمط العمالة القائم الكردي حمودفم

لأعمال سواء من حیث عدم اعتبارها كعنصر مهم في الهیكل الاقتصادي أو مزاحمتها ل

 .(1)الأخرى

لى هذه حیث لا ينظر إ بین ثقافة الفقر،أوسكار لويس يمیز ومن جهة أخرى 

حیث يعرف ثقافة الفقر كطريقة للحیاة  إنما كثقافة فرعیة،الأخیرة كحالة اقتصادية و

يتوارثها كل جیل عن الجیل السابق عن طريق عملیات التنشئة الاجتماعیة داخل 

فة الفقراء تجعلهم عقیمین لا مبالین لا أمل فیهم متناسیا في نفس كما أن فقر ثقا الأسرة،

اختلاف وسائل حصولهم على  الوقت الطروحات المختلفة حول تمايز أنشطة الفقراء،

 نضالهم المستمر لتقرير مصائرهم. كذلكوقوتهم الیومي 

وعلیه؛ فالفقر لیس حالة حرمان اقتصادي أو مظهر من مظاهر التفكك وإنما 

ن بعض الجوانب الايجابیة التي تساعد الفقیر على التكیفّ في ظروف الحرمان يتضم

الاقتصادي، ومن دون هذه الجوانب الايجابیة يعاني الفقیر صعوبة التكیف والاستمرار 

في الحیاة، هذه الثقافة الفرعیة تجعل الفقراء ذو ثقافة ثانوية وذو دور ثانوي داخل 

إلا نوع من أنواع التكیف مع الحیاة الحضرية خاصة الاقتصاد الحضري، فما أنشطتهم 

لما تتمیز الجماعات الفقیرة من خصائص حددها في ما يلي: يقطنون الأحیاء المتخلفة، 

اللامبالاة، الاندماج في أنشطة غیر نظامیة، يتمیزون بالأمیة، ضعف المشاركة 

توى المهارة الاجتماعیة والسیاسیة، الحرمان من الخدمات الحضرية، انخفاض مس

 .(2)لديهم والشعور بالقدرية والاستسلام

 اتجاهات نظرية وسوسیولوجیة واقتصادية عديدة، وعلى الرغم من ظهور

فإن بعضها أدخل في  وارتباطاته المتنوعة، الهامشي الحضريحاولت فهم بناء القطاع 

 ىعللويس  وركز على تطبیق الخصائص الذي ذكرها، قافة الفقرلثالاعتبار بعد 

انطلاقا من التصور الشائع حولهم بأنهم فقراء يقطن أغلبهم  الفئات المشكلة لهذا القطاع،

                                                 
 ،ت.د، ، دار المعارف، القاهرةالكتاب الثاني الأنماط والمشكلات، التحضر دراسة اجتماعيةمحمود الكردي،  -(1)

 .238-239ص:ص.
، المركز العربي للنشر والتوزيع، -دراسة في أنتروبولوجية التنمية -ثقافة الفقرمحمد حسن غامري،  -(2)

 .100، 83، ص ص:1980الإسكندرية، مصر، 
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ومن هذه الخصائص التي تم نقلها من مجال الأكواخ إلى مجال  الأحیاء المتخلفة،

المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة  الأنشطة الحضرية غیر المنظمة:انتشار الأمیة،

المرافق التي وقلة الانتفاع بالتسهیلات  ت الحضرية،الضعیفة،الحرمان من الخدما

رغم الصدق ، انخفاض مستوى المهارة،الشعور بالاستسلام والقدرية تقدمها المدينة،

إلا أن الاحتكام إلى جملة من الخصائص محددة مسبقا  مبريقي لبعض المتغیرات،الأ

ة التبعی-قات السیطرةدون إدراك علالدينامیات الاجتماعیة الحقیقیة ويحول دون فهم ا

 . (1)أنتجها الواقع التاريخي والمعاصرالتي 

 نقد النظريات الكلاسيكية: -2

 اللاتوازن، إن أصحاب هذا المدخل يجمعون على إهمالهم لمفاهیم السیطرة،

التبعیة في تحلیلاتهم حیث ركزوا على متغیر العمالة بدلا متغیر البطالة في واللاتكافؤ 

وذلك بهدف تأكید طابع التكامل القیمي للنظام الاجتماعي مع إهمال  ،التحلیل والتفسیر

مما يجعل من عملیة  اقتصاديا واجتماعیا، ما يعرف بخصوصیة كل مجتمع ثقافیا،

التعمیم فیه طمس للحقائق الموجودة فعلا داخل مختلف الأبنیة الحضرية مما يعیب 

ومن هنا جاءت دراسات  حضري، الكفاءة الإمبريقیة لهذا المدخل في معالجة كل واقع

المنظمات العالمیة لفقراء الحضر تعبیرا صادقا عن تطلعات القیادات السیاسیة التي 

 تريد وصفات طبیة لأمراض اجتماعیة معزولة عن سیاقها الاجتماعي التاريخي،

فالعمالة الحضرية ولیس البطالة الحضرية هي محور هذه الاهتمامات مما يعكس فهم 

یز الكثیر من الدراسات على الطاقة الاستیعابیة للمدن والقطاع الحضري أسباب ترك

 التنمیة البديلة.وغیر الرسمي 

 ثانيا: المدخل )الاتجاه( النظري الثنائي )الإصلاحي(

ممثلو هذا المدخل حاولوا إعطاء بديل للمدخل الكلاسیكي،حیث يكون أكثر قوة 

تفاقهم الإيديولوجي مع أسلافهم في تفسیر ظاهرة الأنشطة غیر الرسمیة، رغم ا

الوظیفیین، فهم يشكلون بموقفهم النظري امتداد للتفكیر الثنائي مع تركیزهم على 

                                                 
(1)- LATOUCHE  S, La critique de l’impérialisme, Paris, Edition anthtopos, 1979, 

PP:277-291. 
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عملیات إصلاح جوانب محددة من البناء الاجتماعي، وأهم إسهام قدمه أصحاب هذا 

المدخل في مجال التنظیر حول الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة هو استحداث ثنائیة 

فنظروا إلى ما هو غير رسمي، -رسمي؛ وهي حديث-تقليديللثنائیة الكلاسیكیة بديلة 

تقلیدي على أنه يشكل جزءا من هوية الأمة وتراثها وأعطوه الدور القیادي للأنشطة 

الحضرية غیر الرسمیة كبديل للصناعات الرائدة. ولقد شاع استخدام هذا المدخل في 

ى المدينة على أنها نسق اجتماعي تتساند مختلف المحاولات النظرية التي تنظر إل

متغیراته وظیفیا، ويتكون من قطاعین يترابطان مع بعضهما البعض، لكل منهما 

دينامیاته الخاصة وأبعاده ومتغیراته، أحدهما يمارس نشاطه بطريقة غیر رسمیة وغیر 

نظر محمیة وغیر منظمة والآخر يقوم بتأدية عمله بطريقة رسمیة ومحمیة ومنظمة، وي

أصحاب هذا المدخل إلى القطاع الحضري غیر الرسمي على أنه يشكل هو الآخر نسقا 

اجتماعیا فرعیا يقوم بوظیفة أساسیة في المجتمع، فهو أداة التغییر الاقتصادي 

 والاجتماعي والحل الملائم لمشكلة البطالة في مدن البلدان النامیة.

اهمة القطاع الحضري لقد اختلف أصحاب هذا المدخل حول قضیة مدى مس

وبالتالي الحكم على  ،غیر الرسمي في عملیة المحافظة على النظام الاجتماعي القائم

بالتالي دعم وجودها أو و ايجابیة أو سلبیة أنشطة هذا القطاع داخل مجتمع المدينة

 رفضها.

 مدخل الثنائية التقليدية: -1

ا الواقع الحضري صیاغة نموذج ثنائي يلاءم دراسة هذ  (Boeke)بوكحاول 

هي أن الثنائیة الاجتماعیة ظاهرة تاريخیة نجمت عن  ؛الجديد منطلقا من فكرة أساسیة

تعارض نظامین اجتماعیین أحدهما رأسمالي مستورد والآخر محلي يتمیز بطابعه 

فهي تمثل شكلا من أشكال عدم الاندماج والانحلال الذي يصاحب تغلغل  اللارأسمالي،

هذا الموقف أكثر حینما أشار إلى أن  بوكووضح  مجتمعات المتخلفة،الرأسمالیة في ال
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كل  كما أن هذه الأخیرة تشكل كذلك ثنائیة، لكل نظام اجتماعي نظريته الاقتصادية،

 .(1)تفسر التفاعلات الاقتصادية في النظامین المتعارضینوواحد تصف 

على أسس  يجب أن تقوم أن مثل هذه النظريةبوك واستنادا إلى ذلك أوضح 

واقعیة ومعطیات تاريخیة تتیح للدارس فرصة لصیاغة تعمیمات ونماذج مثالیة، على 

 .(2)وغیرهما (Karl Marx) ماركسكارل و (Max Weber)ماكس فيبر غرار 

نموذجا ثنائیا لانتقال العمل من القطاع الريفي إلى القطاع   (Lewis)لويسثم قد 

فكرة الثنائیة  Fei)-(Ranisرانيس في ، وطور ، مرورا بالأنشطة الهامشیة(3)الصناعي

فتتمحور ثنائیته حول نمط الاستهلاك السائد في كل قطاع، هذا النمط الاستهلاكي هو 

 الذي يعكس تقدم أو تخلف كل قطاع وبالتالي تقلیديته أو حداثته.

 إن الثنائیة التقلیدية تقوم على حقیقة أساسیة هي أن المجتمع الواحد )حضري،

 الاقتصادية.ويخضع لسیطرة نمطین متباينیین أشد التباين من الحیاة الاجتماعیة كلي( 

هاذان النمطان لهما استقلالیتهما الذاتیة سواء من حیث القیم والتقالید أو الوسائل و

يعتقد البعض أن هذه الأداة النظرية والمنهجیة  في هذا السیاق،و المادية المستخدمة.

في حین نظر البعض الآخر إلى المجتمع من  د الاستقلال،تلائم دراسة مجتمع ما بع

 .(4)الثقافیة الأيديولوجیة، الاقتصادية، وجهة نظر التعددية السیاسیة،

إن هذا الاتفاق بین ممثلي هذا الاتجاه على أن انقسام المجتمع الحضري لسیطرة 

أحدهما  وينعكسان في وجود اقتصاديین نمطین اجتماعیین حیاتیین مستقلین قیمیا،

هو الأساس الذي يتبنى علیه الواقع الحضري جعل هذا الاتجاه  ،متخلف وآخر متقدم

يتعرض لانتقادات أدت إلى ظهور محاولات تنظیرية عملت على تعديل المفاهیم 

رغم أن المنحنى الأيديولوجي بقي نفسه فظهر المدخل  ،وتغییر مجالات الاهتمام

 الإصلاحي.  

                                                 
الأنشطة الحضرية غير الرسمية في المجتمع الجزائري بين الاستقلالية والتبعية في سياق إسماعیل قیرة،  -(1)

 جامعة القاهرة،ر منشورة(، غی، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، قسم علم الاجتماع )عملية  التنمية الحضرية

 .95 -90.ص:، ص1989
 .96ص ،المرجع نفسه -(2)
 .129مرجع سابق، صأي مستقبل للفقراء في البلدان العربية؟، إسماعیل قیرة،  -(3)
 .130، صالمرجع نفسه -(4)
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 دثة: مدخل الثنائية المح -2

إن تصنیفات أنشطة المدينة اعتمدت على الطبیعة الممیزة لتنظیمها في النظامین 

مما أدى إلى ظهور تصنیف جديد يمیز بین قطاعین  الفرعیین للاقتصاد الحضري،

وينظر أصحاب هذا  أحدهما رسمي والآخر غیر رسمي انطلاقا من الثنائیة الهارتیة،

رسمیة على أنها تشكل نسقا اجتماعیا فرعیا يقوم التیار إلى الأنشطة الحضرية غیر ال

الحل الملائم وفهو أداة التغییر الاقتصادي والاجتماعي  ،بوظیفة أساسیة في المجتمع

لمشكلة البطالة في مدن البلدان النامیة مع الاختلاف بین ممثلي هذا التیار بینما ينظر 

لا يتمتع اجتماعیا مستقإلى الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة على أنها تشكل نسقا 

الآخر يعالجها كقطاع مندمج في بقیة الاقتصاد الحضري بطريقة و ،بقدراته التنموية

 .(1)تكاملیة إيجابیة

 وتمثل هذا المدخل الثنائي الإصلاحي عدة نظريات، وهي:

يحتل مفهوم القطاع الحضري غیر الرسمي مكانة  :(K. Hart)نظرية كايت هارت  .أ

حیث يتضح إيمانه بازدواجیة البناء الاجتماعي هارت، كايتأساسیة في فكر 

فرص الدخل غیر الرسمي الحضري، حیث صاغ نظريته في بحث له بعنوان:" 

 Informal income Opportunities and Urban)والعمالة الحضرية في غانا 

Employment In Ghana) ، ولقد میز في هذه الدراسة بین قطاعین رسمي وغیر

حديث، مستندا في ذلك للاختلاف بین فرص -للثنائیة التقلیدية تقلیديرسمي كبديل 

الدخل وبین الحصول على الأجر والأعمال الحرة، مع التركیز على متغیر أساسي 

هو درجة ترشید وعقلنة العمل. بعبارة أخرى: هل استخدام الأيدي العاملة يرتكز 

يتم بطريقة لا نظامیة؟ وهل  على أسس دائمة ومنتظمة لتحقیق مكافأة محددة، أم أنه

يشكل الجیش الاحتیاطي من العاطلین والمشتغلین تشغیلا ناقصا في مدن البلدان 

النامیة، الأغلبیة السلبیة والمستغلة، أم هل أن الأنشطة غیر الرسمیة التي تقوم بها 

                                                 
منتوري ، جامعة مجلة الباحث الاجتماعي، بین التكريس والعولمة الفلاحون في المدينةإسماعیل قیرة،  -(1)

 .72، ص1999، 2قسنطینة، العدد 



 الم اخل النظرية في  راسة القطاع غير الرسمي                                        الثانيالفصل 
 

 

 134 

هذه الفئات تتمتع بدرجة معینة من الاستقلالیة وتحقق دخلا متزايدا لفقراء 

 .)(1المدن؟

 في المدينة على النحو التالي: مصادر الدخل كايت هارتوقد حددّ 

  :(2)وتتمثل في :مصادر الدخل الرسمية -

 القطاع العام. ▪

 القطاع الخاص. ▪

 مكافآت وعلاوات كالمنح الحكومیة وغیرها. ▪

 :وتنقسم إلى :مصادر الدخل غير الرسمية -

 الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة الشرعیة وتضم: ▪

 .الخالثانوية كاستغلال قطعة أرض...وولیة الأنشطة الأ ✓

 .الخالخیاطة... ،تصلیح الأحذية ،كالبیع المتجول المهن الحرة غیر الرسمیة ✓

 المؤسسات الصغیرة التي تتجنب العد على أنها مؤسسات. ✓

 تضم:حضرية غیر الرسمیة غیر الشرعیة والأنشطة ال ▪

 .الخ...،سرقةال القمار، ل،التسوّ  الاحتیال، الدعارة، :أنشطة مثل ✓

 السلع المسروقة والمستوردة بطريقة غیر قانونیة . المتاجرة بالمخدرات، ✓

 في القطاع غیر الرسمي حر، أن الاستخدام (K. Hart)كايت هارت أوضح  

بینما في القطاع الرسمي مؤجر، كما يوفر القطاع غیر الرسمي وسائل العیش للقادمین 

غیر قادرين على إيجاد فرص عمل في  الجدد إلى سوق العمل الحضري الذين هم

  .(*) القطاع الرسمي بسبب نقصها أو نقص تدريبهم وتأهیلهم

 

 

 

                                                 
(1)- SATHURAMAN, S.V., The Urbain informal sector in Africa, International 

Labour Review, Vol.116, N°3, 1983, PP.343-345. 
 .92ص ،مرجع سابق ،سلیمة بوخیط -(2)
ي من باقي فئات النشاطات الممیزة للبناء موقع ومكانة القطاع غیر الرسم ( والذي يمثل40) أنظر الشكل رقم -(*)

 .صمن الملاحق، الحضري
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الاتجاهات السابقة علیه التي تؤمن  وبینهارت  إن الاختلاف بین أفكار

يتلخص في أنه استطاع أن يحدد أنشطة تحقق  بازدواجیة البناء الاقتصادي الحضري،

تشغیل الناقص في ن حديثة النشأة وتعكس حالة البطالة والوغالبا ما تتكو دخلا جديدا،

لم يمیز بین مختلف الفئات المدينیة لكنه أغفل منشأ هذا القطاع و ،المناطق الحضرية

ولم يشر إطلاقا إلى طبیعة هذا القطاع في ضوء علاقته بالبناء الفوقي وكیفیة  الدنیا،

المجتمع التي هي جزء منه في دينة والعلاقة الموجودة بین الم أيضا إغفاله، وتشكیله

ظل أنساق التبعیة القائمة وإغفاله أيضا العلاقة التي تربط الأنشطة الحضرية غیر 

 الرسمیة بمؤسسات القطاع غیر الرسمي. 

رغم المساهمة الكبیرة لنظريته من خلال إعطاء نظرة تصورية جديدة حول 

من خلال خلق الوظائف  ،النظاميالقطاع غیر الرسمي لم تجد مكانتها في سوق العمل 

 وفرص العمل وتحسین الظروف المعیشیة للأفراد. 

 أبعاد ومكونات القطاع غیر الرسمي، ويكسلقد تناول  :Weeks( (1)( نظرية ويكس .ب

وهي أن المحاولات التي تناولت البناء الاجتماعي  فقد انطلق من نقطة أساسیة،

اع تقلیدي استاتیكي وآخر عصري الحضري في ضوء ثنائیة نظرية تقابل بین قط

ولا تستطیع استیعاب مختلف  الغموض،تنطوي على قدر من الخلط و دينامي،

غیر رسمي تقدم البديل الجديد -ذلك لأن ثنائیة رسمي ،ق الحضريةتفاعلات الأنسا

تتغیر وتتكیف  على اعتبار أن كل القطاعات دينامیة، لفهم واقع مدن البلدان النامیة،

أخرى تتعلق  قضیة أساسیةويكس  وهنا يشیر تمر للتغیرات الخارجیة،على نحو مس

 انكماشيةر الدينامي ذا طبیعة بتحديد الظروف البنیوية التي يكون في ضوئها التغی

 .(*)تطوريةأو 

في دراسته على فكرة تطوير هذه الأنشطة تدعیما للإستراتیجیة ويكس ركز 

حیث تناول أبعاد ومكونات  لید العاملة،الصناعیة القائمة على الاستخدام الكثیف ل

                                                 
 .136-127؟، مرجع سابق، ص. ص:أي مستقبل للفقراء في البلدان العربيةإسماعیل قیرة،  -(1)
الأعمال  -يقول السید الحسیني:"ومن وجهة نظر الماركسیة المتزمتة قد يبدو العمال الذين يلتحقون بهذه الأعمال -(*)

في المشروعات الصغیرة أو أعمال الخدمات أو البیع المتجول متمتعین من حرية العمل والاستقرار لا  -يةالیدو

يتمتع بها قرناؤهم الذين يعملون في مهن دائمة منتظمة غیر أن ذلك لا يجد سندا واقعیا، إذ أن هؤلاء العمال يفتقرون 

 . "د يكون أسوأ بكثیر من قرنائهم الفلاحینإلى أقل قدر من رؤوس الأموال حتى أن وضعهم الاقتصادي ق
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القطاع غیر الرسمي منطلقا من نقطة أساسیة تؤكد أن المحاولات الثنائیة التي تناولت 

تستوعب كل تفاعلات  البناء الحضري تنطوي كلها على قدر كبیر من الغموض ولا

مدن  غیر رسمي تقدم البديل الجديد لفهم واقع-لأن ثنائیة رسمي الإنسان الحضرية،

أن كل القطاعات دينامیة تتغیر وتتكیف مع التغیرات  البلدان النامیة  على اعتبار

في هذا الصدد حلل القطاع غیر الرسمي في علاقته بالتغیر التكنولوجي و .الخارجیة

الخدمات للجماعات الاجتماعیة ذات الدخل ة مبینا أهمیته في توفیر السلع ووالدول

لوجیا المحلیة والعمل الكثیف فضلا عن ارتفاع معدل واستخدامه للتكنو المنخفض،

وهذا ما دعاه إلى فكرة الدعوة  التراكم فیه بقدر يفوق بكثیر مثیله في القطاع الرسمي،

لتطوير هذا القطاع بغرض التحول نحو إستراتیجیة تصنیعیة تعتمد على استخدام العمل 

 الكثیف.

مكن اتخذاها لتطوير هذا الإجراءات السیاسیة التي يويكس  وبعدها ناقش

 توجیه الطلب نحو منتجاته المختلفة،ووخاصة توفیر الظروف الملائمة لعمله  ؛القطاع

میز بین القطاعین تبعا للخصائص التنظیمیة للعلاقات التبادلیة ووهنا اهتم بدور الدولة 

ث حی ووضع النشاط الاقتصادي يكمن في طبیعة العلاقة التي تربط كل منهما بالدولة،

شطة سببه غیاب الأمن الاقتصادي يبدو واضحا أن الوجود اللارسمي لبعض الأن

 .(1)ول على المواد بكل أنواعهامحدودية الحصو

مشیرا إلى اعتماد القطاع غیر  ،على الوضع البنائي لكل قطاعويكس يركز و

 .(2)الرسمي على العمل العائلي دون خضوعه لأية إجراءات أو قواعد بیروقراطیة

البارز إلا أنه عرف القطاع غیر الرسمي استنادا إلى أسس ويكس م إسهام رغو

فضلا على  قبلیة ولم يهتم بدراسة العلاقات بین مختلف الأنظمة الإنتاجیة والتوزيعیة،

معالجته لدور القطاع غیر الرسمي في حل مشكلات مدن العالم الثالث بنزعة محافظة 

 فالإصلاحات الجزئیة ما التفاوت الاجتماعي،وتزيد من حدة  تكرس الأوضاع القائمة،

 هي إلا صرف للانتباه عن المشكلات الاجتماعیة الحقیقیة التي يعیشها المجتمع. 

                                                 
 .94ص ،مرجع سابق سلیمة بوخیط، -(1)

(2)- WEEKS, J, Uneven Sectoral Development and the Role of the State, IDS 

Bulletin, Vol. 5, N°2-3, 1973, PP:41-43. 
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ائیة جديدة نعلى صیاغة ث مزيمدارلقد عمل : D. Mazumdar( (1)( نطرية مزيمدار .ج

 ،غیر رسمي-رسميعلى غرار  غير محمي-محمي: هيولسوق العمل الحضري 

الجة مشاكل الاستیعاب في الأسواق الحضرية وأبعاد وجود أسواق وذلك لمع

غير -محميمما جعله يصوغ إطاره التصوري  حضرية مفتوحة وأخرى مقیدة،

وقد أرجع . مركزا على قیود العرض و فرضیة الحراك الحر للعمل ؛محمي

والترتیبات  وجود سوق عمل مجزأ إلى عدة عوامل أهمها قوى السوق، مزيمدار

امیة والسیاسات الحكومیة،حیث میز بین سوقین للعمل أحدهما يتمیز بانخفاض النظ

التنظیم  الاعتماد على رأس المال الكثیف، دوران العمل،صعوبة الدخول إلیه،

فتوصل إلى  المكافآت والعلاوات(، )كالتأمین، وحصول عمالة على عدة خدمات

ي أن الاستخدام في القطاع القول بأن:" الاختلاف الأساسي بین القطاعین يتمثل ف

ظروف العمل غیر متیسرة على عموم ووبالتالي مستوى الأجور  الرسمي محمي،

 الباحثین عن العمل في السوق، إلا إذا نجحوا في  اجتیاز حاجز الدخول بطريقة ما،

هذا النوع من الحماية يكمن أن ينشأ عن نشاط النقابات أو الحكومة أو كلیهما 

 .(2)معا"

ل فعدم الحماية في الاستخدام في القطاع غیر الرسمي يسهل الدخول إلیه بالمقاب

تصوره على قیود  مزيمدارعلیه بني و. مع انخفاض مستوى الأجور في أنشطته

وأرجع نمو القطاع المحمي لتزايد أهمیة الخدمات  الطلب في سوق العمل،العرض و

 الصناعیة في عملیة التحضر فقط.

اقتصادية بحتة لتفسیر ظاهرة الأنشطة الحضرية غیر  إن في هذا التصور نظرة

الرسمیة فضلا عن التصور الضیق لحل مشكلة هذه الأنشطة بإدخال تحسینات جزئیة 

الثقافي والسیاسي للبناء  قائمة على أسس اقتصادية بمعزل عن الإطار الاجتماعي،

وفي  ،ةالحضري وإغفال بعض المعايیر الواقعیة للأنشطة الحضرية غیر الرسمی

 مقدمتها سهولة الدخول إلیها اقتصاديا على المجالات الخدمیة لا يجد سندا إمبريقیا قويا،

                                                 
بين الاستقلالية والتبعية في التنمية الأنشطة الحضرية غير الرسمي في المجتمع الجزائري  إسماعیل قیرة، -(1)

 .120-122، مرجع سابق، ص.ص:الحضرية
(2) - WEEKS J, op cit, PP:54-56. 
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والذي يغلب عادة على المنظمات  مزيمداركما برز الطابع المحافظ على تصور 

العالمیة التي غالبا ما تقدم اقتراحات تركز على بعض الإصلاحات الجزئیة التي لا 

غیر قادرة كلیا على  غير محمي-محميوعلیه فثنائیة . حاكمةتمس بمصالح الفئات ال

 المتعددة الأبعاد.ر شامل للأزمة الحضرية المعقدة وتقديم تفسی

كل النمو الذي يحدث في القطاع غیر المحمي سببه تزايد  أنمزيمدار لقد لاحظ 

وعلى الرغم من محاولاته كباحث في ، أهمیة الخدمات الصناعیة في عملیة التحضر

ذا ه البنك العالمي لتقديم تفسیرات اقتصادية خالیة من المضمون الاجتماعي لحالة

إلا أن جهوده جاءت لتؤكد من جديد الطابع المحافظ الذي يغلب على المنظمات  القطاع،

الجهوية والعالمیة التي غالبا ما تقدم اقتراحات تركز على بعض الإصلاحات الجزئیة 

لا  غير محمي-محميوبهذا المعنى فإن ازدواجیة ، لحاكمةتمس مصالح الفئات ا التي لا

نظرا  ترقى إلى تقديم تفسیر شامل للأزمة الحضرية المعقدة والمتعددة الأبعاد،

ولیس أدل على  لتركیزها على الوضع الراهن دون وضعه في سیاقه التاريخي،

لحضرية كیزه على أسواق العمل اريديولوجي الكامن في هذا المدخل تالتضلیل الأ

 .(1)الاقتصادي القائم السیاسي، الثقافي، معزولة عن إطارها الاجتماعي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- MAZUMDAR D, The urban informal sector, SWP, N°211, World Bank, 1975, 

P32.  
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 :)الإصلاحي( نقد المدخل الثنائي -

رغم أن هذا المدخل يعتبر امتدادا للنظريات الثنائیة التي انتشرت انتشارا واسعا 

ديدا وابتكارا إلا أنها تعتبر في نفس الوقت تج خلال الخمسینیات من القرن العشرين،

 :(1)لها من حیث

 القطاع الهامشي، رفضها للاستخدامات الشائعة لبعض مفاهیم كالقطاع التقلیدي، -

 .الخ...،الحثالة الاجتماعیة

 -غیر رسمي بدلا من تقلیدي-منهجیة مثل ثنائیة رسميطرحها لبدائل نظرية و -

 .حديث

نظرا لما  یة الحضرية،إعطاء الأنشطة غیر الرسمیة الدور القیادي في عملیة التنم -

 خدمي. استیعابي، تقوم من دور إنتاجي،

 دافع لعملیة التنمیة.لى أنه جزء من الثقافة الوطنیة ونظرتها لما هو تقلیدي ع -

  التركیز على مسألة العمالة بدلا من مشكلة البطالة. -

إذ أن الدول النامیة بتشجیعها لهذا القطاع  إنه من الصعب التسلیم بهذه القضیة،

تتیح الفرصة لنمو وتطور بورجوازية محلیة مستقلة غالبا ما تتحالف مع القوى 

وفضلا عن ذلك فإن تسلیم هؤلاء الدارسین بالأنظمة القائمة  المضادة للتغیر الراديكالي،

كحقائق لا يمكن تجاوزها يبعد عن قصد متغیر الصراع كمحدد أساسي للتغیر 

ار الثنائیة المحدثة الذين يعتقدون أن الأنشطة وهذا يؤدي إلى القول أن أص الاجتماعي.

غیر الرسمیة عبارة عن ظواهر حضرية ترتبط بالبناء الاجتماعي وتمثل قاسما مشتركا 

يتجاهلون الواقع التاريخي والمعاصر المرتبط بتوسع  لأغلب مدن البلدان النامیة،

مفاهیم واده إلى أفكار كما أن غموض مفاهیم هذا المدخل واستن الرأسمالیة والامبريالیة،

 .(2)التساند والتبادل بین مختلف أنساق البناء الاجتماعي الحضريوكالتكامل 

كما أن إعطاء القطاع غیر الرسمي الدور القیادي في العملیة التنموية 

يعني البحث عن وسائل وأسالیب أخرى يمتص من خلالها غضب الفقراء  الحضرية،

                                                 
 .93-92، مرجع سابق، ص.ص:في سوسيولوجية التنمية إسماعیل قیرة وعلي غربي، -(1)
 .140-193، مرجع سابق، ص.ص:أي مستقبل للفقراء في البلدان العربيةإسماعیل قیرة،  -(2)
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وتحويل  الاستمرار فیه،قدرته على الوجود وكه وفیحقق بذلك البناء الحضري تماس

كما أن هناك من يرى  الأنظار عن المشكلات الحقیقیة التي يعاني منها مجتمع المدينة،

وتطور بورجوازية محلیة  لهذا القطاع قد يتیح الفرصة لنموبأن تشجیع البلدان النامیة 

كما أن تسلیم هؤلاء  ،يكاليمستقلة غالبا ما تتحالف مع القوى المضادة للتغییر الراد

يمكن تجاوزها يبعد النظر عن متغیر الصراع كعامل هام  بالأنظمة القائمة كحقائق لا

 .(1)للتغیر الاجتماعي

يمكن القول أن مدخل الثنائیة المحدثة هو امتداد للاتجاهات  وبناءا على ما تقدم،

بساطة ينطلق من مسلمة الثنائیة فهو امتداد لها لأنه بكل  ،واستمرارا لهاالثنائیة السابقة 

ولكن الجديد فیه إدخاله لأبعاد تجاهلها لحد كبیر رواد الثنائیات التقلیدية  الحضرية،

وتكشف الدراسات أن القطاع غیر  بصورة خاصة والنظرية الحضرية بصورة عامة،

 لتحقیق ذلك وجب علیه أن يكون وحدة متكاملة أو مستقلة،والرسمي مصدر نمو فعال 

كان الجدل يدور حول اعتبار القطاع الحضري غیر الرسمي الحل الملائم لمشكلات  إذ

وأدى بهذا إلى توسع هذا القطاع جنبا لجنب مع توسع القطاع  المدن في البلدان النامیة،

 .(*) غیر الرسمي

 )الاتجاه( الراديكالي المدخل ثالثا:

في البناء حاول أصحاب هذا المدخل في تفسیرهم لموقع هذه الأنشطة 

المفاهیم ووالاستناد إلى المقولات  عالمیا،ووطنیا  الاجتماعي وعلاقتها التبادلیة محلیا،

. ولقد جاء هذا التصنیف الثلاثي ملائما لطرح تصنیفات فرعیة أخرى (2)الماركسیة

تعالج قضیة استقلالیة أو تبعیة الأنشطة غیر الرسمیة التي تشكل محور الاهتمام في 

وهذا يساعد على فهم هذه الظاهرة وإلقاء مزيد من الضوء  سوسیولوجیة،الدراسات ال

 على المحاولات التنظیرية الجديدة.

                                                 
 .140مرجع سابق، صفي البلدان العربية،  أي مستقبل للفقراء، إسماعیل قیرة - (1)
طبیعة النمو في القطاع الحضري غیر الرسمي وعلاقته بالقطاع الرسمي، ضمن  (02) شكل رقم أنظر -(*)

 .الملاحق
 117.مرجع سابق، ص ،أي مستقبل للفقراء في البلدان العربيةإسماعیل قیرة،  -(2)
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كما يرتكز أصحاب الاتجاه أيضا على الدور المهم الذي يلعبه الاستغلال الطبقي 

هذه التفاوتات تتجسد  والسیطرة والتفاوت الاجتماعي السائدين في المجتمعات المتخلفة،

 الأحیاء المتخلفة والبطالة الحضرية وكل ما كظاهرة الفقر،؛ مظاهر حضرية في عدة

ويمثل هذا المدخل أعمال مجموعة من علماء الاقتصاد  ،يرتبط بهم من هذا المنطلق

والاجتماع ممن اهتموا بدراسة واقع الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة في مدن البلدان 

 بيانفيلد ،(Bromley)بروملي  ،(Green) ينغر ،(Garry)جاري  النامیة في مقدمـتهم:

(Bienefeld)، مــوزر(Moser)   والشيء الذي يجعلهم يندرجون بأعمالهم ضمن

وإيمانهم بضرورة  ،المدخل الراديكالي هو انطلاقهم من الإطار التصوري الماركسي

یث ح التغییر الجدري لحل المشاكل البلدان النامیة ومنها مشكلة القطاع غیر الرسمي،

توجهوا في تناول أسالیب الإنتاج السائدة وعلاقتها المتبادلة لتحلیل  هذه المشكلة ودور 

 .(1)القطاع غیر الرسمي من عدمه

 :نظرية المتصل الحضري -1

أجريت العديد من الدراسات لتحديد الأسالیب الإنتاجیة المتعايشة في المناطق 

نها ما اهتم بالأوساط الحضرية ومن بین هذه الدراسات نجد م الريفیة والحضرية،

مبريقي فركزت على وضع متصل للأنشطة الإنتاجیة بمدن البلدان النامیة والوصف الإ

التي تقوم علیها نظرية  ،للترابطات المعقدة بین أنشطة الإنتاج والتوزيع تأثرا بالمبادئ

یة محل عندما وضع أربعة مجتمعاترادفيلد المتصل الريفي الحضري التي أتى بها 

حاول أن يدرس مختلف المتغیرات الحضرية بهذه و ،متباينة حضريا على متصل

المجتمعات المحلیة على المجتمع ككل في حال انتقاله من الحالة الريفیة إلى حالة 

 .(2)حضرية

والتصورات المفاهیمیة  الهارتيةولقد حاول أنصار هذه النظرية تجنب الثنائیة 

زلة وعدم استخدام مجموعة من الخصائص النموذجیة حول تعايش أنظمة متباينة ومنع

                                                 
الباعة المتجولون بمدينة  -القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية والتطبيقسلیمة بوخیط،  -(1)

 .97ص مرجع سابق، ،-المسيلة نموذجا
 .74، ص2004دار المعرفة الجامعیة، مصر، ري، علم الاجتماع الحضالسید عبد العاطي السید،  -(2)
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وتجد هذه النظرية تدعیما لها في كثیر من المحاولات التنظیرية  ،لتحديد ما هو رسمي

 .(Garry)جاري و ،(Bienefeld) بيانفيلد :التي قام بعض الباحثین من أمثال

 5197تتضح نظرية في مقال له سنة  :M. Bienefeled((1)( نظرية بيانفيلد .أ

والتي تمحورت بشكل  "،القطاع غیر الرسمي والرأسمالیة الهامشیة :"بعنوان

القطاع  خاص حول الارتباطات غیر المتكافئة بین قطاعي اقتصاد المدينة،

وذلك في بیان تأكیده على  ،الحضري الرسمي والقطاع الحضري غیر الرسمي

ه بمیكانیزمات تحويل باهتمام العلاقات الجدلیة بین كل عناصر البناء الاجتماعي،

هذا  الفائض من القطاع الحضري غیر الرسمي إلى القطاع الحضري الرسمي،

 الأخیر المندرج في النظام الرأسمالي العالمي.

أما عن واقع البلدان النامیة يرى أن فشل عملیة التحديث في امتصاص معدلات 

أدى  رها التاريخي،كبیرة من القوى العاملة فضلا عن تخلي المناطق الريفیة عن دو

المسماة حالیا  الأنشطة الهامشيةلعل أهمها  إلى خلق العديد من المشكلات الحضرية،

 واستنادا إلى ذلك ذهب الأنشطة غیر الرسمیة والتي تعج بها شوارع مختلف المدن.

بأنه توجد طريقتان أساسیتان يتم " للاقتصاد الحضري إلى القول: مناقشته فيبيانفيلد 

لتحلیل القطاعي للاقتصاد في ضوء العلاقات الجدلیة بین مختلف ظواهر وفقهما ا

إذ يتوقف  إن الشكل الذي يتخذه هذا التكافل محدد تاريخیا، إذ يقول:""، مجتمع المدينة

سیاسي الذي  -والإطار السوسیو مستوى إنتاج القطاع الرأسمالي،على القاعدة المادية و

وعلى طبیعة أسلوب  ه للتراكم والنمو المحلي،ومدى تحقیق يعمل في نطاقه رأسمال،

 .(2)غیر الرأسمالي الذي يتفاعل معه" الإنتاج

فشل عملیة التحديث بالبلدان النامیة في المجالات  أن بيانفيلدحیث بین 

الاستیعابیة وفقدان الأرياف لأدوارها الحقیقیة هو سبب المشكلات الحضرية وخاصة 

                                                 
، عیبال للدراسات والنشر، قبرص، جدلمجلة  ؟ماذا سیفعل منظرو التبعیة قبل منتصف اللیلإسماعیل قیرة،  -(1)

 .50-49ص.ص:
(2) - ACHARAYD A. S, Perspectives and problems of development in sub-Saharan 

Africa, World Development ,Vol.5, N°4, 1982, PP:109-111. 
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في بناء التحلیل  طريقتانبيانفيلد ا الإطار اقترح وفي هذ منها الأنشطة الهامشیة،

 القطاعي لاقتصاد المدينة.

: تتضمن تحلیل مختلف أسالیب الإنتاج وتمفصلها بالمعنى الماركسي من الأولى -

 :النواحي الثلاث التالیة

 تكییف بعضها مع البعض الآخر. ▪

 تبعیة  بعضها للبعض الآخر. ▪

 فقدانها للهوية والاستقلالیة. ▪

تتضمن تحلیل الارتباطات غیر المتكافئة بین هذه الأسالیب من النواحي  :ةالثاني -

 الثلاث التالیة:

 التفاوتات بین الجماعات. ▪

 .تراكم رأس المال ▪

 المساعدة على تطوير الفعالیات الاقتصادية.وتحديد القوى المعوقة  ▪

إلى انحیاز بعض  C) (Gerry. جاري لقد أشار: (1) )Gerry C.( نظرية جاري .ب

ا على علاقات وتركیزه علوم إلى دراسة الثقافات غیر الغربیة والقیم التقلیدية،ال

كما أوضح فشل هذه الدراسات  العناصر والمكونات المحلیة،الجماعات الصغیرة و

بالظواهر  ،الخالمرض... البطالة، في ربط مشاكل الفقر المحددة كانحلال الأسرة،

 .التراكموطة بالمشاكل الاقتصادية للعمالة الكلیة واسعة الانتشار،خاصة تلك المرتب

وعلیه فإن تجسید الارتباط الواقعي لمظاهر الفقر قد تم من خلال الانتقال التدريجي 

من مستوى الدراسات المصغرة لأكواخ مدن أمريكا اللاتینیة إلى مستوى التحلیلات 

اط الإنتاج أنمتضح نظريته بجلاء في دراسته المعنونة بــ:"وت الكبرى الهامشیة،

وذلك بشأن أنماط الإنتاج ، "الصغير والاقتصاد الحضري بمدينة دكار السنغالية

خاصة التحضر وتغییر الطبیعة ا وفهي نتاج تغلغل الرأسمالیة بمظاهره الصغیر،

هذا التغلغل سمح لأنماط الإنتاج الصغیر بالتطور خدمة لمصالح  الحیاتیة الريفیة،

                                                 

الأنشطة الحضرية غير الرسمي في المجتمع الجزائري بين الاستقلالية والتبعية في التنمية  إسماعیل قیرة، -(1) 

 .97-98، مرجع سابق، ص.ص:الحضرية
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عبون دورا هاما في جلب الأعداد الزائدة من القوة الذين يل المنتجین الشخصیة،

لأن في ذلك تدعیم لنمو هذه  ،العاملة الريفیة المهجرة للاندماج في الوسط الحضري

 الأنماط من الإنتاج.

وحینما شرع  إسهاما يكشف عن تأثر بالغ بالمدخل الماركسي،جاري كما قدم 

 الإنتاجلساحقة من أنواع ا الأغلبیةأن ؛ أوضح بادئ ذي بدئ في عرض إسهامه،

خاصة عملیة  ديمغرافیة،-ومظاهرها السوسیالصغیر هي نتاج لتغلغل الرأسمالیة و

فالتغلغل الرأسمالي خلق الظروف التي سمحت . التحضر وتحول ظروف الحیاة الريفیة

وتطور تبعا لأهداف المنتجین وأوضاعهم  ،الصغیر أن تظهر الإنتاجلمختلف فروع 

 كز الاجتماعیة التي يشغلونها في التشكیلة الاجتماعیة.الشخصیة والمرا

استنادا إلى ذلك،صاغ تصوره النظري الذي يركز على دراسة العلاقات بین و

الأمر الذي جعله يتجنب استخدام التصورات الثنائیة ولا ينطلق  مختلف عناصر الكل،

 ما تاجي،فخصائص أي نمط إن بتاتا من خصائص نموذجیة لدراسة البناء الحضري،

خاصة نمط  هي إلا تجلیات خارجیة لعلاقات الكل المعقد مع بقیة الأنماط الأخرى،

وهذا يتطلب منا إذا أردنا تحديد خصائص نمط معین القیام بتحلیل  المسیطر، الإنتاج

علاقته ببقیة الأنماط الأخرى وموقعه في مجموعة العلاقات المتبادلة بین مكونات 

 .(1)البناء الحضري

موضحا بذلك بأدلة  ،صة نظريته هو أن الأنماط  الإنتاجیة تتغیر باتجاهینفخلا

واقعیة على أنها في حالة مستمرة من التغیر وطور حینها أن هذه العملیة تتمیز أيضا 

التحول نحو التكديح أو  بنقطتین مختلفتین أو اتجاهین كما ذكرنا سابقا من التحول:

 أي التحول نحو الأسالیب الرأسمالیة للإنتاج، كس،الحركة في الاتجاه المعاوالتحويل 

الرأسمالي الصغیر يتمیز بالزيادة في عدد العمال وكمیة وسائل  الإنتاجفالانتقال من 

على مختلف مكونات النظام الاقتصادي الكلي في محاولة لتفادي النظرة  الإنتاج

لى معرفة علاقته أي نمط إنتاجي يتوقف ع ،التصورية الثنائیة بتأكیده على خصائص

 .بكل الأنماط السائدة داخل النظام الإنتاجي الكلي

                                                 

 .149-148:ص.صمرجع سابق،  ؟،أي مستقبل للفقراء في البلدان العربيةإسماعیل قیرة،  -(1) 
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بدراسة العلاقة الجدلیة بین أسلوبین  ولاساهتمت  :B. Wellace((1)( نظرية ولاس .ج

انطلاقا من فكرة أساسیة تؤكد  إنتاج أحدهما مسیطر مركزي وآخر تابع هامشي،

 یر الرسمي.غصالح بین فئات القطاعین الرسمي ووجود صراع في الم

وتعتقد أن مثل هذا التصور يحجب عن الأنظار العداوة الديالیكتیة بین مصالح 

فإنه يمكن  ورغم إهماله للبعد الاجتماعي،، غير الرسمي -الرسمي فئات القطاعین:

القول أن التطور الحديث لمدخل يمفصل الاقتصاد الحضري في ضوء العلاقات 

ويأخذ  ولیس في ضوء نموذج ثنائي، ي للإنتاج،المختلفة في نطاق الأسلوب الرأسمال

أكثر قدرة على تحلیل الترابطات  بعین الاعتبار التباين الداخلي ودينامیات التحول،

 .(2)الاستغلالیة الكامنة في البناء الاجتماعي الحضري

وهما معوقان لأفراد القطاع  ؛فالقهر والاستغلال موجودان في البناء الاجتماعي

ي عملیة اتخاذ القرار، فالصراع ذو أهمیة بالغة لفهم الاقتصاد السیاسي غیر الرسمي ف

وانطلاقا من المجتمع  وطبیعته والعلاقات الموجودة بین أنماطه وأسالیبه الإنتاجیة،

إلى أن بناء القوة القائم على العضوية في مجتمع ينتهج  ولاسمحل الدراسة توصلت 

فظة على الهوية وإثبات الذات وهذا ما يتجلى الرأسمالیة يعكس تناقضات ترتبط بالمحا

وعلیه فإن حل مشكلة القطاع  .بوضوح في صراع ثقافتین واحدة محلیة وأخرى دخیلة

غیر الرسمي تكمن في النضال الثوري الذي من شأنه تغییر بنیة الواقع المفروض من 

تفسیرها ألا  فيولاس هذه الفكرة تبرز المتغیر الجديد الذي أدخلته  طرف قوى أجنبیة،

 .(3)هو التبعیة ثقافیا وسیاسیا للقوى الأجنبیةو

ولاس هذه الإضافات رغم أهمیتها تبقى التوجه الأيديولوجي واضحا في إسهام 

الأسلوب  النمط، مع وجود غموض كبیر في استخدام مجموعة من المفاهیم مثل:

ذات أبعاد  هذه المفاهیم هي. وذلك في دراسة الأنشطة غیر الرسمیة ،الإنتاجي

خاصة في جعل البديل الوحید  سیاسیة بحتة وذات توجه ماركسي راديكالي، اقتصادية،

                                                 
الباعةة المتجولةون بمدينةة  -القطاع غير الرسمي في المدينةة الجزائريةة بةين النظريةة والتطبيةق ،یط سلیمةبوخ -(1)

 .101ص ،مرجع سابق ،المسيلة نموذجا
 .149مرجع سابق، صأي مستقبل للفقراء في البلدان العربية؟، إسماعیل قیرة، -(2)
 . 101، صمرجع سابقبوخیط سلیمة،  -(3)
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المستغلة من لحل مشكلات الأنشطة غیر الرسمیة متمثلا في النضال الثوري للفئات 

 المستغل لها.طرف النمط المسیطر و

 :اجینیة في علاقة الأسلوبین الإنتوفضلا عما سبق تقر بوجود اختلافات أساس

ففي القطاع الرسمي يحدد أسلوب الإنتاج شكل  بالبناء الفوقي، غير الرسمي-الرسمي

البناء الفوقي، بینما العكس صحیح بالنسبة للقطاع غیر الرسمي الذي يعتمد بالدرجة 

ويستخدم وسائل إنتاجیة تقلیدية غالبا ما يملكها أفراد  ،الأولى على العمل العائلي

أما فیما ، لیس عمودياأفقي وا أن تقسیم العمل فیه غیر متطور وكم ،يشغلونها لصالحهم

يتعلق بالقطاع فإنه يستخدم قوى إنتاجیة متطورة للعمل مع وجود علاقات هرمیة بین 

 .(1)المشرف والعامل

في دراسته للقطاع غیر الرسمي بتوضیح غرين  اهتم: Green( (2)( نظرية غرين .د

تماعي في البلدان المتوجهة نحو الاشتراكیة هذا الأخیر على التقدم الاج ،خطورة

حیث ورغم اعترافه بأهمیة تحقیق بعض  ،ز على البعد السیاسي لهذا القطاعبالتركی

في مقدمتها خلق  الأهداف لفئات معینة فإن تطوره يبقى يثیر المزيد من المشكلات،

 التي في تحالفها مع البورجوازيةن البورجوازية الصغیرة التابعة ونوع م

فالبورجوازية الصغیرة تحالفها غیر مرشح  الرأسمالیة إعاقة للتحول الثوري،

وهنا يكون الدور على  لیكون مع طبقة العمال والفلاحین وإلا سیكون أمرا ايجابیا،

الحكومات في البلدان النامیة لتعمل كل ما في وسعها لتقف في وجه تطور 

القضاء على  -ار المنتجین للتطورالبورجوازية الصغیرة بعدم فتح المجال أمام صغ

والذي يحمل توجها غرين هذا هو الحل المقترح من طرف و ،-القطاع غیر الرسمي

إيديولوجیا يخدم قیام الاشتراكیة بالبلدان النامیة حتى وإن كان الاعتراف الضمني 

بإيجابیة القطاع غیر الرسمي في تحقیق أهداف بعض الفئات الفقیرة والكادحة 

 موجودا.

                                                 
 .151مرجع سابق، صأي مستقبل للفقراء في البلدان العربية؟،  إسماعیل قیرة، -(1)

(2)- MOSER C, The dual economy and marginality delete and the contribution of 

micro analysis development and change, ILO, Geneva, N° 8,1977, PP:465-467.  



 الم اخل النظرية في  راسة القطاع غير الرسمي                                        الثانيالفصل 
 

 

 147 

واتجاهها لتحقیق أهداف محددة  ةورغم اعترافه بأهمیة الأنشطة غیر الرسمی

ويشكل خطرا وتهديدا  نسبیا إلا أن تركها تنمو وتتطور يطرح العديد من المشكلات،

بمعنى أن نموها سیؤدي إلى خلق نوع من العقلیة البورجوازية  للتحول الثوري،

ر المنتجین بالعمل الحر والتطور سواء فبمجرد السماح لصغا الصغیرة المضادة للثورة.

فإنهم سیتحالفون مع الطبقة الرأسمالیة والقادة التقلیديین  من ناحیة الحجم أو العدد،

ويبدو أن ذلك هو ما دفع  والبورجوازية التابعة التي تخلق میكانیزمات التدعیم الداخلي،

شجیع صغار المنتجین أنه يجب على حكومات البلدان النامیة عدم ت:" إلى القولغرين 

ولن يؤدي ذلك إلى إعادة توزيع  على التطور،لأنهم لن يتحالفوا مع العمال والفلاحین،

 .(1)"الموارد بطريقة راديكالیة وعادلة

مثالا عن المجتمع التانزاني فیما يخص التحولات غرين من جهة أخرى أعطى 

ن تحت التعريف الذي صاغه إلا أن أغلبیة أفراده يندرجو التي يشهدها في عدة میادين،

يطرح  "غرين:ولهذا السبب يقول  البرجوازية الصغیرة الثورية، (Capral) كابرال

القطاع غیر الرسمي العديد من المشكلات التي جعلت القیادة التنزانیة عاقدة العزم على 

وفي غیاب مثل هذا القطاع فإنها ترى إمكانیة  منع ظهور قطاع إفريقي متوسط وكبیر،

تخدام المقییمین الأسیويین والقطاعات الرأسمالیة الأجنبیة خلال مرحلة الانتقال اس

وبالتالي فإنه لا يمكن إتاحة الفرصة للقطاع  انطلاقا من إمكانیة منعها من أي تحالف...

ناحیة الحجم أو الأهمیة الإفريقي الصغیر شبه الرأسمالي أن يتوسع سواء من 

خاصة  في خضم تطبیق اللامركزية إلا أنه يمثل خطرا، ورغم الحاجة إلیه ...القطاعیة

 ."إذا سمح له بالتطور إلى طبقة رأسمالیة

كونها لم تعمل على توضیح المیكانیزمات التي غرين وما يعاب على نظرية 

يمكن بواسطتها لحكومات البلدان النامیة من إعاقة نمو وتطور الأنشطة غیر الرسمیة 

لمنتجین الصغار بتدعیمهم للبورجوازية الرأسمالیة في أن اخاصة و والقضاء علیها،

هذه المجتمعات فإن في ذلك دعما آخرا للحكومات نفسها والتي تعمل بطرقة غیر 

                                                 
(1)- WALLACE  B , op.cit, PP:71-82 
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فكیف تقضي على آخر حلقات دعم  مباشرة على تدعیم كل الفئات البورجوازية،

مما ينقص من  المترابطة، فالعلاقة في هذه الحالة تشبه الحلقة المفرغة البورجوازية؟

 .(1)مبريقي للنظريةالصدق الإ

 :نقد نظرية المتصل الحضري -

إلى فقراء الحضر على أنهم ضحايا الاستغلال  جاريو غرينقد نظرا كل من 

م إمكانیة حدوث عملیة تغییر ثورية بمدن البلدان وأنهم عقبة حقیقیة أما ،واللامساوات

وفي محاولة  ،ى القطاع غیر الرسميالنامیة مما جعلهم يدعون إلى ضرورة القضاء عل

لإثبات مبالغة هؤلاء في النظرة إلى فقراء الحضر على أنهم حثالة برولیتالیا عمل 

على إثبات أن هذه الفئات الهامة عدديا هم في الحقیقة حملة  (F. Fanon) فرانس فانون

مل مس لأنها تخاف من أي شيء يحت ،روح الثورة التي تعزز الطبقة العاملة القائمة

وضعها،فهناك شواهد تاريخیة عديدة تشیر إلى أن فقراء الأرياف والمدن قد مثلوا 

كما حدث في بلانا الجزائر عند الإطاحة  ،أدوارا بارزة في مقاومة المستعمر وقهره

وهذا السیاق  وكذا مشاركة الفقراء الصینیین في الثورة التنموية، ،بالمستعمر الفرنسي

إلى هؤلاء الفقراء على أنهم حلة انتقالیة من الوجود الفلاحي   (Capral)كابرالينظر 

 وأنهم يمتلكون قوة ثورية كامنة بقدر الطبقة العاملة الصحیحة، إلى الوجود الحضري،

 .(2)أو الطبقة الفلاحیة

تحلیله لحقیقة  في (M’hammed Boukhobza) محمد بوخبزةأكّده  وهذا ما

ال الذي لعبته الفئات التي ربطها بالدور الفعو ،بالجزائر 1988أكتوبر  05 أحداث

الأوضاع القائمة والأكثر قدرة كونها كانت أكثر الفئات تضررا من  ،الفقراءالهامشیة و

وراء تیارات أيديولوجیة  حتى وإن كان ذلك انقیاديا أم لا، قیادة العمل التغییري، ىعل

 .(3)أو سیاسة معینة

 

                                                 
(1)- COHEN R, Micheal, E, The Revolutionary Potential of Lumpen, Proletariat 

View, IDS, Bulletin, Vol. 5, N°02, 1973, PP:47-51.  
 .29-27:، ص.صمرجع سابقإبراهیم التهامي وآخرون،  -(2)

(3)- BOUKHOBZA M, Octobre 88: évolution ou rupture? Alger, Bouchéne, 1991, 

PP:5-8. 
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 :نظرية التبعية -2

حیث  التخلف الاقتصاديین،تسعى إلى تفسیر أسباب التطور و ةهي مدرسة فكري

 ،طرق التحلیلاحتوت النظرية على كم هائل من الكتابات التي أدخلت العديد المفاهیم و

حیث اتفقوا جمیعا في معالجتهم للتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول المتخلفة 

والوجه  صاديات الأكثر تطورا،باعتباره مشروطا يقوي خارجیته بالتحديد وبهیمنة الاقت

الأكثر بروزا لهذه الهیمنة هي استخلاص الفائض من البلدان المتخلفة وتوظیفه في 

 -استخلاص الفائض)البلدان الرأسمالیة المتقدمة حیث تؤكد نظرية التبعیة أن ثنائیة 

 .(1)والفقیرةكلیهما يسببّان ويديمان التفاوت بین البلدان واقتصادياتها بین الغنیة  (توظیفه

ومن السمات الأساسیة للكتاب من دارسي التبعیة إثارتهم لجوانب هامة أغفلها  

التشكیلات  غیرهم وخاصة منها دراسة الجانب السیاسي والتركیز على دور الدولة في

حیث اختلفت إسهامات الباحثین في تناول المرتبات  ،الطرفیةالاجتماعیة التابعة و

إذ يركز أصحاب هذا الاتجاه في الدراسات الحضرية على ، (2)السیاسیة للتبعیة

في سیاق تناولهم الشامل  غير الرسمي-الرسميالعلاقات غیر المتكافئة بین القطاعین 

 لعلاقات الإنتاج وعلاقات المركز بالهامش.

إن العلاقة المتبادلة بین اقتصاديین أو أكثر أو بین الاقتصاديات والنظام العالمي 

وذلك عندما تكون مجموع الاقتصاديات في حالة التطور الذاتي  ،تابعةتصبح علاقة 

في حین نجد اقتصاديات أخرى تابعة يمكن أن تتطور فقط  يفضل دينامیكیتها الخاصة،

يكون إلا  وعلیه فاستیعاب مفهوم التبعیة لا. بفضل توسیع الاقتصاديات المهیمنة

 .(3)المهیمنة وفي المجتمعات التابعة بالدعوة إلى تمفصل المصالح السائدة في المراكز

علیه فقد حاولت نظرية التبعیة التي أريد لها أن تكون نظرية شاملة البحث عن و

يفترض فیها أن  أيديولوجیات وبشكل خاص الدولة، طبقات، جماعات، بدائل داخلیة،

ولة زيادة على محا تؤمن إعادة إنتاج الآلیات الاقتصادية الأساسیة الخارجیة محلیا،

                                                 
، مؤسسة عیبال للدراسات والنشر، قبرص، جدلمجلة ، تر: نبیل مرزوق، نظرية التبعيةاينريك هیت،  -1)(

 .168-169ص.ص:
الباعة المتجولون بمدينة  -القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية والتطبيقبوخیط سلیمة،  -(2)

 .10مرجع سابق، ص ،-المسيلة نموذجا
 257.ص قبرص، النشر،للدراسات ومؤسسة عیبال  جدل، نبیل مرزوق :، ترنظرية التبعية ر،إلیزابیث دو -(3)
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والمنعكسة في  -الهامشیة-منظري التبعیة لإبراز النتائج السوسیولوجیة للتبعیة لاسیما 

فإنها غیر مرتبطة بشكل دائم بالنتاج  ،وجود فئات عديدة على الرغم من تحضرها

 .(1)..."الرأسمالي

يعتقد أنصار مدخل التبعیة أن العلاقات بین القطاع الرسمي  وبهذا التصور،

لابد أن تحلل كجزء من نظام خاضع للعلاقات المتبادلة على  ،الرسميوالقطاع غیر 

وفائض القیمة الذي يتكون من نطاقه يحول إلى بقیة الاقتصاد  المستوى العالمي،

 ال،حبطبیعة الو كخطوة وسیطة لنقل فائض القیمة من الهامش إلى البلدان المركزية،

سمي يختلف تبعا لاستقلاله أو فإن میكانیزم نقل هذا الفائض من القطاع غیر الر

اندراجه في بقیة الاقتصاد الحضري. ومن هذا المنطلق،تم تقسیم هته النظرية إلى 

 .قسمین أحدهما يركز على متغیر التكامل والآخر على متغیر الاستقلالیة

درُس القطاع غیر الرسمي كقطاع مندمج في الاقتصاد  :(2)في ظل ظروف التكامل .أ

 القطاع الرسمي بالتركیز على وجود علاقة غیر متكافئة بینهما،الوطني في علاقته ب

 -القطاع التابع-أحدهما مسیطر وآخر تابع، وعلیه فاستمرارية القطاع غیر الرسمي 

بوضعیة القطاع المهیمن والمسیطر والمتحكم في الموارد الأولیة مثل  مرهون

یها الفئات المرتبطة السوق، الأسعار، المؤسسات الخدمیة والمالیة التي تتحكم ف

بالقطاع غیر الرسمي كأسلوب إنتاجي مسیطر.وعلیه فالوضع الهامشي واللارسمي 

يزيد من حالة التبعیة والاستقلال الذي تتعرض له الفئات المدينیة الدنیا، كما أن 

تدعیم تبعیة القطاع غیر الرسمي للسوق المحمي وعجزه عن الحصول على المواد 

 خلال عدة میكانزمات أهمها: التي يحتاجها تتم من

 ارتفاع أسعار المواد التي يشتريها هذا القطاع. -

 انخفاض أسعار المواد التي ينتجها والخدمات التي يقدمها. -

 الفرق بین )أ( و)ب( يجنیه القطاع الرسمي. -

                                                 
 .261، مرجع سابق، صنظرية التبعيةاينريك هیت،  -(1)
 .156-155؟، مرجع سابق، ص.ص:أي مستقبل للفقراء في البلدان العربيةإسماعیل قیرة،  -(2)
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درجة تبعیة أنشطة القطاع غیر الرسمي تختلف باختلاف الأنشطة حسب طبیعة  -

 أن درجة الارتباط تكون وفقا لطبیعة السلع نفسها. حیث السلع المتاجر فیها،

مشوه تبعوي  فالقطاع غیر الرسمي ما هو إلا نظام اقتصادي فرعي رأسمالي،

 النظام العالمي.وومرتبط بالقطاع الرسمي الرأسمالي 

: أما في ظل ظروف الاستقلالیة فقد اتجه البعض من (1)في ظل ظروف الاستقلالية .ب

ومع هذا يتمتع ببعض من  ،لقطاع غیر الرسمي كقطاع تابعالباحثین إلى دراسة ا

 الاستقلالیة عن باقي القطاعات الاقتصادية اعتمادا على المؤشرين التالین هما:

 وجود فائض قیمة في كل القطاعین الرسمي وغیر الرسمي. -

محدودية حصول القطاع غیر الرسمي على المدخلات ومنتوجات الأسواق أو  -

 .الموارد الأولیة

بأن السكان الهامشیین يلعبون   (Quijano)كويجانوبالنسبة للمؤشر الأول أكد 

دورا هاما في ظل الرأسمالیة التنافسیة بتأثیرهم على الأجور بخلقهم لفائض القیمة 

فتبعیة القطاع غیر الرسمي للسوق لا يكبح الطلب على  المنقولة للقطاع الرسمي،

يعتقد بأن الأنشطة غیر  (Tokman) توكمان فإنأما بالنسبة للمؤشر الثاني  منتجاته.

لا تولدّ فائضا في القیمة لأن توسعها مرتبط بنقص الاستیعاب في القطاعات  الرسمیة

فالتبعیة  ،يوكذا على إمكانیات السوق المتروكة من القطاع الرسم، الاقتصادية الأخرى

لأن كل  تصاد الوطني،مرتبطة بالفقراء لأن إنتاجیاتهم ضئیلة مقارنة مع قطاعات الاق

المتغیرات تعمل على تكريس الوضع الهامشي للقطاع غیر الرسمي وأفراده نتیجة 

والنظام الاقتصادي الرأسمالي عامة في مدعمات القوة  ،تحكم القطاع الرسمي خاصة

 والسیطرة.

كل هذه القضايا قادت البعض إلى طرح تساؤلات تتعلق بوضع الأنشطة 

 أهمها:  ،وفئاتهاالحضرية غیر الرسمیة 

 ؟هي المساهمة الايجابیة لعمال الاقتصاد غیر الرسمي رغم تشغیلهم الناقص ما ▪

 هي الهامشیة بموضوعیة؟ من هم الهامشیون من بین العاطلین؟ أي ما ▪

                                                 
 .158-156؟، مرجع سابق، ص.ص:ن العربيةأي مستقبل للفقراء في البلداإسماعیل قیرة،  -(1)



 الم اخل النظرية في  راسة القطاع غير الرسمي                                        الثانيالفصل 
 

 

 152 

 ماذا سیحدث لو يتوقف الفقراء عن العمل؟ ▪

يخي فللإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من تناولها في سیاقها الاجتماعي والتار

ولا  وتأكید مسألة أن الباحثین قد اختلفوا أشد الاختلاف في الإجابة علیها بشكل محدد،

قد أجاب على هذه التساؤلات بوصف كارل ماركس فإذا كان  يزالون إلى يومنا هذا،

الفقراء بالبرولیتالیا الطفیلیة التي تمثل جزءا من الجیش الاحتیاطي الصناعي الذي 

قد اعتبرهم  أنجلزو قاء الأجور منخفضة بما يدعم وضعها القائم،تحتاجه الرأسمالیة لب

ماوتسي تونغ واعتبرهم  حثالة اجتماعیة إن وجهت ايجابیا فستقوم بدور ريادي،

عناصر طبقیة تحتیة يمكنها القیام بدور طلائعي إذا زودت بالإرشادات المناسبة 

أي  روح الثورة، بحملة  (F. Fanon)فرانس فانونوإذا اعتبرهم  أيديولوجیا،

 .(1)راديكالیتهم الطبیعیة إذا ما وجدوا تحريكا لها

خرافة  -تقوم نظرته أساسا على تأكید فكرة  :P. Worsly( (2)( نظرية وورسلي .ج

الهامشیین لیسو بالطبقة المستقلة بل جزءا لا وورسلي  حیث اعتبر ،-الهامشیة

كارل تي وصفهم بها يتجزأ من النظام الحضري ككل ،أما صفة الاحتیاطیین ال

أما  في خاطئة باعتبار أن مراكز هؤلاء المهنیة لا تضعهم في الاحتیاط، ماركس

 -اللاوظیفة- صفة الهامشیین والعاطلین فإنها تحمل في طیاتها صفة أخرى هي

وهذه مغالطة كبیرة للحقائق لأن فئات الفقراء وعمال الاقتصاد غیر الرسمي 

درة على إقامة علاقات جديدة في وسطهم القو تتصف بالطموح والمبادرة 

 الحضري بما يمكنهم من البقاء والاستمرارية والتي تبقى مرهونة بفاعلیتهم.

فرغم معاناة أصحاب القطاع غیر الرسمي من الاستفادة من الخدمات 

الاجتماعیة والاقتصادية والاستبعاد السیاسي لهم كفئة ينقصها الوعي السیاسي والثقافي 

من  إلا أن هذا التصور يظل نسبیا في صدقه،لما أثبتته الدراسات الإمبريقیة، المكتمل،

الاجتماعي وروح المبادرة والفعالیة الفئات بدرجة من الوعي السیاسي وتمتع هذه 

وعلیه . البناء الحضري القائمو الطموح بما يعطیه مكانتهم كجزء فاعل من النظامو

                                                 
 .27-20:، مرجع سابق، ص.صالتهميش والعنف الحضري إبراهیم تهامي وآخرون، -(1)
تر: صلاح الدين محمد سعد الله، دار الشؤون ، 2، جالعوالم الثلاثة الثقافة والتنمية العالميةبیتر وورسلي،  -(2)

 .69، ص1987الثقافیة بغداد، 
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عیة الفئات المدمجة في القطاع غیر لوصف وض أقرب ماتكونوورسلي تظل نظرية 

أحدهما وجود مجموعة من العلاقات  بتأكیدها لوجود حقیقتین، الرسمي بأكثر دقة،

الأخرى تشكیل أفراد و الرأسمالیة التي تمثل القطاع غیر الرسمي حلقة في سلسلتها،

لبناء الاقتصادية داخل ام بكل خصائص الفئات الاجتماعیة وهذا القطاع لفئة وظیفیة تتس

ما يلغي صفة الهامشیة التي ضلت لصیقة بالأنشطة الحضرية غیر الرسمیة  الحضري،

 .(1)وفقراء الحضر عامة خاصة،

هناك اتفاقا ملحوظا بین المهتمین بمجتمع المدينة حول وصف مئات  ويبدو

الملايین من الناس الذين يحصلون على عیشهم من القطاع الحضري غیر الرسمي 

وإذا كانوا يشكلون  م يدركون جیدا أن هؤلاء يعملون لكي لا يموتوا،لكنه بالفقراء،

لیس جالسین على خط الساحة بل يلعبون في مراكز  فإنهموورسلي  احتیاطا كما يقول

 يعمل، يعني أنه لا أن العاطل لاوورسلي يستنتج  ةومن ثم يكونون أول من يسقط منها،

وهذا يعني أن العاطلین ما هو في  ات.فلو لم يعمل، بغیاب المساعدة من الآخرين لم

على اعتبار أن  الواقع إلا أفراد يمارسون مهنا تحذف غالبا من الإحصاءات الرسمیة،

راطیة بموجب مقايیس مفهوم العاطل ما هو إلا تصنیف إداري ابتكر لأغراض بیروق

 عبر الاقتصاد لا وظيفي هنا يقر صراحة أن النعت الهامشي بمعنى:و ،بیروقراطیة

 .(2)مضلل أيضا مثل العاطل

 ،هذا ما أثاره من خلال القضايا التي درسهاوفالهامشیة خرافة ولیست حقیقة 

فالباعة المتجولون في الشوارع  فعلاقات الإنتاج غیر المحمي هي علاقات رأسمالیة،

باعتبارهم نقطة التقاطع بین البائع النهائي والمستهلك يندرجون ضمن هذا النطاق 

 لحلقة الأخیرة في سلسلة التوزيع أو المتاجرة الرأسمالیة.ويمثلون ا

                                                 
الباعة المتجولون بمدينة  -القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية والتطبيقة، بوخیط سلیم -(1)

 .107مرجع سابق، ص ،المسيلة نموذجا
 .160-159:ص .مرجع سابق، صأي مستقبل للفقراء في البلدان العربية ؟، إسماعیل قیرة،  -(2)
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من شبكة العلاقات الرأسمالیة هذه الفئة الاجتماعیة هم وورسلي ويستثني 

لأنهم لا يخلقون قیمة ولا تدفع لهم  الشحاذون ويصفهم بالهامشیة الكلیة للرأسمالیة،

 .(1)أجور

 :نقد نظرية التبعية -

وا أكثر بتحلیل العلاقات المتبادلة بین نقص الفائض إن ممثلي هذا الاتجاه اهتم

مهملین طريقة ومیكانزمات خلق هذا  ،بین الأنشطة الاقتصادية والمتمیزة باللاتكافؤ

ذلك في سیاق دراستهم للارتباطات غیر المتكافئة بین و الفائض في الاقتصاد المتخلف،

یر الرسمي كأسلوبین القطاع الحضري الرسمي والقطاع الحضري غ قطاعي المدينة،

حیث أن ممثلي هذا الاتجاه التنظري ومع اختلافاتهم  إنتاجیین متعايشین في بیئة واحدة،

حیث اعتبرها الكلاسیكیون منهم قوة عمل  في وصف فئات الاقتصاد غیر الرسمي،

غیر وظیفیة تعوق التقدم الاجتماعي باعتبارها خلیفة البورجوازية الرأسمالیة المعوقة 

ومع  في حین اعتبرها المحدثون قوة اجتماعیة ثورية فاعلة ذات أدوار فعلیة، ،للتقدم

هذا الاختلاف فإنهم يتفقون في فكرة جوهرية مؤكدة على كون الأنشطة غیر الرسمیة 

معوق لعملیة التنمیة نتیجة مبالغتهم الشديدة في الاعتماد على المبادئ الأيديولوجیة 

مبريقي لهته المحاولات مما ينقص من الصدق الإ ،الراديكالیة المتبناة من طرفهم

التنظیرية حیث ركزوا كذلك اهتماماتهم دوما على فهم مشكلات البلدان النامیة في 

المتخلفة مما قادهم لتحلیل الأنشطة خي للتفاعل بین الدول المتقدمة وضوء التحلیل التاري

مل القائمة نساق التكاالمختلفة بما فیها الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة في ظل أ

مما جعلهم يبتعدون عن  الصراع والسیطرة، الاستغلال، القهر، :باستخدام مفاهیم منها

سواء تعلقت بالفقراء أنفسهم أو  ،حقیقیة لفقراء المدن بكل أبعادهافهم المشكلات ال

 علاقتهم الواقعیة بباقي الأنظمة داخل البناء الحضري.

ة تؤكد أن الغالبیة العظمى من سكان البلدان وإذا كانت كل الشواهد المتوفر

فالموقف  مع تزايد نسب التهمیش مع الزمن، النامیة تعیش على هامش الاقتصاد،

يصبح أكثر خطورة إذا عرفنا ما للتنمیة الرأسمالیة المتخلفة من انعكاسات خطیرة على 

                                                 
 .69مرجع سابق، ص ،العالميةالعوالم الثلاثة الثقافة والتنمية بیتر وورسلي،  -(1)
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بق ذكره يؤكد أن س إذ أن ما البناء الاجتماعي بما تخلفه من میكانیزمات تدعم التخلف،

الشيء الذي  المهمّش،لمستغل والأنشطة التي يمتهنها الفقراء هي فعلا في وضع ا

بد أن تمس النظام الاجتماعي لايجعلنا نؤكد بأن أي سیاسة توجه لمساعدة هذه الفئة 

وعلیه قد يكون إدماج قوة العمل التي تعیش على . ككل ولیس الجزء الأسفل منه فقط

يمثل عاملا أساسیا لتجاوز  ل الرسمي في سیاق عملیة التنمیة الشاملة،هامش تقسیم العم

 .(1)الوضع القائم المتسم بالتأزم بخصوص هذه الجماعات الاجتماعیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، معهد العلوم مجلة سيرتا، القطاع غیر الرسمي في الدول الاشتراكیة في العالم الثالثإسماعیل قیرة،  -(1)

 .155، ص1992جويلیة ، 7-6ان الاجتماعیة، جامعة قسنطینة، العدد
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 :خلاصة

يعاني من  ايمكن القول في الأخیر أن الموقف النظري الذي أشرنا إلیه سابق

رؤية واضحة وشاملة عن واقع  قصور نظري ومنهجي وعملي حال دون تكوين

تتطلب منا  معاصرة،وامل تاريخیة والأنشطة الحضرية غیر الرسمیة التي ترتبط بع

بإعادة قراءة  اهتماما معمقا بالخصوصیة التاريخیة وفهم مكونات البناء الاجتماعي،

ر المهیمنة الرأسمالیة في إطار العولمة والنظام الدولي الجديد المبني على آلیات القه

إلى جانب الاعتماد على الذات لبلوغ أهداف التحرر الاقتصادي  والتفاوت والاستغلال،

و من خلال هذا الفصل بینا المداخل النظرية في دراسة القطاع غیر والتنمیة المستقلة. 

الرسمي كالمدخل المحافظ والمدخل النظري الثنائي والمدخل الراديكالي لكي يكون لنا 

 مختلفة. تظريات التي تناول القطاع غیر الرسمي من اتجاهانظرة مبعدية عن الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كالزرافررة حيرره يسررهل التعرررف عليرره بينمررا يصررع   القطدداع غيددر الرسددمي "
 (1)"وصفه

(Singer H.)  
 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- ADAIR PH, L’économie informelle, figures et discours, Paris, éd Anthropos, 

1985, PP:168-172 
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 تمهيد:

 القطاع غیر الرسمي تنظیما اقتصاديا متكاملا يحتل مكانا واضحا في بنیة يعدّ 

الاقتصاد الجزائري، وهذا مما يتطلبه من الاهتمام بدراسته دراسة دقیقة، ولكن من 

جانب آخر يواجه الباحثون في نشاط هذا القطاع مشكلة جوهرية؛ تتمثل في ضآلة 

أن النشاط  ماكس فيبرالمعلومات المتوافرة عنه وتناقض موقف الدولة منه، إذ يرى 

إشباع رغبة، هدفها الحصول على منفعة بوسلیة الاقتصادي هو النشاط الذي يبحث عن 

، فالمنفعة والحاجة والرشادة من المفاهیم الأساسیة للتحلیل (1)رشیدة وعقلانیة

الاقتصادي، خاصة في تحديد مفهوم القطاع غیر الرسمي، اعتبارا لمدى طبیعته 

نفسه ومركباته المختلفة والمتنوعة حسب المناطق والجهات التي ينتشر فیها، وهذا 

فما كان يعتبر أساسیا في التعريف به أصبحت عائقا في  يعتبر كحد فاصل في تفاقمه،

تحديد معالمه، وذلك لیس إلا لأن الدارسین لهذا القطاع يجمعون على صعوبة إيجاد 

تعريف جامع مانع وشامل لكل مظاهر وأشكال القطاع غیر الرسمي، فعلى الرغم من 

ة، والهادفة إلى تحديد معنى القطاع غیر الرسمي، إلا المحاولات والمشاركات المتعدد

أن الإشكال مازال مطروحا نظرا لتباين التعريفات وتضاربها، ومع ذلك فإن كل 

الأدبیات التي تناولت الموضوع تشیر في تعريفها للقطاع غیر الرسمي؛ "أن ذلك 

ة، سواء القطاع الذي يحتوي على نشاطات غیر رسمیة وغیر مراقبة من طرف الدول

 بأجهزتها الجبائیة والضريبیة أو أجهزة الضمان الاجتماعي".

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- BENACHENHOU A, Introduction à l'analyse économique, Alger, OPU, 1976, 

P7. 
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 أولا: القطاع غير الرسمي خلفية تاريخية

يمثل القطاع غیر الرسمي المصدر الأول لامتصاص الداخلین الجدد في سوق 

العمل من الشباب في الدول العربیة، ويبلغ حجم التشغیل في القطاع غیر الرسمي 

 .(1)الي التشغیل بالدول العربیة( إجم61%)

فهناك عدة دراسات میدانیة حديثة، والتي أجريت في البلدان الصناعیة المتقدمة 

بینت انتشار الأنشطة غیر الرسمیة، ففي الولايات المتحدة الأمريكیة مثلا أقرت بعض 

البحوث المیدانیة أن ظهور قطاع غیر الرسمي ارتبط بتكاثر الأشكال الرأسمالیة 

لفة، التي كانت في طريق الانقراض، فالتوسع الكبیر الذي تشهده البلاد في عدد خلمتا

المؤسسات الصغیرة المنتجة للسلع والخدمات الموجهة للسوق، دلیل على الإحیاء 

في  قالمعمل المعرّ الجديد للإنتاج الصغیر، وفي ظل هذا الموقف فإن إحیاء ظاهرة 

ى ازدهار هذا الإنتاج، فقد أظهرت إحدى الدراسات مدينة نیويورك يعتبر دلیلا آخر عل

أن نسبة كبیرة من المنشآت غیر الرسمیة في المدن الأمريكیة تطورت حولها، وأنها 

تقوم بتقديم الخدمات الفردية إلى ذوي الدخول المرتفعة، عكس ما هو شائع في التراث 

بس يدويا، إعداد المواد المتداول حول مدن الدول النامیة، ومن هذه الخدمات غسل الملا

الغذائیة، وتستخدم هذه الأنشطة العمل الكثیف، ولكي تستمر في الوجود فإنها تلجأ إلى 

توظیف العمل الرخیص الذي يشغل ساعات طويلة، وقد شجع هذا النمط من النشاط الهجرة 

كیة قد أعاد غیر القانونیة، فقدوم آلاف المهاجرين غیر الشرعیین إلى الولايات المتحدة الأمري

إنتاج العلاقات الرأسمالیة التي وضعت في السابق بالمتخلفة، فالتكلفة المنخفضة لتأجیر 

العمل غیر القانوني تعد سببا في استمرار تدفق المهاجرين سرا، أما في ايطالیا فإن الأنشطة 

خلال استیعابها للعمال  غیر الرسمیة تحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي، من

طرودين من القطاع الرسمي في فترات الكساد، ومده بالعمل الرخیص في فترات الم

 .(2)الازدهار

                                                 
، السیاسات الاقتصادية وسیاسات سوق العمل لتشجیع خلق فرص العمل للشباب في الدول العربیةهبة نصار،  -(1)

، منظمة العمل الدولیة والبنك لاستخدام في الدول العربيةالندوة الإقليمية الثلاثية للخبراء حول تشغيل الشباب وا

 .5، ص2004أبريل  7-6الإسلامي للتنمیة، عمان، الأردن، 
مشكلات التشغیل والبطالة في الوطن العربي، دراسة تحلیلیة لواقع القطاع الحضري غیر إسماعیل قیرة،  -(2)

 .237، ص1994،  مارس 7ة، العدد ، جامعة الدول العربیة، القاهرمجلة شؤون عربية، الرسمي
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وقد قدر حجم مساهمة القطاع غیر الرسمي بخمس الإنتاج الإجمالي، وذلك من 

خلال سیاسة التخطیط المركزي التي تبنتها دولة الاتحاد السوفیاتي )سابقا(، فقد بدأ 

وبإنتاج السلع الصغیرة، والمشاريع الخاصة الصغیرة  المحلي الخاص جبتعزيز الإنتا

 .(1)التي تعمل من خلال الأسواق، نتیجة النقص قي اقتصاديات الدولة الاشتراكیة

 %35كما توضح العديد من الدراسات أن القطاع غیر الرسمي يستخدم ما بین )

غیر الرسمیة ، فمثلا تضم الأنشطة (2)( من الناتج المحلي الإجمالي بهذه الدول%40و

( من الدخل %50( من قوة العمل وتولدّ دخلا يصل إلى أكثر من )%55في إندونیسیا )

 .(3)القومي

أن أكثر من ثلث قوة العمل  1994أما في بولندا؛ أظهر مسح أجري في سبتمبر 

البولندية كانت تعمل على أساس التفرغ كل الوقت أو بعضه في القطاع غیر الرسمي، 

( المتعطلین عن العمل كانوا في حقیقة الأمر يعملون في أنشطة 46%) وأن أكثر من

، أما في إفريقیا؛ ومن خلال دراسة أجرتها منظمة العمل الدولیة (4)القطاع غیر الرسمي

( مدينة إفريقیة، تبین أن الأنشطة الاقتصادية غیر المسجلة في الإحصائیات 13لنحو )

( من قوة %60و %40مي تتراوح ما بین )الرسمیة، والتي تعبر عن القطاع غیر الرس

العمل الحضري، وتمثل من ربع إلى ثلث الدخل الحضري، بینما ينقسم الباقون بین 

 .(5)العمل الرسمي والبطالة

أما بالنسبة للدول النامیة، يقرر البعض أن معدل نمو التشغیل في القطاع غیر 

يكا اللاتینیة بلغ معدل نمو الرسمي كان أعلى من نظیره في القطاع الرسمي، ففي أمر

( في %1.9(، مقابل )1980/1985( خلال )%4.9التشغیل في القطاع غیر الرسمي )

القطاع الرسمي خلال نفس الفترة، الأمر الذي ترتب علیه تزايد عدد المشتغلین في 

                                                 
جمال محمد أبو شنب، دار  ، تر:الاجتماع المقارن والنظرية الاجتماعية: ما بعد العوالم الثلاثةجراهام كرو،  -(1)

 .148، ص2004المعرفة الجامعیة، الإسكندرية، 
، لمقترحة لمواجهتهاالمشاكل التي تواجه المرأة في القطاع غير الرسمي والسياسات اسعاد كمال رزق،  -(2)

 .1، ص2001يولیو  8منتدى المرأة المصرية في سوق العمل، المجلس القومي للمرأة، القاهرة، 
، العدد 25، المجلد المجلة الاجتماعية القومية، الأنشطة غیر الرسمیة ومشكلاتها في مصرحسین طه الفقیر،  -(3)

 .5، ص1988، يناير 1
 .5، ص1995مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة،  ة في العالم،تقرير التنميالبنك الدولي،  -(4)
القطاع غير الرسمي في حضر مصر، التقرير الأول: المداخل النظرية والمنهجية السید الحسیني وآخرون،  -(5)

 .80، ص1996، مرجع سابق، والتحليلية
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القطاعات غیر الرسمیة، مما أدى إلى انخفاض مستوى دخل الفرد بأكثر من الربع 

 .(1)لأول من ثمانینیات القرن العشرين على مستوى المنطقة ككلخلال النصف ا

( من النتاج القومي %20أما في الأردن؛ يسهم هذا القطاع بما يقل عن )

( من مجموع المشتغلین، أما في تونس فتقدر نسبة %25الإجمالي، كما يستوعب )

ا يسهم في الناتج ( من الید العاملة التونسیة، كم%20العاملین في هذا القطاع حوالي )

 .(2)(%25القومي الإجمالي بحوالي )

مثل  ،غیر الرسمیة الحضرية في بعض البلدان العربیةالعمالة أما عن حجم 

غیر العمالة (، والجزائر يقدر حجم 41,3%):(، وتونس بـ56,9%):المغرب فتقدر بـ

 . (*)(41,3%):مصر بـو، (53,2%):الرسمیة بـ

الرسمي في الدول النامیة، نجده بمعدلات تفوق إذا نظرنا إلى القطاع غیر 

 نظیرتها في القطاع الرسمي، والدلیل على ذلك الدراسة التي قامت بها منظمة العمل

في  ينمو (، في حین %55.7.) ينمو بنسبة الدولیة؛ أن القطاع غیر الرسمي في كولومبیا

( %1بة تقل عن )( مقارنة بنس%5.6(، وفي غانا ينمو بنسبة )%1.1القطاع الرسمي)

 .(3)لنمو القطاع الرسمي

كما يمثل القطاع غیر الرسمي المصدر الأول لامتصاص الداخلین الجدد في  

سوق العمل من الشباب في الدول العربیة، ويبلغ حجم التشغیل في القطاع غیر الرسمي 

 ( من إجمالي التشغیل بالدول العربیة.61%)

بلة، متوقع أن ينمو فیها دور القطاع وتؤكد بعض الدراسات أن الفترة المق 

الخاص في التوظیف، كما تشهد نموا ملموسا في العمالة غیر الرسمیة، والسبب في 

ذلك أن نسبة كبیرة من المشتغلین بأجر سوف تعمل في مناخ غیر مستقر وآمن، بسبب 

                                                 
مركز الدراسات القانونیة والاقتصادية، كلیة  ،الاقتصاد الخفي وظاهرة غسيل الأموالسعید عبد الخالق محمود،  -(1)

 . 18، ص1999الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، يولیو 
دراسات المجتمع العربي المعاصر،  ،حفر زكرياء :تحرير ،التحضر وواقع المدن العربيةمحمد بومخلوف،  -(2)

 .113، ص1999الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
 العمالة غیر الرسمیة الحضرية في بعض المدن العربیة ضمن الملاحق. والذي يمثل (02ل رقم )أنظر الجدو -(*)

، مركاز دراساات إدماج القطاع غيةر الرسةمي فةي الإطةار الرسةمي للنشةاط الاقتصةاديمدحت حسنین وآخران،  -)3(

 .41، ص2000واستشارات الإدارة العامة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 
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انعدام التغطیة بواسطة نظام تأمیني اجتماعي صحي أو صناعي، أو بسبب عدم 

 .(1)اط بعلاقة تعاقدية مع أصحاب العملالارتب

 مفهوم القطاع غير الرسمي: -1

يمثل القطاع غیر الرسمي أهمیة خاصة؛ تتضح في جانب منها في حجمه  

بالنسبة لاقتصاديات العالم بشكل عام، كما تتضح فیما يقدمه من إسهامات لدول العالم 

تج المحلي في الولايات ( من إجمالي النا%27الثالث بشكل خاص، فإنتاجه يمثل )

( في المملكة %8( في السويد، و)%10( في إيطالیا، و)%20المتحدة الأمريكیة، و)

 .(2)المتحدة، بینما هو في الدول النامیة لا يقل عن ثلث النشاط الاقتصادي تقريبا

أصبحت الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة تحتل أهمیة كبیرة في المناقشات 

 (K. Hart) هارتكيرث نظرا للتأثیر الكبیر الذي أحدثه  1971منذ والأبحاث الإمبريقیة 

في مسار الدراسات الحضرية، حیث وضع نموذجا لمصادر الدخل في مدن البلدان 

الرسمي وغير النامیة، وقدم تصورا نظريا ومنهجیا لدراسة ما اسماه بقطاعي المدينة: 

 .(3)الرسمي

سم إلى ثلاثة قطاعات: القطاع ومن جهة أخرى؛ نرى أن القطاع الحضري ينق

الأول الزراعة، القطاع الثاني الصناعة، والقطاع الثالث الخدمات، إلا أن هذا لا يعكس 

الاقتصاد الحقیقي في الدول النامیة، فنجد النشاط الرسمي لمركز المدينة يشمل 

الموظفین الخواص والوظائف الحرة ومؤسسات عامة، والنشاط غیر الرسمي لضاحیة 

دينة يشمل عمال غیر مؤهلین بطالین، وظائف غیر شرعیة لامتصاص الید العاملة الم

للنشاط الرسمي  (Dualisme)التي لم تجد لها مكانا في القطاع الرسمي، فهذه الثنائیة 

وغیر الرسمي عوضت، وحلت محلها محل الثلاثیة بالنشاط الحضري لدول العالم 

 الثالث.

                                                 
، الهیئة المصرية العامة الاتجاهات والتشابكات والآفاق المستقبلية، السكان وقوة العمل في مصرماجد عثمان،  -(1)

 .142، ص2005للكتاب، القاهرة، 
 .23، صمرجع سابقأحمد صابر عبد الباقي،  -(2)
 .25، صمرجع سابق، في سوسيولوجية التنميةإسماعیل قیرة، علي غربي،  -(3)
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؛ ثنائیة جد واضحة تعوض إذن (Granotier Bernard)هذه الفكرة يؤكدها  

 .(1)وتحل محل المفهوم الكلاسیكي لثلاثیة النشاطات الحضرية للعالم الثالث

عن ثنائیة البنیة الحضرية؛ بما أسماه "قطاع رسمي  (.Granotier B)كما عبر 

 .(2)أو عصري"، و"قطاع غیر رسمي أو غیر مهیكل"

يث، لأنه يضم الوحدات الصناعیة ذات فهو حد -الرسمي -أما عن القطاع الأول 

الأهداف المالیة، وحدات قادرة على دفع الأجور بالمستوى العالي، كما تمیزّ هذا 

القطاع علاقات محدودة مع باقي الاقتصاد الوطني والدولي، ويرتبط بكل الموارد ذات 

حسن و ،(Qualification)والمؤهلات  ، (Utiles en Technologie)النفع التكنولوجي

 (Structuré)بأنه قطاع مهیكل  (.Granotier B)كما يصنف  .(Savoir Faire)التدبیر 

مادامت نشاطاته محمیة من الناحیة التشريعیة: الحماية التشريعیة، العطل المدفوعة 

التقاعد ومختلف التأمینات والضمانات خاصة  رض فیما يخص السكنات،قالأجر، ال

قطاع خاصة فیما يتعلق الأمر بأهداف الجماعة هو عدم البطالة، وما يلام على هذا ال

 قدرته على خلق مناصب عمل كثیرة.

، فهو قطاع تقلیدي -غیر رسمي-أما من جهة أخرى فیما يخص القطاع الثاني 

(Traditionnel) مرتبط بنمط العیش وحتى الثقافة، وغیر مهیكل(Non Structuré) ، 

متصل، وعدم رسمیته نلمسها في الاستثمار  كما أن النشاطات متعلقة بمركز جغرافي

 الذي مصدره احتیاط متراكم يوفره الأفراد في غیاب التكوين.

؛ بما (*)عن ثنائیة الاقتصاد الحضري للدول النامیة (Milton Santos)كما عبرّ 

،  (Le Double Circuit du L'économie Urbaine)أسماه "دورتي الاقتصاد الحضري" 

 .(3)ودورة سفلىوهي دورة علیا 

                                                 
(1)- GRANOTIER B, La planète des bidonvilles: perspectives de l'explosion urbaine 

dans le tiers monde, Paris, seuil, 1980, P68. 
(2)- Ibid, P68. 

 .ضمن الملاحق ،ثنائیة الاقتصاد الحضري للدول النامیةيبین  (21شكل رقم )أنظر  -(*)
(3)- MILTON S, Les villes de tiers monde, Paris, Genin, librairies technique, 1971, 

P397. 
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أنها رأسمالیة عصرية ومتطورة  (Santos.M)فالأولى )الدورة العلیا(؛ يرى 

وموجهة لخدمة الاقتصاد الخارجي، وخدمة الفئات الاجتماعیة ذات الدخل المرتفع، 

 ...الخ.،ويحصرها في الصناعة التجارة الخدمات المتطورة

قتصادي التقلیدي أو شبه والثانیة )الدورة السفلى(؛ فهي ترتبط بالقطاع الا

وهي دورة يكونها الأفراد ذو الدخل الضعیف، وتقتصر  ،(Précapitaliste)الرأسمالي 

والأنشطة التجارية والخدماتیة  ،(Fabrication)النشاطات هنا على نشاط البناء 

 التقلیدية.

لقد ارتبط مفهوم القطاع غیر الرسمي منذ النشأة في الحضر، واعتبر ظاهرة 

على ازدواجیة النشاط  عتمدة بارتفاع معدل التحضر والهجرة الريفیة، ويمقترن

الاقتصادي خاصة في بلدان العالم الثالث )القطاع غیر الرسمي(، وانقسام اقتصادياتها 

 إلى قطاعین قطاع رسمي، وآخر غیر رسمي.

في كتابه المعنون بـ:     (.Balandier G) "جورج بالوندي"وهذا ما أشار إلیه 

(Sens & Puissance)،  أي )المعنى والقوة(، والذي يین فیه أن المجتمعات تعبر عن

نفسها من خلال مستويین اثنین وهما: المستوى الرسمي والمستوى غیر الرسمي 

ن أن هذه المجتمعات لكي نريد أن نفهمها من خلال واقعها؛ أي الجزء یّ ب)الواقع(، و

شاطات غیر الرسمیة، خروج المرأة للعمل، الواقعي )اللارسمي(، ويتمثل هذا في الن

 .(1)...الخ،عمق الجانب الديني للممارسات الدينیة

أن مفهوم الازدواجیة في النشاط الاقتصادي  "محيا زيتون"كما تضیف الباحثة 

كان سائدا في نظريات التنمیة قبل استخدام مفهوم القطاع غیر الرسمي بوقت طويل، 

  آرثر لويسحرب العالمیة الثانیة خاصة الذي قدمه فالنموذج الذي انتشر بعد ال

(Arthur Lewis)،  كان يقوم على التمییز بین قطاعین للنشاط الاقتصادي في الدول

النامیة، قطاع حديث وقطاع تقلیدي، فالأول يشمل الأنشطة ذات الارتباط المباشر 

، والنشاط تقدمام ات الأجنبیة، والتي تستخدم إنتاجیاربالعالم الخارجي والاستثما

الأساسي في هذا القطاع هو النشاط الصناعي، أما القطاع التقلیدي فیشمل على الأنشطة 

                                                 
(1)- BALANDIER G, Sens et puissance, Paris, éd, PUF, 2ème édition, 1981, P7. 
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التي كانت سائدة قبل تغلغل نمط الإنتاج الرأسمالي في اقتصاديات العالم الثالث، والتي 

استمرت أيضا في التواجد بعد دخول هذا النمط الحديث، وظلت تستخدم أسالیب الإنتاج 

 .(1)قلیدية والنشاط الأساسي في هذا القطاع هو الزراعةالت

فالقطاع الحديث هو النموذج الأمثل والمحور الأساسي في عملیة التنمیة، إذ 

يصبح هذا الأخیر قادرا على توفیر المواد اللازمة لتحديث الاقتصاد ككل، أما عملیة 

ج، حیث أنها ستتم تلقائیا التوزيع والقضاء على الفقر لم تكن هدفا مباشرا لهذا النموذ

وعلى نحو تدريجي، وعلى هذا توقع البعض أن القطاع غیر الرسمي لن يستمر في 

المستقبل، وأنه قطاع هامشي ومتخلف وتابع للقطاع الرأسمالي، ولیس لديه القدرة على 

تكوين رؤوس الأموال، أو حل مشكلات البطالة، أو توفیر الحاجات الأساسیة في 

سیندثر في النهاية، وبالتالي لا جدوى من إتباع سیاسات تطوير هذا  الحضر، ولذلك

 .(2)القطاع، لأن نتائج استمراره هي زيادة استغلال العمال وزيادة مستويات الفقر

لقد اتضح أن عملیة التنمیة لم تتم على النحو المنشود والمتوقع من طرف هذا 

دولا نامیة أحیانا معدلا مرتفعا للنمو  النموذج، ولم تصل منافعه إلى الفقراء بعدما حققت

الاقتصادي، فأجريت دراسات متعددة في كثیر من الدول المتقدمة والنامیة على 

السواء، ونسبت هذه الظاهرة إلى وجود قطاع كبیر ومتضخم في اقتصاديات تلك 

الدول، يضم أنشطة اقتصادية متنوعة تولد دخول لا يمكن تقديرها بالطرق الرسمیة 

ادة عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي، وذلك إما لصعوبة تحديدها من خلال الطرق المق

أو لعدم التبلیغ عنها كلیا أو جزئیا، أو لكونها غیر  المعروفة للحسابات القومیة،

 .(3)قانونیة

بالنسبة لارتفاع معدل نمو السكان وزيادة عرض  محيا زيتونكما أكدت أيضا 

لة تكون منخفضة في المجتمعات التي لا يوجد نظام العمل، فإن معدلات البطا

                                                 
، سبتمبر 23، العدد 52، المجلد المجلة الاجتماعية القوميةمحیا زيتون، الاستخدام في القطاع غیر النظامي،  -(1)

 .36، ص1995
، مركز دراسات مستقبليةعبد الحي صالح البیلي، الاقتصاد الخفي في الدول النامیة: اتجاهات وتوقعات،  عمر -(2)

 .115، ص1997، يولو 3دراسات المستقبل، جامعة أسیوط، العدد 
المجلة الاجتماعية أمیرة مشهور وآخران، القطاع غیر الرسمي في حضر مصر، إطار نظري للدراسة،  -(3)

 .7، ص1988، مايو 2، العدد 25د ، المجلالقومية
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تعويضات البطالة، وغیرها من أشكال التأمین الاجتماعي، وهذا ما اتضح أنه يرجع 

إلى محاولة الأفراد توفیر أي وسیلة للإعاشة، وسواء أكانت مشروعة أو غیر 

روعات مشروعة، كما اتضح أن الكثیر من هؤلاء يجدون أعمالا مدرة للدخل في المش

 الصغیرة، وفي أنشطة لا تشملها الإحصائیات الرسمیة.

وقد وجه هذا الأمر الانتباه إلى أهمیة هذه المشروعات الصغیرة والأنشطة في 

 .(1)توفیر مجالات يعمل فیها فقراء الحضر

ورغم الاستخدام المبكر لمفهوم الأنشطة غیر الرسمیة في الدوائر 

، بمعنى مشابه تقريبا  (1960)ن القرن العشرينالأنثروبولوجیة خلال الستینیات م

لاستخدامه في دراسات التنمیة ودراسات العمالة، إلا أن هذا المفهوم لم يدخل في 

التراث النظري لعلم الاجتماع الحضري إلا في أوائل السبعینیات من ذات 

، ويرجع ذلك إلى سببین: يتعلق الأول منها بطرح هذا المفهوم في  (1970)القرن

 .(2)المكان والوقت المناسبین، أما الثاني فیتعلق بالفاعلیة التطبیقیة له

فبعدما انعقد مؤتمر دراسات التنمیة، ذلك عن موضوع البطالة الحضرية في 

، حیث أجرى عدد كبیر من الباحثین الدراسة 1971سنة  ساكسإفريقیا جامعة 

       هارتلیة، إذ طرح المشهورة حول المجتمع الكیني في إطار منظمة العمل الدو

موضوع عن القطاع الحضري غیر الرسمي، وذلك من خلال البحوث التي أجراها في 

كان   هارتبین من خلال هذا الطرح الذي قدمه تإذ ، (Accra) أكراتلك الفترة في غانا 

، الحضري غير الرسمي القطاععبارة عن نقطة انطلاق لمفهوم جديد؛ ألا وهو مفهوم 

ادات التي تعرضت لها فكرته وبعدها مباشرة خلال سنة واحدة، أقرت رغم الانتق

منظمة العمل الدولیة الاستخدام الرسمي له في أول دراسة في كینیا، وهكذا بدأ المفهوم 

في التداول في المجالات المختلفة حتى أصبح هذا المفهوم متداولا في المجال السیاسي، 

 نیا في البرلمان.وذلك بعدما نوقشت هذه الدراسة عن كی

                                                 
 .37، مرجع سابق، صالاستخدام في القطاع غير النظاميمحیا زيتون،  -(1)

(2)- MOSER G, The informel sector remarked, mobility and vulnerability in urban 

development, regional development dialogue, Vol. 5, N2, 1984, P:135-138. 
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أنه أصاب عندما طرحها في   هارتفتبین من خلال هذه الفكرة التي طرحها 

 الوقت والمكان المناسبین.

في دراسة، إذ میز  القطاع غير الرسميأو اخترع هذا المفهوم  هارت فبعدما قدم

: الأول قطاع غیر رسمي؛ يعني كان (1)في نفس الوقت بین قطاعین للنشاط الاقتصادي

بل يسمى القطاع التقلیدي )خارج النشاط الزراعي(، والثاني القطاع الرسمي كما ق

 يطلق علیه في الماضي القطاع الحديث.

، من خلال منهج التحديث الذي يقوم (2)والاختلاف بین الازدواجیة أو الثنائیة

یة على التقسیم الثنائي للنشاط الاقتصادي إلى قطاع حديث وقطاع قديم، وبین الازدواج

من خلال المنهج القائم على تقسیم النشاط الاقتصادي إلى قطاع رسمي وقطاع غیر 

رسمي، هو أنه في ظل المنهج الأول يفترض أن القطاع الحديث سوف يتسع مع 

استمرار عملیة النمو، ويستوعب القطاع التقلیدي وتصبح قوة العمل خارج قطاع 

ي الحديث، بینما التقسیم إلى قطاع الزراعة تمارس العمل بأجر في النشاط الإنتاج

رسمي وقطاع غیر رسمي يقوم على الأقل في الأجل القصیر على التعايش بین 

القطاعین، وعلى أن القطاع غیر الرسمي لیس قطاعا مؤقتا أو يعبر عن نشاط مرحلي، 

كما أن نسبة قلیلة من المشاركین في هذا القطاع يتسمون بقدر مرتفع من الكفاءة 

على التنظیم واستغلال الموارد المتاحة، ومن ثم بدلا من النظر إلى الأنشطة  والقدرة

التقلیدية على أنها سمة من سمات التخلف في جدول العالم الثالث، أصبح ينظر إلى 

القطاع غیر الرسمي على أنه قادر على توفیر فرص العمل، وإنتاج سلع وخدمات 

 .(3)المدينة وأبناء الريف خاصة للفقراء وسكان الحضر والمهاجرين إلى

هناك طرف آخر يتحدث عن الاختلاف بین الثنائیة )الرسمي وغیر الرسمي(، 

وأيضا )الحديث والقديم أو التقلیدي(، يتجلى في أن الأولى تركز على تنظیم الأنشطة، 

بینما تهتم الثانیة بالنسق التكنولوجي وتولي قلیلا من العناية لبقیة خصائص المؤسسة، 

                                                 
(1)- MCGAFFEY J, The real economy of zaire the contribution of smuggling and 

other unofficial activities to national wealth, London, James Curry, 1999, P8. 
 .40، صمرجع سابقمحیا زيتون،  -(2)
 .40، صنفسهرجع الم -(3)
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 عن ذلك يثیر مفهوم تقلیدي نوعا من الاستخفاف، باعتباره نتاج ثقافة أجنبیة وفضلا

دلا من معالجته بصفته تنظر إلى ما هو تقلیدي على أنه معوق وضار لعملیة التنمیة، ب

زأ من ثقافة الأمة وهويتها، أما ثنائیة الرسمي وغیر الرسمي فتبدو محايدة جزء لا يتج

رسمیة بعض الأنشطة الحضرية، علاوة على  یمها بفكرة لاولا تقول شیئا أكثر من تسل

 .(1)لارسمیة علاقاتها بباقي مكونات البناء الاجتماعي الحضري

بعدما تم تقسیم النشاط الاقتصادي إلى قسمین )قطاع رسمي وقطاع غیر 

رسمي(، فهل هذا التقسیم يمكن الاعتماد علیه من خلال الدراسات التطبیقیة خاصة؟، أم 

ا التقسیم قد أظهر تحفظات من خلال دراسات أخرى؟ يبقى السؤال مطروحا أن هذ

للإجابة علیه مع إعطاء البراهین الدالة على ذلك، وهذا ما ذهب إلیه البعض باقتراح 

، لیقع بین المسافة بین الثنائیتین القطاع القطاع شبه الرسميإضافة ما يطلق علیه 

رر البعض الآخر أنه يجب تغییر مفهوم ، كما يق(2)الرسمي والقطاع غیر الرسمي

القطاع غیر الرسمي أي المفهوم التقلیدي، حیث أنه لیس قطاعا متزنا وإنما يمثل 

مجموعة من النشاطات تمثل غالبیتها من قوة العمل، أما البديل الذي اقترحوه هو 

الاقتصاد غیر الرسمي؛ والذي يشمل بدوره على قطاع المشروعات الصغیرة وقطاع 

 عمل العشوائي.ال

فأنشطة القطاع غیر الرسمي لیست مجموعة من الأنشطة غیر المشروعة، بل 

إنها مجموعة الأنشطة الاقتصادية النامیة التي تبدو واضحة في مجالات عديدة، مثل 

صناعة الملابس، الأخشاب، خدمات الإصلاح، قطاع البناء والتشیید، ولا يعني ذلك 

و الخفیة من القطاع غیر الرسمي، ولكن يجب النظر إلیها استبعاد النشاطات الهامشیة أ

في سیاق بنائي عام يأخذ في الاعتبار مجمل الممارسات الاقتصادية في سیاقها 

 .(3)الاجتماعي الحضري

                                                 
 دراسة تحليلية لواقع القطاع الحضري غير، العربي مشكلات التشغيل والبطالة في الوطنإسماعیل قیرة،  -(1)

 .226، مرجع سابق، صالرسمي
، مركز دراسات وبحوث التنمیة، مكتب التنمیة رقم الهامشيون الحضريون والتنمية في مصرجلال معوض،  -(2)

 .116، ص1988، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 02
، مرجع سابق، المداخل النظرية والمنهجية والتحليلية، ع غير الرسمي في حضر مصرالقطاالسید الحسیني،  -(3)

 .10-9ص.ص:
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 تعاريف القطاع غير الرسمي-  2

بالغموض لدى بعض الباحثین في  القطاع غیر الرسميلقد امتاز استخدام مفهوم 

، القطاع الرسميزال حتى حد الساعة موضوع جدال بینه وبین مصطلح البداية، ولا 

 فكان الاستخدام للمفهوم الأول قطاع غیر الرسمي لمجموعة الناس الذين يعیشون على

حافة الفقر من ناحیة، ومن ناحیة أخرى إلى الأفراد الذين يسكنون في ضواحي المدينة 

كن غیر لائقة تم احتلالها )تملكها(، ومن )الأحیاء الفقیرة(، أو إلى أفراد يسكنون مسا

ناحیة أخرى استخدام أيضا للإشارة إلى الأفراد الذين يشتغلون في أنشطة لا يقبلها 

المجتمع كبائعي المخدرات على سبیل المثال وغیرهم، وأحیانا أخرى كان يعبر 

إلى  المصطلح عن الأفراد الذين لديهم أجر منخفض، وأيضا الذين ينتقلون من الريف

المدينة بحثا عن قوة العیش، باعتبار هته الفئة قد لا تجد عملا في القطاع الرسمي 

 بسهولة.

وقد تضافرت عدة عوامل في جعل تعريف القطاع غیر الرسمي أمرا عسیرا، إذ 

تتلخص تلك العوامل بتنوع الأطر النظرية والمنهجیة، وتباين وتمايز المجتمعات في 

 ...الخ. ،القانونیة ،یاسیةالس ،أوضاعها الاقتصادية

كما ترجع صعوبة التعريف إلى مشكلات خاصة بالمفهوم في حد ذاته، وفي 

مقدمتها تعدد المصطلحات التي تستخدم كمفردات لمفهوم القطاع غیر الرسمي، 

 واتساعه لیشمل على عدد من الأنشطة المختلفة.

معاينها متشابهة ومن بین المصطلحات والمفاهیم التي استخدمت كمترادفات أو 

، نذكر: القطاع الهامشي، القطاع غیر المنظم، القطاع القطاع غير الرسميمع 

الموازي، القطاع العشوائي، الخفي، الثاني، غیر الملحوظ، غیر المرئي، تحت أرضي، 

، كما نجد في الأدبیات (1)الخ،...الظلي، غیر شرعي، إجرامي، السوق السوداء

ها: الاقتصاد غیر المشكل أو نلیه مصطلحات عديدة نذكر مالاقتصادية أنه قد أطلق ع

                                                 
(1)- CHAIB B, Processus d'information et économie de marché en Algérie, Cahier du 

GRATICE, université Paris, XII, N° 22, premier semestre, 2002, P207. 
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غیر المهیكل، الاقتصاد الأسود، اقتصاد الظل، الاقتصاد الخفي، الاقتصاد غیر المنظم، 

 .(1)الاقتصاد الموازي

ت دفا، والمتأمل لتلك المرا(*)وفي هذا الصدد، ومن خلال المصطلحات المختلفة

عدم الشرعیة مثل:التحت أرضي أو  يلحظ أن بعضها يحمل معنى أقرب إلى

المحجوب، كما تؤكد مصطلحات أخرى على معنى ازدواجیة الاقتصاد مثل الاقتصاد 

الموازي أو الثاني، وتعكس بعض المصطلحات جانبا من خصائص النشاط مثل: غیر 

الملحوظ، غیر محصاة في الإحصائیات الرسمیة وسجلات الضرائب، أو غیر المنظم، 

س الساخنة باعتباره يتم في الشوارع أو الهواء الطلق، كما تحمل بعض أو قطاع الشم

المصطلحات أحكاما قیمته مثل الهامشي أو الأسود، فهما على سبیل المثال يعبران عن 

بین ومن  .(2)معاني سلبیة، ويعكسان قطاعا يمثل خطرا على الاقتصاد القومي

 (3)لرسمي غیر االمصطلحات المستعملة والمعبرة عن الاقتصاد 

وأيا كانت التسمیة فإن الاقتصاد غیر الرسمي يعد من الظواهر المعقدة، والتي 

تضم الكثیر من الجوانب المختلفة والمتشابكة، والتي تحتاج إلى درجة أكبر من التحلیل 

والفهم، فالنظرية القائمة حوله لا تزال غیر مستكملة خاصة في غیاب تعريف دقیق له، 

ل المعايیر والمقايیس المستعملة لتحديد مجال نشاطه تتغیر بشكل فحتى الآن لا تزا

مستمر، بالرغم من الدراسات والأبحاث التي تناولتها المنظمات العالمیة المختصة في 

ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادية ، (OIT)هذا المیدان، كمنظمة العمل الدولیة 

(ODCE) ، ومكتب العمل الدولي(BIT)...،ي مختلف البلدان النامیة كبلدان الخ، ف

                                                 
 دراسة حالة -الاقتصاد غیر الرسمي الصناعات التقلیدية والحرفیة بین الاقتصاد الرسمي و ي،وهران معبدا لكري -(1)

 .14ص ،(2007/2008)منشورة(، جامعة تلمسان، )مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادية  ،-مدينة تلمسان
 .ضمن الملاحق ،الرسميالمصطلحات المستعملة والمعبرة عن الاقتصاد غیر الذي يبین  (11) جدول رقم أنظر -(*)
 .99، صمرجع سابقالسید الحسیني وآخرون،  -(2)

(3)- WILLARD J. C, L'économie souterraine dans les comptes nationaux, Paris, 

économie statistique, N° 226, INSEE, 1989 
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أمريكا الجنوبیة وبلدان أفريقیا، بقصد تحديد مجال وحیز الأنشطة الممارسة في هذا 

 .(1)الاقتصاد

كما يقر البعض على الصعوبات التي طرأت على المفهوم، وخاصة مصــطلح 

الذي وجهت له عدة انتقادات وخاصة مدى صحته اللغوية، على الرغم  غير الرسمي

 من عدم وجود أي مصطلح آخر يعبر عن الظاهرة مجال الدراسة بشكل أفضل.

كما أدت هذه الصعوبات إلى تعدد تعريفات القطاع غیر الرسمي، والتي ذكرها 

أن معهد جورجیا استطاع أن يحصي خمسین تعريفا للقطاع غیر  حسين طه الفقير

تصر الخلاف في ، ولا يق1975الرسمي، استعملته خمسة وسبعین دولة في عام 

عريف داخل تل يقع خلاف في الب تعريفات القطاع غیر الرسمي بین دولة وأخرى،

 .(2)المجتمع الواحد وفقا للهدف من استخدامه

فمشكلات التعريف في تعیین حدود القطاع غیر الرسمي ما زالت مطروحة، 

طة تحدث ومع ذلك فقد اتفقت غالبیة الدراسات على أن القطاع غیر الرسمي يضم أنش

بعیدا عن الضبط الحكومي، ولا تلتزم بالإجراءات القانونیة، وبالتالي قد اتسعت دائرة 

أنشطته التي تبدأ من أنشطة غیر قانونیة، ويقصد بها الأنشطة غیر المشروعة، مثل 

الخ. وتنتهي بأنشطة قانونیة ...إنتاج وتوزيع المخدرات، وتنظیم الدعارة وممارستها

لكن أحد أو بعض جوانبها يتم إخفاؤه عن السلطات العامة لتحاشي بمعنى غیر مجرمة 

دفع الضرائب، وهي أنشطة تقع في مجال الإنتاج، التجارة والخدمات، وتتضمن أنشطة 

مرئیة: متحركة أو ثابتة، موسمیة أو دائمة، أو متفرقة كأعمال البناء، وأيضا أنشطة 

 . (3)قرب منهاغیر مرئیة تتم عادة داخل وحدات المعیشة أو بال

ويقصد بالقطاع غیر الرسمي في هذه الدراسة؛ ذلك القطاع الذي يشمل وحدات 

اقتصادية تعمل في أنشطة نقدية، وتمارس أنشطة مشروعة بطبیعتها ولكنها لا تلتزم 

جزئیا أو كلیا بالإجراءات الرسمیة التي حددتها الدولة لمزاولة نشاطها، وبذلك يستبعد 

                                                 
الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل  بوجرفة بناصر، علاقة سببیة بین الفقر والاقتصاد غیر الرسمي، دراسة حالة -(1)

كلیة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر  )منشورة(،درجة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،

 . 122-121:.ص(، ص2013/2014بلقايد، تلمسان، الجزائر، )
 .15-14:.صص، مرجع سابق، الأنشطة غیر الرسمیة ومشكلاتها في مصرحسین طه الفقیر،  -(2)
 .100، صمرجع سابق، السید الحسیني وآخرون -(3)
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نشطة التبادلیة أو الأنشطة غیر النقدية، كما يتم استبعاد الأنشطة في الدراسة كافة الأ

غیر المشروعة والمرتبطة بالمخدرات والدعارة...الخ، على كافة المستويات الطبقیة، 

وأيضا أنشطة الخاصة بالطبقة العلیا باعتبارها أنشطة غیر مشروعة أيضا، ولا يقع في 

 ماديا، وفي نفس الوقت تعد أنشطة مجال دراستنا سوى للأنشطة التي تدر دخلا

 اعتیادية يقبلها المجتمع بشكل عام، ولكن تنقصها بعض الإجراءات القانونیة.

 تعريف القطاع غير الرسمي من وجهة نظر علماء الاجتماع: -1

هناك عدة تعاريف خاصة بالقطاع غیر الرسمي، وذلك من وجهة نظر الباحثین 

الدرجة الأولى على العاملین في القطاع غیر الرسمي في علم الاجتماع، الذين ركزوا ب

 والعلاقات السوسیولوجیة المرتبطة بظروف العمل وطبیعته، وبالعمالة العائلیة.

يبدو أكثر تعمیقا، فهو  (.Maurice A) ألان موريسفالقطاع غیر الرسمي حسب 

القطاع،  نظام متعدد وشامل أين تشكل السوق السوداء العنصر الأكثر بروزا في هذا

هذه مع تضمّن النشاطات غیر المراقبة والمتعددة ومنها التحولات لوسائل الإنتاج 

الأعمال التكمیلیة، المقايضة، عملیة إعادة توزيع المواد  وللخیرات الاستهلاكیة،

المحصلة،علما بمختلف الطرق على الزبائن والأقارب، فهو نظام يفرض نفسه بكل قوة 

الإنتاج الفیزيقي والأجر، بهدف سد الثغرات التي يتركها  في مختلف مجالات إعادة

 القطاع الرسمي.

فهو أيضا رد فعل الشعبي أمام عجز الدولة والقطاع غیر الرسمي، عن حل 

مشكلات البطالة والفقر في المجتمع؛ إذ يتمیز بقدرة كبیرة على استیعاب العمالة 

وتولید دخول جديدة، كما يؤدي إلى الفائضة، وتوفیر العمالة اللازمة للقطاع الرسمي، 

 .(1)إعادة توزيع تلقائي للثروة بشكل أكثر عدلا

عمل أسود  :"القطاع غیر الرسمي؛ على أنه (Grachni) قراشنيكما عرّف 

يوجد في كل مكان، قطاع آخر للاقتصاد اللارسمي، أي تنعدم مثل هذه التعقیدات 

                                                 

 .9-8.ص:، صمرجع سابقأمیرة مشهور وآخرون،  -(1) 
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ء ضريبیة، يتحمّلها أرباب العمل والتشريعات على حماية الشغل ومن يقوم به أعبا

 .(1)إنهّ العمل الأسود" وأصحاب المؤسسات، وممارسات تقییدية عن طريق النقابة،

ويعتقد البعض أن القطاع غیر الرسمي هو القطاع الذي يقوم بالدرجة الأولى بحل 

ك من مشكلات العمالة، وتوفیر السلع والخدمات، ودوره المهم في دعم سیاساته التنموية، ذل

 خلال قدرته على امتصاص العمالة، ويضمن العديد من الفرص للاستثمار مدخلات الدولة.

فالقطاع غیر الرسمي أو الموازي؛ هو نظام متعدد وشامل أين تشكل السوق السوداء 

العنصر الأكثر بروزا فیه، هذه المجموعة تتضمن النشاطات غیر المراقبة والمتعددة، ومنها 

الإنتاج وللخیرات، وبالتالي فهو نظام يفرض نفسه بكل قوة في مختلف التحولات لوسائل 

 .(2)مجالات إعادة الإنتاج الفیزيقي والاجتماعي

ويعرف البعض القطاع غیر الرسمي؛ بأنه ذلك القطاع الذي يتكون من مجموعة 

 ( عاملین في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وتلك06المنشآت التي تستخدم أقل من ستة )

( عاملین في قطاع التجارة، بالإضافة إلى العاملین بمنازلهم 03التي تستخدم أقل من ثلاثة )

 .(3)أو بالقطعة أو الباعة الجائلین

نشطة القطاع سؤال للمبحوثین حول معرفتهم لأا نففي الدراسات الاستطلاعیة وجه

 :قائلاغیر الرسمي فصرح أحدهم 

لنا بلي هذي الخدمة لي رانا نخدمو فيها علابا

رانا نخدمو بلا  قانونية لابال ماراهيـــــش

ولاتريت  وراقي ومافيهاش لاسيرونس

ل ـــــتخدم باش تاك ،ومنخلصــوش البزرة

في خدمة واعرة غير  ووصي وماراناش نخدم

  الماكلة القش والصوالح تاع

  (*)(04 )مقابلة رقم

                                                 
 .38-37:.ص، ص1989، جوان الاقتصاد غير الرسميجاي قراشني،  -(1)
 .40، صنفسهمرجع ال -(2)
 .7، ص1986، 1، العدد 23 ، المجلدالمجلة الاجتماعية القوميةالة الأطفال في مصر، ممحمد شومان، ع -(3)
ولا ثبوتیة، لدينا علم بأن هذا العمل الذي نقوم به غیر رسمي وغیر قانوني ،لأننا نعمل بدون وثائق  أن :"بمعنى -(*)

ل عمل غیر يوجد فیها ضمان اجتماعي ولا تقاعد، ولا نسدد الضرائب ،نعمل فقط لتوفیر لقمة العیش وأننا لا نعم

 .لمأكولات"اشرعي بل بیع الملابس و
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تسجیلها بصورة  يشمل القطاع غیر الرسمي مجموع الأنشطة التي لا يتمإذن 

 محددة ومنتظمة، وفقا للنظم المحاسبة المتعارف علیها.

فالقطاع غیر الرسمي هو ذلك القطاع الذي يمارس بصفة أساسیة أنشطة غیر 

مالیة، كذلك الأنشطة التي تمارس خارج المنشآت والخدمات العائلیة، وضم هذا القطاع 

لة لدى الأسرة بدون أجر أو بأجر، فئة من يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدا، وفئة العما

وفئة من يعمل لدى الغیر بدون أجر، وفئة من يعمل بأجر نقدي، وفئة من يعمل لحسابه 

 . (1)المصري. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حسب ويستخدم آخرين

القطاع غیر الرسمي بأنه:" عبارة عن الأنشطة  (.Mcgaffey J) ويعرف

لم يتم تسجیلها أو قیاسها، وبدرجات مختلفة غیر قانونیة والتي تشمل  الاقتصادية التي

للسلع والخدمات، الدخل المخبأ الذي يشمل المقايضة، فرص  الشرعي : الإنتاج(2)على

 الدخل الأخرى غیر الشرعیة.

مجموعة نشاطات تشكیلة اجتماعیة اقتصادية، تهدف  القطاع غیر الرسمي هو"

تشكیلة أو الأفراد فیها، وتنجز نشاطاتها من خلال منشآت تعمل إلى تلبیة حاجات هذه ال

على تخفیض تكلفة، أو من مدخلات النشاط والتحرر من القیود والقواعد الرسمیة، 

ويقوم بها أفراد يعملون لحسابهم أو من خلال أسرهم، أو من خلال تلك المنشآت أو من 

یة والطبقیة والمهارية خلالها مجتمعة، وقد فرضت الظروف الموضوعیة والذات

والتعلیمیة على هؤلاء الأفراد، الدخول في هذا القطاع أو اختیاره لاتساقه النسبي مع 

 .(3)"ظروفهم

 تعريف القطاع غير الرسمي من وجهة نظر علماء الاقتصاد: -2

تبعا لتنوع الإيديولوجیات التي تكتنفها الدولة تعددت المعايیر المستخدمة 

یر الرسمي، حیث نجد أن الدول ذات التخطیط غیر المركزي لتعريف الاقتصاد غ

                                                 
، القطاع غیر المنظم، القاهرة، دراسة عن سوق العمل في مصرالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  -(1)

 .2، ص1985يونیو 
(2)- MCGAFFEY J, op.cit, P8. 

دراسة استطلاعیة عن خصائص ومشكلات المرأة في القطاع غیر الرسمي في عبد الباسط محمد عبد المعطي،  -(3)

سلسلة دراسات عن المرأة العربية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعیة لغربي آسیا،  ،شعبي بمدينة القاهرةحي 

 .24، ص1989(، الأمم المتحدة، 15) التنمية
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تعتبر أن الدخل محدد )غیر المعلن للسلطات الضريبیة( سواء يدخل أو ولا يدخل 

ضمن تقدير الحسابات الوطنیة، أو هو الفرق بین النشاط الاقتصادي الكلي والجزء 

فعلي للنشاط الاقتصادي المقاس منه، وبین معیاري القرار للسلطة الضريبیة والتقدير ال

 .(1)الكلي، فتتحدد وتندرج الرؤى الخاصة بتعريف الاقتصاد غیر الرسمي

وفیما يلي استعراض لبعض التعريفات التي تناولت الاقتصاد غیر الرسمي 

 تحت كل معیار:

الاقتصاد غیر الرسمي بأنه:" ذلك القطاع الذي يتكون  (Ingo Walter)يعرف 

ولكن تمارس بنیة الهروب من شيء ما كالضرائب واللوائح من معاملات تخلق قیمة، 

 .(2).. وغیرها"،.والروتین الحكومي

الاقتصاد غیر الرسمي باستخدامه لمصطلح  (Vito Tanzi)ويعرف 

(Underground Economy)،  وهو مجموع الدخول المكتسبة غیر المبلغة للسلطات

 .(3)ات القومیةالضريبیة، أو مجموع الدخول غیر الواردة في الحساب

كما يعرف الاقتصاد غیر الرسمي؛ في صیاغة أخرى له بذلك الجزء من الناتج 

القومي الذي لا يتم قیاسه في الاحصائات الرسمیة، بسبب عدم إعلانه أو إقراره بأقل 

 .(4)من قیمته الحقیقیة للسلطات الضريبیة

بقدر ما على التعريفان السابقان؛ أن الحسابات القومیة تستند  في ويفترض

المعلومات الضريبیة إذ يختلف مداه من دولة إلى أخرى، ومن ثم فإن تهرب الدخول 

 من الضرائب قد يترتب علیها عدم القیاس الدقیق للدخل القومي.

فلتت سیطرتها  بحیثأعطانا مثالا على دولة الزايیر   (Bruno Lautier)أما

والتي نتجت عنها النشاطات غیر  المدينةعلى المدينة بسبب النزاعات التي شهدتها

 .(*)الرسمیة

                                                 
، مؤسساات شاباب الاقتصةاد الظلةي، المفةاهيم، المكونةات، الأسةباب، الأثةر علةى الموازنةة العامةةعاطف ولید أنادراوس،  -(1)

 .13، ص2008سكندرية، الجامعة، الإ
 .36ص ، مرجع سابق،تقييم كلي للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر، مقاربة نقدية للاقتصاد الخفيعلي بودلال،  -(2)
 .20، ص1987، 22، العدد مجلة التمويل والتنمية فیتو تانزي، الاقتصاد السري أسباب الظاهرة المالیة وآثارها، -(3)
 .35ص ،بقمرجع ساعلي بودلال،  -(4)
 .ضمن الملاحق ،يبین مجموع النشاطات الاقتصاديةالذي  (03) رقم شكل أنظر -(*)
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في تعريفهما للاقتصاد غیر الرسمي، حیث  (Tanzi)مع  (Feige)ويتفق كل من 

حدداه بمجموعة الأنشطة الاقتصادية التي لا يصّرح عنها ضريبیا أولا تقاس بواسطة 

 .(1)أسالیب قیاس النشاط الاقتصادي

الرسمي بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصاد غیر  (Ingemer Hansson)ويعرف 

الاقتصادية التي لا تدخل في إطار الحسابات الوطنیة، والتي تنقسم إلى: أنشطة 

 .(2)اقتصادية يتولد عنها دخول يجب أن تخضع للضرائب، وأنشطة اقتصادية ذاتیة

؛ فیعرفان الاقتصاد غیر الرسمي أو (.Enste D. & Schneider F)أما كل من 

لا يشمل الأنشطة غیر المشروعة فقط، بل يشمل أيضا أشكال الدخل الخفي على أنه:" 

غ بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة، سواء من المعاملات التي لا يبلّ 

النقدية أو المعاملات التي تتم بنظام المقايضة، ومن ثم فإن الاقتصاد غیر الرسمي 

لضريبة بشكل عام إذا أبلغت بها يشمل جمیع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع ل

 .(3)السلطات الضريبیة

الاقتصاد غیر الرسمي على أنه:" ذلك  (.Feldbrugge F. JM)كما يعرف 

القطاع الذي يغطي الأنشطة الاقتصادية التي تهرب من الرقابة المركزية، لأنها غیر 

لوسائل محددة في التخطیط المركزي، أو تلك التي تدخل ضمن إطار ملكیة الدولة 

 .(4)الإنتاج"

الاقتصاد غیر الرسمي بأنه:" ذلك القطاع الرسمي  (Ennolang Feld)ويعرف 

طار التقدير الفعلي إمن الاقتصادي الكلي، والذي يتألف من كل الأنشطة التي تدخل في 

للاقتصاد الوطني، ويتم عادة تحديد ذلك القطاع بلغة الموارد المستخدمة أو الدخول 

أو من تلك الأنشطة، وذلك لصعوبة استخدام مفهوم القیمة المضافة بشأن ما المتولدة فیه 

 .(5)يدخل في أو يستبعد من حسابات الدخل الوطني

                                                 
 .35ص ،مرجع سابقعلي بودلال،  -(1)
  .13، صمرجع سابقعاطف ولید أندراوس،  -(2)

(3)- SCHNEIDER F. ENSTE D, Shadow economies, Size, causes, and consequences, 

journal of economie literature, 2000, PP:77-80. 
 .13، صمرجع سابقعاطف ولید أندراوس،  -(4)
 .15، صنفسهمرجع ال -(5)
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؛ قد وضع طبیعة تلك الأنشطة التي تهرب من الرقابة (Grossman)أما تعريف 

 إذ يحدد الاقتصاد غیر الرسمي، (Feldbrugge F. JM)المركزية، والتي ذكرها تعريف 

في حدود تلك الأنشطة المرتبط وجودها مباشرة، بهدف تحقیق ربح خاص أو بمخالفة 

 .(1)وانتهاك قوانین الدولة

ولكن هل يمكن أن نطلق على هذا الاقتصاد عبارة الاقتصاد غیر القانوني، إن 

مدى دقة هذا اللفظ سوف تعتمد على مفهومنا حول ما يمكن أن نطلق علیه غیر قانوني، 

طة المولدة للدخل في الاقتصاد غیر الرسمي لا يعلن عنها للسلطات الضريبیة فهل الأنش

تعد غیر قانونیة؟ أم أن عملیة التهرب الضريبي ذاتها هي التي تعد غیر قانونیة؟ إن 

المشكلة الأساسیة التي نواجهها هنا لها جانبان: جانب حسابي وجانب قانوني، فالجانب 

من النشاط الاقتصادي يتم في إطار قانوني كامل، الحسابي يتمثل في أن هناك جزء 

ويتمتع بالصفة القانونیة ولكنه لم يسجل ضمن حسابات الدخل القومي لتعمد إخفاءه، 

بهدف التهرب من الضريبة، أما الجانب الآخر وهو التهرب الضريبي، فهو الجانب 

التي تتم في غیر القانوني في الحقیقة، ولذلك يصعب أن نطلق على كافة المعاملات 

 .(2)الاقتصاد غیر القانوني بأنها معاملات غیر قانونیة

يعرفه )الاقتصاد الخفي( بأنه:" كافة  علي بودلال الباحث الاقتصاديأما 

الأنشطة المولدة للدخل والتي لا تسجل ضمن الحسابات الناتج الداخلي الخام، إما تعمد 

بالكشف على هذه الأنشطة، وإما هذه  إخفاءه تهربا من الالتزامات القانونیة المرتبطة

 .(3)"الأنشطة المولدة للدخل تعد مخالفة للنظام القانوني السائر في البلاد

فقد عرف الاقتصاد غیر الرسمي على أنه:" ذلك  عاطف وليد أندراوسأما 

مشروعة أو غیر المشروعة في الاقتصاد الالاقتصاد الممثل لجزء من الأنشطة 

عنها سلع وخدمات نقدية تتبادل من خلال الأسواق، أو غیر نقدية  الوطني، أنشطة ينتج

يتم تبادلها بالمقايضة أو تستهلك ذاتیا، ومجموع هذه الأنشطة يمارس في إطار القنوات 

                                                 
 .14، صمرجع سابقعاطف ولید أندراوس،  -(1)

(2)- TISSEN U, The shadow economy, methodology of analysis a problem of 

quantitative estimation and inferences for economic policy in ajerk the merket 

economy, Kiev, Phoenix, 1997.  
 .63-61، ص.ص:مرجع سابق علي بودلال، -(3)
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غیر واضحة للإدارة الاقتصادية، ومن ثم فنواتجها ومداخلها لا تدخل ضمن التقديرات 

 .(1)"لا تخضع للضرائبالرسمیة للناتج والدخل الوطنیین، كما قد 

يتضح مما تقدم؛ أنه على الرغم من وجود بعض الجوانب الخلافیة في تعريفات 

الاقتصاد غیر الرسمي، إلا أن هناك جوانب أخرى مشتركة فیما بینها تمیز الاقتصاد 

 غیر الرسمي كظاهرة عالمیة هي:

ية، مشروعة نشطة الاقتصاد غیر الرسمي سلع وخدمات نقدية أو غیر نقدأينتج عن  -أ

 أو غیر مشروعة يتولد عنها حقیقة أو ضمنیة. 

تسیر أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي في إطار قنوات غیر ظاهرة للإدارة  -ب

الاقتصادية، ومن ثم فإن أدوات التقدير التقلیدية للمؤشرات الاقتصادية لا تستطیع 

 أن تصل إلیها، وغالبا لا تخضع دخولها للضرائب.

 ر الرسمي من وجهة نظر الهيئات الدولية:تعريف القطاع غي -3

يرجع إلى التقرير الشهیر للمكتب الدولي  النشاط غیر الرسميظهور مفهوم 

والذي عُرف بتقرير كینیا، بمناسبة الدراسة التي قام بها حول التنمیة  (،BIT)للعمل 

 .(2)بالدول النامیة

غیر الرسمي  ؛ تعريف النشاط1972ولقد اقترح المكتب الدولي للعمل عام 

بالشكل التالي:" النشاط غیر الرسمي هو مجموعة وحدات منتجة لخیرات أو خدمات، 

بغرض خلق عمل وموارد للأشخاص المعنیة، هذه الوحدات تتمیز بتنظیم متدني تعمل 

بمستوى صغیر مع تمییز قلیل أو منعدم بین العمل ورأس المال لعوامل إنتاج، كما أن 

المؤقت( العلاقات العائلیة، الشخصیة )اسا على العمل الظرفي علاقات العمل تتركز أس

 .(3)"أو الاجتماعیة

 

                                                 
 .15، صمرجع سابقعاطف ولید أندراوس،  -(1)

(2)- MUSETTE S et HAMMOUDA N. E, La mesure de l'emploi informel en Algérie, 

revue économique de management, université de Tlemcen, N01, Mars 2002, P33.  
(3)- BOUFENIK F et EL AIDI A, L'informel en Algérie quel approche? Revue 

économie et management, université de Tlemcen, N°1, Mars 2002, P54. 
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غیر -مل الكلمة ــــهو الأول الذي استع كيت هيرتكما يجمع الباحثون أن 

 1972، أي قبل إعداد تقرير كینیا سنة 1971، وكان ذلك في سنة (Informel) -رسمي

ي أطلق فیه وبصفة رسمیة تسمیة والذ ،(BIT)من طرف المكتب الدولي للعمل 

والذي يستخدم ثلاثة مقاربات  ،InformelEconomie ((1)( الاقتصاد غیر الرسمي

 مختلفة لتعريفه:

 : الاقتصاد غیر الرسمي هو الاقتصاد الذي لا نستطیع قیاسه.الاتجاه الإحصائي .أ

ل : الاقتصاد غیر الرسمي هو الاقتصاد الخفي والخارج عن كالاتجاه القانوني .ب

 إطار قانوني 

: الاقتصاد غیر الرسمي هو عبارة عن مجموعة الاتجاه الاجتماعي الاقتصادي .ج

الأفعال، التي تهدف إلى سد ثغرات العجز والنقائص الموجودة في الاقتصاد العادي 

 الرسمي.

؛ معبرا عن رأي المكتب الدولي للعمل 1976عام  (Sethurmay)ولقد أضاف 

(BIT) ة الدولیة للعمل، معايیر أخرى لتعريف النشاط غیر الرسمي دراسة منشورة بالمجل

 ويتعلق الأمر خصوصا بالمعايیر التالیة:

 مرونة أوقات العمل. -

 غیاب اللجوء إلى القرض المنتظم. -

 انخفاض أسعار المنتوجات. -

 تدني مستوى التعلیم. -

 ...غیاب استعمال الكهرباء -

لعمل لم يعط تعريفا دقیقا وموحدا على هذا الأساس؛ يمكن القول بأن البنك الدولي ل

للقطاع غیر الرسمي، بل ترك التقدير لكل دولة مهتمة به، قصد تحديد المعايیر المناسبة 

 .(*)والمیكانیزمات الملائمة لتحديد النشاطات التي تدخل ضمن القطاع غیر الرسمي

                                                 
(1)- HERT K, Informal income opportunities and urbain employment in Ghana, 

journal of modern African studies, Vol. 2, 1972.  
 من شأن عدم الاتفاق على تعريف موحد أن يؤثر على صحة المعلومات خاصة إذا تعلق الأمر بدراسات مقارنة -(*)

 بین دول لا تعتمد نفس معايیر في تحديد مفهوم القطاع غیر الرسمي.
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یر ( معايیر أساسیة لتعريف النشاط غ06فانطلق البنك الدولي للعمل من سبعة )

 الرسمي:

 سهولة الالتحاق بالعمل غیر الرسمي بالنظر إلى غیاب الحواجز عند الدخول. -

استعمال موارد محلیة )الاعتماد على المساعدات العائلیة، تمويل ذاتي، ادخار  -

 جواري،  غیاب الفرض المؤسساتي(.

 (.10الحجم الصغیر للمؤسسة )عدد العمال لا يتعدى العشرة  -

اللجوء إلى الید العاملة )غیاب أوقات أو أيام محدودة  استعمال تقنیات تفضل -

 للعمل(.

 تكوين وتأهیل خارج النظام الرسمي للتكوين. -

 .(1)سوق تنافسي غیر مقنن -

، في دورته الرابعة عشر القطاع الملتقى الوطني الإحصائي للعملكما عرّف 

ها عمال بأجر غیر الرسمي على أنه:" مجموع النشاطات المستقلة الصغیرة التي يمارس

أو دون أجر، تتمیز بنموذج ذي مستوى ضعیف من حیث التنظیم والتكنولوجیا، تهدف 

أساسا إلى خلق عمل ومداخیل، تتم دون موافقة رسمیة من السلطات، وتفلت من 

المیكانیزمات الإدارية التي تتكفل لضمان احترام التشريعات المتعلقة بالضرائب 

ر الأخرى المتشابهة المتعلقة بالمسائل الجبائیة، وكذا والدخل الأدنى، وكذا التدابی

 .(2)"شروط العمل وهي تعتبر نشاطات خفیة

عن الاقتصاد غیر الرسمي، باستعمال  المحاسب الوطني الجزائريوقد عبرّ 

لكن هذا لا يعني  ،(*) )Economie Non Observée( غير المرئيمصطلح الاقتصاد 

 اطات غیر الرسمیة من خلال المحاسبة الوطنیة.أنه استطاع أن يعبر عن كل النش

                                                 
(1)- LAUTIER B, L'économie informelle dans le tiers monde, Paris, édition la 

découverte, 1994, P13. 
(2)- BOUFENIK F et EL AIDI A, op.cit, P54. 

انطلاقا من ضرورة  1993منذ عام  )UNO(ل المحاسب الجزائري مصطلح الاقتصاد غیر المرئي ملقد استع -(*)

، لأن الجزائر اعتمدت نظام توحید وتنسیق المصطلحات والمفاهیم بین الدول )لتسهیل إجراء عملیة المقارنة(

 ، وهو مقترح من طرف هیئة الأمم المتحدة.1993، عام (SCN)الحسابات الوطنیة 
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( 03ويشمل الاقتصاد غیر المرئي بمفهوم المحاسب الوطني الجزائري، ثلاث )

مجموعات أساسیة هي: الاقتصاد غیر المشروع، والخفي، وغیر الرسمي بالمعنى 

 الضیق.

فعرّف النشاط غیر  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر؛ أما

سمي على أنه:" عبارة عن عملیات الإنتاج وتبادل الخیرات والخدمات التي لا الر

تخضع كلیا أو جزئیا للقوانین التجارية الجبائیة والاجتماعیة، والتي لا تظهر كلیا أو 

 .(1)جزئیا ضمن الإحصائیات والمحاسبة

في دراسته عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر كما يتبنى 

العمل في مصر، تعريف القطاع غیر الرسمي بأنه:" هو ذلك القطاع الذي  سوق

يمارس بصفة أساسیة أنشطة غیر مالیة، ولا يلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبة 

منتظمة، وإن كان بعضها يلتزم بإصدار میزانیات وحسابات ختامیة ممثلة في نشاطها 

توصیة البسیطة المحاصة في نهاية كل عام، وهذه تشمل شركات التضامن وال

المشروعات الفردية، بالإضافة إلى المشروعات المنشأة طبقا لقانون الاستثمار 

، وكذلك الأنشطة التي تمارس خارج المنشات 1974( سنة 43المصري رقم )

والخدمات العائلیة، وضم هذا القطاع فئة من يعمل لحسابه ولا يستخدم أحد، وفئة 

أجر أو بأجر، وفئة من يعمل لدى الغیر دون أجر، وفئة من العمالة لدى الأسرة بدون 

 .(2)يعمل بأجر نقدي وفئة من يعمل لحسابه ويستخدم آخرون

، القطاع غیر الرسمي عرّف أيضا المكتب المركزي للإحصاء السوريوقد  

بأنه:" ذلك القطاع الذي يمارس أفراده العمل خارج إطار  1995مسح سوق العمل 

صحف، ومجلات وأوراق الیاناصیب، والخضار والفواكه، والمتجولین المنشأة طباعة، 

أو الذين يمارسون عملهم ضمن أشباه المنشآت التي لیس لها صفة الثبات والديمومة، 

مثل: الأنشطة التي تمارس ضمن منازل مغلقة الأبواب، وعمال البناء الذين يقفون في 

                                                 
(1)- CNES, secteur informel, Enjeux et défis, 2010, P13. 

 ، القطاع غیر المنظم، القاهرة،دراسة عن سوق العمل في مصرالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  -(2)

 .7، ص1985نیو يو
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ین، وعمال الزراعة الذين يتنلقون من الساحات العامة، والحمالین، والحرفیین المتجول

 .(1)مكان إلى آخر أو يعملون لدى الأسرة بصورة دائمة أو موسمیة

 النمووالتطور  :القطاع غير الرسمي -3

 زيادة في كبیرا دورا الرسمي غیر القطاع نمو في ساهمت التي العوامل لعبت

 عبر القطاع ذاه تطور حیث وقیاساته خصائصه غموض رغم رقعته انتشاره واتساع

 :(2)وهي ،أساسیة مراحل

 النظام المرحلة هذه في الجزائر تبنت حیث(: 1962-1985الأولى ) المرحلة .أ

 الأسعار أن إلى بالإضافة الخارجیة، للتجارة الدولة باحتكار تمیز الذي الاشتراكي

 بانخفاض الفترة هذه تمیزت كما العمومیة، الخزينة قبل من ومدعمة محددة كانت

 ضرورة على تنص كانت فیها التشغیل سیاسة أن اعتبار على ما نوعا البطالة نسبة

 الأنشطة جعل هذا كل الجزائر، معظم في وذلك فیه راغب لكل عمل منصب توفیر

 كانت شید التي العام القطاع مؤسسات حیث ما، نوعا بالمحدودية تتسم الرسمیة غیر

 تسمح لا الذين والمعاقین شیوخوال البیوت، في الماكثات النساء طرف من تمارس

 الصحیة الشروط توفر لعدم رسمي عمل منصب على بالحصول وضعیتهم لهم

 .(3)فیهم والجسدية

 السوق عجز الرسمي، غیر القطاع ظهور على المحفزة العوامل بین من

 خلال الاستهلاكیة السلع على المتزايد الطلب تلبیة على الاقتصاد وجمود الوطنیة

 ظهور وبالتالي الدينار صرف لسعر المفرط التقويم إلى بالإضافة ،الثمانینیات

 السوداء السوق اتساع يعود ولذلك(، وتجارة الحقیبة الطراباندو،) سلبیة ممارسات

 المنتوجات أسعار وإلى العرض ضعف إلى الصعبة للعملات الموازية والسوق

 هذه من كبیرا قسما ليموّ  إذللمهاجرين، الأجنبیة العملات إلى بالإضافة المستوردة،

 بأرباح وطنیة عملة إلى الرسمیة غیر الشبكات طريق عن تحولت حیث الواردات

                                                 
(1)- www.syrwomen.org/édition/1-7-2005/empomering-1htm45. 

 ،سابق مرجع ، 2004الرسمي، غير القطاع حول والاجتماعي الاقتصادي الوطني المجلس تقرير مشروع -(2)

 .72-71.ص:ص
 باعة المتجولون بمدينةال -القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية والتطبيق بوخیط سلیمة، -(3)

 .185ص ،مرجع سابق ،المسيلة نموذجا
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 الانتشار إن الأمريكي، بالدولار التحويلات حجم انخفاض ذلك عن وانجر هامة،

 الوطني، الإنتاج انخفاض مصدرها  الرسمیة غیر للنشاطات والواسع السريع

 بین من تعد نسبة البطالة وارتفاع للتوزيع، العمومیة القطاعات عمت التي والفوضى

 .(1)طالنشا لهذا الرئیسیة الأسباب

 المرحلة هذه في الجزائري الاقتصاد تمیز(: 1986-1990المرحلة الثانية ) .ب

 وندرة انهیار المحروقات بسبب الثمانینات، منتصف في خاصة جذرية بتحولات

الإصلاحات المجسدة في بادئ الأمر  لىع الدولة أجبر مما ،ةالاستهلاكی المواد

والإصلاح الثاني  (2)الوطني الاقتصاد وتحرير، 1989مؤسسات القطاع العام سنة 

 إعادة لشروط بالخضوع انتهى والذي ذلك، ذكر سبق كما  1994والثالث 1993

 تشجیع وتحريرها، الأسعار دعم سیاسة إلغاء الخوصص، مقدمتها في الجدولة

 .الخ...،الخارجیة التجارة وتحرير العملة تخفیض ،الخاص الاستثمار

 نسب رفع أهمها الاجتماعیة الناحیة على سلبیة آثار الجدولة إعادة خلفت حیث

 وتنوعها الرسمیة غیر للأنشطة موسع انتشار لذلك كحل بالمقابل صاحبه مما البطالة،

 .(3)لحقیبةا تجار التراباندو، الرصیف، على البیع المتجول، البیع :بینها من

 السیاسیة الاضطرابات المرحلة هذه ممیزات ومن: (1991-1997) المرحلة الثالثة .ج

 وفق 1994 سنة الخارجیة المديونیة جدولة وإعادة مالیة، وأزمة والاقتصادية،

 مواجهة قصد الهیكلي التعديل برنامج تطبیق وتم .الدولي النقد صندوق برنامج

 جديد تنظیم إقامة إلى تدريجیة بصفة أدى مما والخارجیة، الداخلیة الاختلالات

 السوق، اقتصاد إلى الموجه الاقتصاد من الانتقال أي اللیبرالي النوع من للاقتصاد

 يلي: ما الوضعیة هذه عن ونجم

 .الخاص القطاع مؤسسات عدد رتفاعا -

                                                 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  الفقر الحضري أسبابه أنماطه دراسة میدانیة بمدينة باتنة، صلیحة مقاوسي، -(1)

جامعة  وغرافیا،قسم علم الاجتماع والديم كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، )منشورة(، علوم في علم اجتماع التنمیة

 126ص ،(2007/2008) الجزائر، قسنطینة، ،منتوري

, P2.CREADSecteur et emploi informel en Algérie, Alger,  .E, HAMMOUDA N -(2) 
(3)- BOUMAZA Z, la rue dans le vieux Constantine, espace public, Marchand ou lieu de 

sociabilité? Oran,  Insaniyat, N˚2, 1997, P35 
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 العمل. سوق في التنظیم وغیاب التشغیل سوق تقلیص -

 .وندالطرابا نشاط في والبطالین الشباب دخول -

 إفقار نتیجة الكبرى، الحضرية والمراكز الصغرى المدن في الأطفال عمل انتشار -

 الأسر.

 القطاعات طرف من والمسرحین المسنین للأشخاص المستقر غیر التشغیل -

 العمومیة المنظمة.

 حماية. دون بالمنازل الأعمال في المشغلات النساء لعدد ملحوظة يادةز -

 الاقتصادي. النشاط تباطؤ عنه ينتج لمنتجا القطاع تنظیم إعادة  -

 إلى بالإضافة والجمركیة، الجبائیة الضريبة ومع القانون خارج التجارة حرية تبني  -

 .(1)الرسمي غیر القطاع انتشار على ساعدت التي للبلاد الأمنیة الحالة

 فقدان بسبب البطالة نسبة تزايد من سلبیا تطورا عرفت الفترة هذه أن ويبدو

 بنسبة المؤسسات هیكلة إعادة نتیجة العمومي الاقتصادي القطاع في الشغل بمناص

( %20بنسبة ) الأسر لدى الدخل انخفاض كبیر للتضخم، ارتفاع ، 1995سنة( 28%)

 .الرسمي غیر القطاع تطور إلى ذلك وأدى الأجراء، مداخیل تقلص نتیجة

 بالاستقرار ديااقتصا المرحلة هذه تمیزت: (2003-1998) المرحلة الرابعة .د

 : بفضل التوازنات واسترجاع

 .النفط صادرات إيرادات من خیلاالمد ارتفاع -

 .الاقتصادي النمو معدلات ارتفاع -

 .البطالة نسب في محسوس انخفاض -

 .التضخم معدلات انخفاض -

 .الأسر ومداخیل الأجور في طفیف تحسین -

 رغم ا،ملحوظ اارتفاع شهد الرسمي غیر القطاع أن إلا التحسینات هذه كل ومع

 الممنوحة القروض بفضل مصغرة مؤسسات شكل في مشاريع إقامة على الدولة تحفیز

                                                 
 127ص مرجع سابق، ،الفقر الحضري أسبابه أنماطه دراسة ميدانية بمدينة باتنة صلیحة مقاوسي، -(1)
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 يلقاه أن المفروض النجاح يلق لم البرنامج هذا أن غیر الشباب، تشغیل برنامج إطار في

 والمحسوبیة والرشوة البیروقراطیة ظاهرة وتفشي المصرفي الجهاز مرونة عدم بسبب

 الحقیقیین، مستحقیها من كبیرة نسب باستفادة يسمح لم مما ،ضالقرو منح مجال في

 ،الفترة هذه في العمل على القادر البطال الشباب نسب تزايد الإحصائیات تؤكد حیث

 2007 سنة شابا( 6706741) سنة( 20-29) العمر من البالغین الشباب عدد زاد فمثلا

 .(1) 2005 سنة شابا( 6500055) مقابل

 لحجم الكبیر النمو بفعل الكلي الاقتصاد استقرار :بــ المرحلة هذه تمیزت حیث

 الناتج وزيادة السنوي الاقتصادي النمو معدل ارتفاع كذلك والمحروقات، الصادرات

 .الخام الداخلي

 فترة خلال( 15%) بنسبة الأسر مداخیل تحسین المرحلة، هذه ممیزات من كذلك

 منح وتزايد النمو، وانعكاس والمنح شاتوالمعا الأجور لرفع (، نتیجة2002-2000)

 ،(%29) حدود في البطالة نسبة استقرار مع الاجتماعي للقطاع بالنسبة المیزانیة موارد

 الاستثمار میزانیة تزايد نتیجة 2003 سنة (%24) إلى لتصل النسبة هذه وانخفضت

 .(2)(2002) سنة من ابتداء الشباب تشغیل ولبرامج الاقتصادي الإنعاش لدعم المخطط

 تمكن حیث الوطني، الاقتصاد انفتاح ظل في الرسمي غیر القطاع تطور وهكذا

 من الاجتماعیة الشبكات وعجز والأسر، للبطالین شغل مناصب من توفیر القطاع هذا

 التعديل برامج إطار في الدولة طرف من المفروضة المیزانیة قیود بسبب بهم التكفل

 الاستثمارات. وترقیة الوطني أمام الإنتاج خطرا اعالقط هذا يشكل وهكذا، الهیكلي

 

 مصادر القطاع غير الرسمي: -4

                                                 
(1)- ONS, Répartition de la population Active et occupée par groupe d’âge, période 

(2000-2007). 
 ،سابق مرجع ،2004 الرسمي، غير طاعالق حول والاجتماعي الاقتصادي الوطني المجلس تقرير مشروع -(2)

 .72-71.ص:ص
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يستوعب القطاع غیر الرسمي مجموعة كبیرة من الفئات والشرائح الاجتماعیة 

من أهم هته و ،ز القطاع الرسمي عن توفیره لهمالباحثة عن بديل متوفر في ظل عج

 :الفئات

)الفئة غیر المتمدرسة( الذين لم يندمجوا في المتسربون من المدارس والأمیین  -

شطة والتي تمارس أن ،المنظومة التربوية من عديمي المؤهلات العلمیة والعملیة

 .غیر رسمیة في القطاع الحضري

ة و هم خرجوا الجامعات والتكوين المهني العاطلین عن العمل نممثلي البطالة المقن -

نتیجة لصعوبة التوظیف في و ب عمل،الذين لم يسعفهم الحظ في العثور على منص

القطاع الرسمي )المنظم( تتجه هته الفئة إلى القطاع غیر الرسمي )غیر المنظم( 

كحاملي الحقائب والباعة المتجولین في الأسواق وغیرها من الأنشطة غیر 

 الرسمیة.

ازدياد هذا الوضع تفاقما نتیجة إعادة هیكلة جهاز الإنتاج العمومي وضعف علاقة  -

 منظومة الوطنیة للتكوين.ال

مما يجعل العمل  ،قلة النشاطات الرياضیة التي تعتبر كوسیلة لتمضیة وقت الفراغ -

في الأنشطة غیر الرسمیة عند شريحة هامة من الشباب والأطفال ملجأ لقضاء وقت 

 ارتكاب الجنح.لى المحذرات والفراغ والآفات الاجتماعیة كالإدمان ع

للتشغیل غیر الرسمي حیث تفرض على الواقعین فیها  البطالة مصدر حقیقي وهام -

حیث أصبح القطاع غیر الرسمي  البحث عن مصدر للرزق خاصة لأرباب الأسر،

يشكل مجالا جیدا لتوفیر منصب شغل في ظل عجز القطاع الرسمي بین حكومي 

تسريح ذا المجال بسبب عملیات الخوصصة ووخاص على القیام بدوره في ه

 العمال.

 مناصب إنشاء في الحديث الاقتصاد فشل بسبب الرسمي غیر القطاع رقعة اتساع -

 ارتفاع وبالتالي العمل، طالبي من المتزايد العدد وامتصاص المدن في جديدة شغل

 الرئیسي المصدر فهي المعیشة، ونوعیة الحیاة ظروف البطال وتدهور مستوى
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 توزيع وإعادة بالعیش، نوالمهمشی للفقراء يسمح الرسمي غیر القطاع مادام للفقر،

 .(1)بمهامها القیام عن عاجزة الدولة لأن المداخیل،

أما فیما يخص الفئات التي تمارس أنشطة القطاع غیر الرسمي كبديل للقطاع 

 :قائلاالرسمي صرح مبحوث 

هنا تلقا من كل بلاصة لي قرا لي مقراش 

متخرجين من الجامعة والسيافبيا الله  وفينا

عند الدولة راهم  خدمةال غالب ملقاوش

هم بلا ما ربي يفرج علينا ينقرشوعلى رواح

ليغيظوك حياتهم وهما مع  اللهووعليهم 

مكان بلاصة  القراية والميزرية وفي التالي

 قرا هما (Mais)عيب الله يفـــــرج عليهم 

اش ـــــملقاوش بلايص وحنا لي مكملن

شااا نقولوو رانا  القراية شانهدروووو

 (*)(14م )مقابلة رق ...صابرين

 حجم القطاع غير الرسمي: -5

كبیر على إن مختلف الأزمات التي مرت بها الجزائر كان لها أثر سلبي 

الاجتماعیة مما ساعد على تنامي القطاع غیر الرسمي الذي جاء الناحیتین الاقتصادية و

-1988) ةحیث تزايد حجمه على مدار العشرين سن تلبیة لاحتیاجات الأفراد البطالین،

سنة  (25,4%)إلى  1988سنة  (19,5%)إذ انتقل من  ،بشكل ملفت للانتباه (2008

 (%34) لیصل 2006لیتراجع قلیلا سنة  (%42) بنسبة 2003لیبلغ ذروته سنة  1990

  .2015( سنة %2,49)، لیصل إلى (**)2008 سنة( %42)بنسبة  لیصل مرة أخرى 

                                                 
 .111ص مرجع سابق، ،الفقر الحضري أسبابه أنماطه دراسة ميدانية بمدينة باتنة صلیحة مقاوسي، -(1)
فیهم المتمدرسیین و فیهم الأمیین وآخرين من خريجي الجامعات  ،يوجد في هذا الحي من كل مكان:" أنه بمعنى -(*)

  غالب على أمرهم لم يجدوا عمل في القطاع الرسمي،إنهم يعملون عند غیرهم حتى يفتحالله ومراكز التكوين،

لكن ماذا نقول  الله،والله إننا متأسفین علیهم كل حیاتهم وهم في التعلم والفقر وفي الأخیر لم يجدوا عملا رسمیا عار،

 ".نحن الذين لم نكملوا دراساتنا ماذا نقول وماذا نتكلم؟
 .ضمن الملاحق ،في الجزائر (2008-1988حجم القطاع غیر الرسمي بین ) الذي يبین (06) دول رقمج أنظر -(**)
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ائیة نسبة التوظیف في القطاع غیر الرسمي بینما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنم

في ( %50) أي الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة بنسبة ،من الأنشطة غیر الزراعیة

 (%39) والإناث (%53) حیث يمثل الذكور نسبة ،(1990-2005)الفترة الممتدة  بین 

مما يوضح بأن تنامي الظاهرة  من إجمالي أفراد الأنشطة الحضرية غیر الرسمیة،

نسب عالیة جدا عندما يتعلق الأمر بالوسط الحضري توسع حجمها يبلغ درجات وو

 لعدة عوامل أهمها:

 زيادة حدة المشكلات الاجتماعیة  والاقتصادية في الأوساط الحضرية. -

 ،ما توفره المدينة من فضاءات ومجالات تسمح بممارسة هذا النوع من الأنشطة -

تماعیة والاقتصادية في الوسط الحضري أو سواء تعلق الأمر بتعقد العلاقات الاج

 ...الخ.،توفر موارد العمل من سلع وخدمات

 ثانيا: القطاع غير الرسمي في الجزائر

 أسباب دوافع القطاع غير الرسمي: -1

الأسباب والدوافع التي تدفع إلى دخول إلى القطاع غیر الرسمي كثیرة ومتعددة، 

وتحديد عوامل مزاولة الأنشطة غیر  وحتى نكون أكثر مصداقیة ودقة في توضیح

 الرسمیة، سنحاول حصر هذه الأسباب في نوعین: أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعیة:

: فالدافع الرئیسي من وراء تواجدنا في اللارسمي هو النظام أسباب اقتصادية -أ

، لتحسین الموارد من جهة، وتخفیض (L’ordre Economique)الاقتصادي 

رى. وهنا يستوقفنا عاملین أساسین: عدم كفاية وتدني أجور النفقات من جهة أخ

 العمال، ثقل الأعباء والتكالیف الضريبیة.

 : فیمكن الإشارة إلى:الدوافع الاجتماعية  -ب

: إن تدفق الید العاملة النازحة من الأرياف إلى ضواحي المدن، النزوح الريفي -

نشاطات لم يوفرها لهم سوف يشجع إلى الدخول إلى القطاع غیر الرسمي بمزاولة 

ريفهم، وفي هذا السیاق نشیر إلى انخفاض مستوى خلق مناصب الشغل العامة 

والخاصة في هذه النشاطات، والمتطلبات والحاجات المرتفعة في مجال التكیف مع 

وتوضح دراسة أجريت في بلدان الأنماط الحضرية، وخاصة ما يتعلق بالتمدرس 



                                                                                                                                      الاقتراب التحليلي القطاع غير الرسمي                                                   الثالثالفصل 
 

 

 

 
188 

المغرب أن النمو الحضري الكبیر الذي سجلته و المغرب العربي: الجزائر، تونس

البلدان الثلاثة يعود للهجرة الريفیة والتي ساهمت بوجه خاص في توسیع القطاع 

الذي يأوي إلیه المهاجرون الذين لم تسمح لهم أوضاعهم  الحضري غیر الرسمي،

لمجال الاقتصادية والاجتماعیة والثقافیة والقانونیة لتحقیق الاندماج الكلي في ا

 .(1)للمدينةالحضري الرسمي 

: إن التحضر السريع منذ ثلاثین سنة نتج عنه تضاعف مئات الملايین البطالة -

العواصم، كلها معطیات أفرزت واقع اجتماعي  يالنازحین إلى الأحیاء وحواش

مشترك بین مدن العالم الثالث، افتقار المدينة إلى البنیات والهیاكل القاعدية التي من 

أن تلبي حاجات ومتطلبات الأفراد، يد عاملة كبیرة تعیش شبح البطالة، وفي  شأنها

استمرارية البحث عن العمل واقع من شأنه أن يدفع بالفرد البطال إلى السعي وراء 

أي سیاسة أو فرصة ومزاولة أي نشاط يمكنه من الحصول على دخل، مهما كان 

 لحیاة.حجمه حتى لا نقول من أجل بقاءه واستمراره في ا

إلى كل شخص يتراوح سنه ما  (Chômeur) البطاليشیر مصطلح أو مفهوم 

( سنة، أثناء عملیة تحقیق المیداني، بدون عمل، مهیأ وجدير بالعمل، 60إلى  16بین )

 وفي حالة البحث عنه.

وقد تشعبت النظريات المفسرة للأسباب التي أدت إلى نشأة القطاع غیر الرسمي  

 :(2)في عدة اتجاهات

: يفسر وجود هذا القطاع في ضوء مفهوم التحضر الشديد أو الزائد الاتجاه الأول -

(L’urbanisation Accélérée) فقد كانت هذه الدرجة من التحضر سببا في ،

الهجرة المتزايدة للعمال من الريف إلى المدينة، مما أدى إلى عجز قطاعات 

 مهاجرين.الاقتصاد الرسمي الحكومیة والخاصة عن استیعاب ال

                                                 
، -حالة الجزائر والمغرب وتونس- رابح بودبابة مصطفى حروفي، تسییر الفقر الحضري في شمال إفريقیا -(1)

 .294، ص1996، أكتوبر 4، العدد 56مجلد الجامعة القاهرة،  مجلة كلية الآداب،
المجلد السابع  ،المجلة الاجتماعية القوميةحسن محمد، القطاع غیر الرسمي بین الدولة والعاملین به،  -2)(

 .114ص، 2000المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة، جانفي ، 1 والثلاثون، العدد
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وحقیقة الأمر؛ أن التحضر الزائد لیس في حد ذاته سبب تركز القطاع غیر 

الرسمي في المدن، ولكن تحیز الدولة في تخطیطها لصالح المناطق الحضرية على 

حساب المناطق الريفیة، وتضحیتها بمنافع سكان الأحیاء الفقیرة لمصلحة قاطني 

ر القطاع غیر الرسمي في الأوساط الحضرية الأحیاء الراقیة، هو الذي أسهم في انتشا

 مقارنة بالريف )الذي يوجد به نشاط اقتصادي غیر رسمي ولكنه أقل انتشارا(.

وعلى هذا؛ يمكن القول أن النشاط الاقتصادي غیر الرسمي لا يتربط بمنطقة 

إيكولوجیة معینة، وإنما هو محصلة القرارات السیاسیة غیر المتوازنة التي تتعلق 

 .(1)یص موارد المجتمعبتخص

: يذهب أصحابه إلى نشأة القطاع غیر الرسمي نتیجة طبیعة آلیات الاتجاه الثاني -

النشاط الرأسمالي، وهو من هذه الناحیة يشكل قطاعا مكملا للاقتصاد الرسمي 

 :Santos Milton( (2)( )قطاعان غیر منعزلان وغیر مغلقان(، على حد تعبیر

" Les deux circuits ne sont pas fermés, ni isolés l’un de l’autre, au 

contraire ils communiquant, et sont interdé pendants " 

كما يضیف منظرو هذا الاتجاه؛ أن القطاع غیر الرسمي يشمل على كل  

الأنشطة التي تحقق دخلا، ولا تخضع لتنظیم الدولة. تبعا لذلك فإنه لا يتحمل أية تكالیف 

قطاع الرسمي، ولا يتمتع العاملون به بأية حقوق أو خدمات، مما تنص علیه يتحملها ال

القوانین والقواعد الادارية التي تنظم علاقاته الملكیة والتراخیص وعقود العمل 

 والقروض المالیة وغیرها.

كما يرى الذين ينطلقون من هذا المنظور أن غیر الرسمیة هي السمة الأصلیة  

، وازدهر مع (19)ذي أرسیت قواعده إبان القرن التاسع عشرللنشاط الاقتصادي ال

حین تزايد النمو الصناعي في كثیر من البلدان، وتزايد  (20) أوائل القرن العشرين

التشريعات المالیة والعمالیة وضغوط النقابات العمالیة أيضا، الأمر الذي أضخم الجهاز 

: أحدهما تسیطر علیه الدولة وتقوم البیروقراطي للدولة،إذ انقسم الاقتصاد إلى قسمین

                                                 
 .114-113:.ص، صسابقمرجع حسن محمد،  -(1)

(2)- MILTON S, Les villes de tiers monde, Paris, Genin, librairies technique, 1971, 

P397. 
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بتنظیمه، والآخر يتكون من الأنشطة الاقتصادية الصغیرة التي تعمل بعیدا عن سیطرة 

 الدولة.

: يرى أصحابه أن ظاهرة القطاع غیر الرسمي لا ترتبط بالتوزيع الاتجاه الثالث -

نما ترجع المكاني للنشاط الاقتصادي، ولا تمكن دينامیات سوق العمل والإنتاج، وإ

إلى القواعد الإدارية والقوانین المتعددة والمعقدة التي فرضتها الدولة والتي تتبنى 

وقد استخدمت الدولة هذه القوانین كأداة تمنح  فكرا لیبیرالیا لتنظیم الاقتصاد،

بمقتضاها مزايا المشاركة في الاقتصاد الرسمي لنخبة من الرأسمالیین وأصحاب 

 .(1)ها دون دخول غیرهم إلى قطاعات هذا الاقتصادالثروات، وتحول بواسطت

فالأسباب الكامنة من وراء اتجاه الشباب نحو أنشطة القطاع غیر الرسمي 

 مختلفة حسب تصريحات المبحوثین:

الحيا لولا لي خلتنا نخدمو هنا هي الخدمة 

وهاني  (Chômage)وعند الدولة  مكانش

غير العرف والرشوة  لي كونكور راه

(sirto) بها  هنا في سعيدة معروفة

لي   (Les concoures)وبنعميس شوف

دافع الرشوة إما معرفة  يربحو إما راهم

البزرة الناس قاع  وزيد الدولة غير معا

 دم بلاـشردت من حوانيتها وراها تخ

  (*)(17 )مقابلة رقم طـكواع

 ومع ذلك؛ فإن غالبیة الأفراد العاديین )ذو الدخل المحدود( تجاهلوا هذه

لتتوافق  القوانین، وباشروا أنشطة اقتصادية في إطار الترتیبات التي وضعوها بأنفسهم،

 اتهم من ناحیة، ومع إمكانیتهم من ناحیة أخرى.یجمع حا

                                                 
 .116، مرجع سابق، صالقطاع غير الرسمي بين الدولة والعاملين به محمد،حسن  -(1)
السبب الأول الذي جعلنا نتجه للعمل غیر الرسمي هو البطالة وعدم وجود العمل في القطاع الرسمي  ":بمعنى -(*)

أنظر إلى  خاصة في مدينة سعیدة معروفة بالمعرفة القرابیة، معرفة ورشوة لكي تنجحوجل المسابقات فیها 

هم الذين ينجحون إما بالرشوة أو المعرفة زد على ذلك الدولة فرضت ضرائب كثیرة على الباعة  المسابقات ومن

 ".جعلهم يفرون من عملهم اتجاه العمل غیر الرسمي بدون وثائق ثبوتیة الرسمیین هذا ما
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تعد أكثر من كونها مجرد آلیة للتجاوب مع  غير الرسميومن هذه الزاوية؛ فإن 

ة داخل اقتصاد يحمل معالم ندرة العمل بالمناطق الحضرية، فهو يمثل قوة إنتاج حقیقی

وتبعا لذلك يكون المستثمر في القطاع غیر الرسمي لا مجرد منتج  الرأسمالیة التجارية،

هامشي يتسم بمستوى منخفض للإنتاجیة، وإنما هو شخص استطاع أن يباشر نشاطا 

 اقتصاديا تنظر إلیه الدولة على أنه مخالف للقانون.

قتصادية عبر حقب تاريخیة متتالیة، وبسبب وهكذا نجد أن الدولة بممارستها الا

انحیازها إلى النخبة الرأسمالیة قد أسهمت في خلق القطاع غیر الرسمي، الذي آوى إلیه 

كل من لم يتمكن من العمل في المنشأة الاقتصادية، التي نشأت في الإطار الرسمي الذي 

 .(1)حددته الدولة، وكل من لم يكفه دخله من العمل في تلك المنشآت

 خصائص القطاع غير الرسمي: -2

يذهب الباحثون إلى أن من الخصائص التي يتمیز بها القطاع غیر الرسمي  

 كنشاط اقتصادي ما يلي:

أنه نشاط مفتوح لمن يرغب ممارسة العمل في مجاله، فلیست هناك قیود تحول  -

 دون دخول أحد إلیه، لا من حیث التنظیم أو المهارة أو رأس المال.

 شاط يقوم على نمط من الملكیة العائلیة أو القرابیة أساسا.أنه ن -

ولذلك فهو يعتمد على كثافة  ،(Micro) المايكروصغیر الحجم  نه نشاط من النوعأ -

 العمل وعلى استخدام أنماط قديمة من التكنولوجیا.

 أنه نشاط غیر منظم يواجه منافسة شديدة من جانب القطاعین الرسمي الخاص أو -

من الحكومة، ولذلك فهو يعاني من انخفاض معدلات التراكم الرأسمالي، العام، أو 

 (B.I.T)وعدم القدرة على تحديث وسائل الانتاج فیه، كما قدم المكتب الدولي للعمل 

( خصائص 07، سبعة )1972سنة   (Rapport Kénya)في تقريره المشهور بــ:

 :(2)وممیزات للقطاع غیر الرسمي

 .)النشاطات(نشطة سهولة الاندماج في الأ ▪

                                                 
 .117-116:.ص، مرجع سابق، صالقطاع غير الرسمي بين الدولة والعاملين بهمحمد حسن،  -)(1

(2) - LAUTIER B, op.cit, P13. 
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 استعمال الموارد المحلیة. ▪

 الملكیة العائلیة للمؤسسات. ▪

 نقص ومحدودية النشاطات. ▪

 ستعانة واللجوء إلى الید العاملة الكثیرة.استعمال تقنیات تفضل الا ▪

 نسبة معتبرة تمثل أفراد خارج نظام التكوين الرسمي. ▪

 أسواق مقترحة على المنافسة ويتهرب أصحابها من الإجراءات القانونیة ▪

وتظهر نشاطات القطاع غیر الرسمي كنشاطات غیر حكومیة وغیر مشتركة،  

أو أجنبیة، وبتعبیر آخر فهي مجملها نشاطات خاصة تقلیدية وشعبیة، غیر منظمة 

 .(1)لنظام الاقتصاديوهامشیة، وخفیة غیر مسجلة ضمن القوائم والسجلات التجارية ل

فالملاحظ في القطاع غیر الرسمي غیاب كل من التخصص الدقیق، وتقسیم 

ويتسم الأجر فیه بالمرونة، ويعتمد نظام التسويق فیه على العلاقات  العمل الحقیقي،

يعتمد بالدرجة الأولى على الجهد البشري، و الشخصیة والعائلیة والتعاقدات اللارسمیة،

ه بأنها غیر تقلیدية، فالرئیس يجمع بین رأس المال والمهارة في وتتسم السلطة فی

شخص واحد، وعادة ما ينظر إلى القطاع غیر الرسمي أنه غیر محمي يفتقر أصحابه 

إلى الحماية من أجهزة الدولة، سواء ما يتعلق بمستويات الأجور وظروف العمل أو 

 غیرها.

قطاع غیر الرسمي لعملهم هذا أما عن سؤالنا حول نظرة العاملین في أنشطة ال

 :قائلا صرح أحدهم

يا خويا هذا العمل يخدم فيه غير القليل 

ماراهيش ساهلة علاه؟ ليقلق  والخدمة

بيهم السلعة ولازملق  اش دورــدراهم ب

لازم  (plus) شريق معاك باش تتعاونو

متكرهش الخدمة لابال فيها الربح 

                                                 
القطاع الرسمي في مدينة القاهرة: التقرير الثاني، المجتمع المحلي وملامح ، علي عبد الرزاق جلبي وآخرون -(1)

 .17، صمرجع سابق، القطاع غير الرسمي
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حساب الوقت ونتا شااا تبيع  والخسارة على

تخدم فيها وقاع  ومكانش بلاصة محددة

 الناس لي راك تشوف فيهم كاين لـــي

كاين لي اع عايلته ومتسلف دراهم وكاين ت

 (*)(27 )مقابلة رقم محــــجر

وتتضح خصائص القطاع غیر الرسمي بشكل واضح؛ عندما تقارن بتلك 

القطاع غیر ، وبتعبیر آخر اختلاف القطاع الرسمي عن (1)المتعلقة بالقطاع الرسمي

 ، استقلالیة خاصة أو نسبیة.(Fonctionnement)الرسمي، من حیث السیر والعمل 

وتبقى خصائص المتعلقة بالقطاع غیر الرسمي تختلف وتتباين من باحث إلى  

 آخر، حسب میدان الدراسة ومضمون البحث.

  :القطاع غير الرسمي في التنمية الحضرية دور -3

بئة وتجنید كافة الموارد المادية والبشرية المتاحة في تتطلب التنمیة الحضرية تع

ويمثل القطاع غیر الرسمي تنظیما  المجتمع والتكامل بین قطاعات المجتمع المختلفة،

اقتصاديا متكاملا وله قوة هائلة من الناحیة الإنتاجیة والاقتصادية في تنمیة المجتمع 

ائل اللازمة لتنمیة دور القطاع غیر لذا تزايد الاهتمام العالمي بدراسة الوس. الحضري

أملا في أن يسهم بدور يعتمد به في حل  زيادة تأكیده في المناطق الحضرية،و الرسمي 

وكان لابد أن تتباين الطموحات المعلقة على هذا  المشكلات المعینة في الدول النامیة،

ز به وتعايشه الاجتماعي التي تتمیووفقا للواقع الاقتصادي  القطاع من دولة لأخرى،

هي مجموعة العملیات الدينامیة المتكاملة التي تحدث ف التنمیة الحضرية اأم ،كل منها

في المجتمع الحضري من خلال الجهود الحكومیة في إطار سیاسة اجتماعیة متكاملة 

الخدمات وتتمثلّ في تزويد الحضريین قدرا من المشروعات الاستثمارية والتكنولوجیة 

                                                 
 يجب وجود يا أخي هذا العمل يعمل فیه الإنسان العادي والعمل لیس سهل كما يتوقع البعض لماذا؟ ":عنىبم -(*)

المال لكي تبیع وتشتري السلع وأيضا يجب أن يكون هنا شركة لكي يكون هناك تعاون وأيضا يجب حب العمل الذي 

يوجد مكان  وعیة السلعة المباعة ولاتقوم به مهما كنت صفته لأن يوجد ربح وخسارة على طول الزمن وأيضا ن

فمنهم من هو آخذ لسلفة من  محدد للبیع وكل العاملین الذي أنت تراهم كل واحد مختلف على الآخر في توفیر المال

 ."يوجد من هو آخذ أموال من العائلة ويوجد من منهم كان يجمع المال من عمل ماآخر و
  .الملاحق ضمن ،غیر الرسميالرئیسیة للقطاعین الرسمي و هدافالذي يبین الأ (05)أنظر جدول رقم  -(1)
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ويعتمد هذا على موارد  التعلیم والاتصّال والمواصلات، الصحة، :الاجتماعیة مثل

 .(1)المجتمع من أجل الوصول إلى ارتفاع مستوى معیشة الأفراد في المجتمع الحضري

يمثل القطاع غیر الرسمي  دور وأهمية القطاع غير الرسمي في خلق فر  العمل: .أ

بشكل عام، وما يقدمه أهمیة خاصة، تتضح في حجمه بالنسبة لاقتصاديات العالم 

( من إجمالي %27من إسهامات لدول العالم الثالث بشكل خاص، فإنتاجه يمثل )

( في %10( في ايطالیا، و)%20الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة الأمريكیة، و)

( في بريطانیا، بینما هو في الدول النامیة لا يقل من ثلث النشاط %8السويد، و)

جرتها منظمة ، وفي إفريقیا ومن خلال دراسة أما ذكرنا سابقاك الاقتصادي تقريبا

غیر المسجلة  ة( مدينة إفريقیة، تبین أن الأنشطة الاقتصادي13)العمل الدولیة لنحو 

 %40في الاحصاءات الرسمیة، والتي تعبر عن القطاع غیر الرسمي تتراوح من )

العمل الرسمي  ( من قوة العمل الحضري، بینما ينقسم الباقون بین%60إلى 

 .(2)والبطالة

ويؤكد أهمیة القطاع غیر الرسمي أصحاب الازدواجیة الحضرية، الذين رأوا  

 أن القطاع غیر الرسمي هو جزء أساسي ومكمل للقطاع الرسمي.

ونشیر هنا إلى العلاقة التي قدمتها إحدى دراسات منظمة العمل الدولیة بین  

 ثة مستويات:القطاعین الرسمي وغیر الرسمي إلى ثلا

: وتعني أن القطاع الرسمي يقدم المواد الخام الفائضة عن استهلاكه علاقة خلفية -

 ...الخ إلى القطاع غیر الرسمي.،كالمعادن، الجلود، الأخشاب

للقطاع  ل: وتعني استخدام منتجات القطاع غیر الرسمي كمداخیعلاقة أمامية -

قطاع غیر الرسمي هي سلع الرسمي، أو كسلع استهلاكیة، وطالما أن منتجات ال

أكثر شیـــوعا وتنوعـــا  -لا رسمي-تامة الصنـــع في مجملها، فإن النصف الثاني 

 .-الرسمي-من الأول 

                                                 
مصر العربیة للنشر   ،1ط ،علم الاجتماع الحضري بين الرؤية النظرية والتحليل الواقعي محمد ياسر الخواجة، -(1)

 .210ص ،2010مصر،  القاهرة، التوزيع،و
 .80، صمرجع سابقالسید الحسیني وآخرون،  -(2)
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: تتمثل في جانب المهارة والتكنولوجیا، حیث يمكن لبعض عمال علاقة تكنولوجية -

ت القطاع الرسمي الدخول إلى القطاع غیر الرسمي، سواء بالالتحاق بمشروعا

أو تأسیس ورشات خاصة بهم، وبالأجدر نقل للمهارات إلى القطاع  موجودة بالفعل،

 .(1)غیر الرسمي

 القطاع غير الرسمي: ومن أدوار وإسهامات 

: يسهم القطاع غیر الرسمي في حل بعض مشكلات العمالة، حل مشكلات العمل ▪

 لتدريب.وفي مقدمة هذا المستوى إيجاد فرص عمل لتولید الدخل وحل مشكلات ا

فبعد أن تأكد أن القطاع غیر قادر عملیا على امتصاص الید العاملة المنتجة في 

 العديد من دول العالم الثالث، اضطربت أعداد كبیرة من العمال على اختلاف

أو المهاجرون الباحثین عن  -الحضريون- سواء المولودين بالحضر یة،مستوياتهم المهن

ئل للعیش خارج بناء العمل الرسمي، تمثلت في فرص عمل، إلى محاولة إيجاد وسا

القطاع غیر الرسمي الذي استوعب كل هؤلاء وغیرهم أيضا، حیث تتسع حدوده 

وأنشطته أو تضیق وفقا لطبیعة كل مجتمع ريفي حضري وحجمه وظروفه السیاسیة 

 :قائلاوفي هذا الصدد صرح أحد المبحوثین  ...الخ.،الاقتصادية

ة ــال لا خدمة لا زدمبيها رانا عايشين لاب

يا أخي لهذي الخدمة حلتنا بيبان كبار  والله

علينا وعلى ولادنا، بيها رانا  وفرجتها

كاين لي يسكن  المعيشة مــوقرو دراهـــــنس

هنا كاين لي جــــاي من بعيد سيرتو ضروك 

 الله غالب والله وما تتعب غير طفرت فيق،

  (*)(02 ة رقم)مقابل                               

                                                 
 .82-81:.ص، صمرجع سابقآخرون، السید الحسیني و -(1)
العمل لفتح أبواب الفرجة هذا العمل هو وسیلة للعیش لأنه لايوجد عمل في القطاع الرسمي والله إن هذا  ":بمعنى -(*)

فیوجد من العاملین هنا من يسكن في مدينة سعیدة ويوجد  على أبنائنا،فبهذا العمل نحصل على النقود للمعیشة،علینا و

 ."ج المدينة خاصة في الآونة الأخیرة إذا لم تتعب لم تجني أي شيءمن هم من خار
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كما يلعب القطاع غیر الرسمي دورا تدريبیا هاما خاصة في مجال الفنون 

الإنتاجیة والصناعات الیديوية، كالسجاد والأواني الفخارية، والحلي والصناعات 

:" (Keneth King) كينيث كينج، فهو كما ذكر مدينة سعیدةكما هو الحال في  المعدنیة

خارج نطاق التعلیم الرسمي المؤسساتي لكل من يرغب،  قطاع يقدم الخبرة التدريبیة

 .(1)ممن فاتتهم فرصة التعلیم أو التدريب أو دفعتهم ظروفهم للتسرب منها"

: يلعب القطاع غیر الرسمي دورا اقتصاديا هاما من خلال توفیر السلع والخدمات ▪

لدولیة انتاج السلع والخدمات، حتى أن إنتاجه بلغ حسب احصائیات منظمة العمل ا

( على الأقل من جملة الإنتاج الحضري بإفريقیا، وهو إنتاج يخدم %20بــ)

 ليفنجستونالمستهلكین ذوي الدخل المنخفض أساسا على حسب تعبیر 

(Livingstone) ، غیر أن هذا الدور الاقتصادي للقطاع غیر الرسمي، قد يتجاوز

صل إلى باقي الفئات نطاق اشباع حاجیات الفئات الاجتماعیة محدودة الدخل، لی

حیث تؤكد بعض الشواهد الحضرية أن هناك تكیفا طبقیا للقطاع غیر الرسمي، 

بمعنى أنه لیس قطاعا للفقراء ومحدودي الدخل، وإنما هو قطاع يمكن أن يدخله أو 

يعمل به أبناء كافة الطبقات الدنیا الوسطى والعلیا، وإن اختلفت دوافع دخوله نسبیا 

تطیع أبناء الطبقة الدنیا استهلاك سلع، أو الاستفادة من خدمات فیما بینها ما يس

 .(2)تنتجها الطبقات الأعلى

: يؤدي القطاع غیر الرسمي دورا في دعم سیاسات التنمیة طويلة السیاسات التنموية -

المدى بشكل خاص، من خلال قدراته الامتصاصیة للمال، والحد من الفقر 

فرص التدريب والتأهیل، وتوفیر اللسع  الحضري، وتولید دخل قومي، وإتاحة

والخدمات، والمحافظة على ثبات الأسعار من خلال مرونته التي قد تعطیه الفرصة 

لإنتاج السلع وخدمات أقل تكلفة، وبالتالي أقل سعرا، كما يعد دفعة عالمیة للمحافظة 

 على بقاء البشر كما يقال.

                                                 
 .82، ص مرجع سابقالسید الحسیني وآخرون،  -(1)
، تر: محمد الجوهري وآخرون، المجلس الأعلى موسوعة علم الاجتماع، المجلد الثانيجوردون مارشال،  -(2)

 .84-83.ص:، ص2000للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 
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لة في العديد من البلدان النامیة وانطلاقا من أهمیة الدور التنموي، اتسمت الدو

بدرجات من التسامح، والتسبب في مواجهة القطاع غیر الرسمي، باعتباره قطاعا يقلل 

من الأعباء والالتزامات الحكومیة الرسمیة، بالتالي لا تكون هناك حاجة لإصدار 

 قوانین بمنعه أو القضاء علیه، بل العكس على تشجیعه والعمل على نموه.

حول علاقة القطاع غیر الرسمي بسیاسات التنمیة، فإنه يمكن القول أن وأخیرا؛ 

الشواهد التاريخیة بوجه عام، وتلك المتعلقة بمجتمعنا بوجه خاص تؤكد أن القطاع غیر 

الرسمي يتعرض لذبذبات عديدة، فیزدهر أحیانا وينكمش أحیانا أخرى، متأثرا بمختلف 

 عیدين العالمي والمحلي.الأحوال السیاسیة والاقتصادية؛ على الص

يلعب القطاع غیر الرسمي دورا معتبرا  وحل مشكلات البطالة: الشغلخلق فر   .ب

في استیعاب فرص العمل، وخلق مناصب جديدة أقل تكلفة من مثیلتها في القطاع 

الرسمي، وله دور في تخفیف من حدة البطالة يتضح ذلك من خلال مختلف الشرائح 

)عمال مأجورين، عاطلین، متقاعدين، أطفال، نساء الاجتماعیة التي يمتصها 

 ...الخ(.،موظفوا القطاع العمومي

إذ يؤدي القطاع غیر الرسمي إلى خلق وظائف ايجابیة بالغة الأهمیة، فنشاطاته 

تعتمد على رؤوس أموال محدودة، كما يستطیع استیعاب العمال سواء الأقل مهارة أو 

الرسمي قادرة على أن تغطي القطاعات غیر المؤهلین، فنشاطات القطاع غیر 

الاقتصادية الرئیسیة، بغض النظر على الموقع الجغرافي، كما أن نوعیة ومكان العمل 

 .(1)يتمیزان بمرونة عالیة ودون شروط باعتماد الوسائل الیدوية

، مراكز التكوين، الورشات، مشاريع البناء، ةإن المنظمات الغیر الحكومی 

ال، كلها تنشط في إطار ما هو لارسمي، ومع ذلك استطاعت أن جمعیات، رجال الأعم

تكوينهم، وتصل إلى الفئات الفقیرة وتقديم مساعدات للبطالین، من خلال إعادة تأهیلهم 

ورفع كفاءتهم ومهارتهم، فالدولة بوسعها توجیه جزء كبیر من استثماراتها لصالح 

 أ من القطاع الرسمي.مجالات، وأنشطة اللارسمي الذي يعتبر جزءا لا يتجز

                                                 
 .79-78، مرجع سابق، ص:المجلد الثاني، موسوعة علم الاجتماعجوردون مارشال،  -(1)
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إن تهمیش نسبة متزايدة من قوة العمل في العالم، وتقلص فرص العمل في 

لى العمل إالقطاع الرسمي، وإن كانت تعود بالضرر على المجتمع، فإنه يدفع بالكثیرين 

في القطاع غیر الرسمي الذي يبقى هدفا أساسیا في استراتیجیات التنمیة في البلاد 

ض النظر عن نوعیة العمل أو القطاعات التي يتم فیها العمل، فالمهم النامیة، وذلك بغ

عن أهمیة القطاع غیر الرسمي بالنسبة للعاملین وتوفیر فرص العمل المنتج المتواصل.

 :قائلاصرح مبحوث 

 الخدمة هذي راهي قالعة على الناس غبينة

كبيرة خير تخدم ولا تخرج على الطريق 

بار وكاين لي لراهي معيشا عايلات ك والله

دارو دراهم كبار من هذي الخدمة  نعرفهم

بيهم وكاين لشرا لوطو  ستبيتي وكاين ل

 يخدموا كانو (mais) كل واحد وكيف

 يكرهوش وكاين صوالح نجيبوهمماو

 الحوانيت ومعندهمش ونبيعو بسومة قليلة

صـــــوالح بزااف ودرنا علاقات مع  وتعلمنا

  (*)(21 )مقابلة رقم تراريس

قى النشاطات الممارسة بصفة غیر رسمیة أحد الحول لمشكلة البطالة، أما وتب

جتمع التانزاني مدى خطورة يؤكد في دراسته عن الم (Green)من جهة أخرى نجد 

لأنها تطرح العديد وتشكل خطرا وتهديدا  ،نشطة الصغیرة تنمو وتتطورترك الأ

ورجوازية الصغیرة المضادة للثورة،بمعنى أنها ستؤدي إلى خلق نوع من العقلیة الب

فبمجرد السماح للباعة المتجولین وصغار المنتجین وغیرهم  ،للثورة والتقدم الاجتماعي

من الفئات  الاجتماعیة التي تعمل على هوامش الاقتصاد الحضري بممارسة الأنشطة 

                                                 
 هل العمل أم الخروج عن معاير وفر كثیر من الراحة والطمأنینة للعاملین فیه، هذا العمل ":بمعنى -(*)

وا يعملون بدون المجتمع،فالعمل بواسطته أناس كثر عايشین ومنهم من تزوج ومنهم من اشترى سیارة لكن كان

وتباع بأسعار في متناول  كرههم لعملهم هذا ويوجد من السلع التي تقتنى لأصحاب المحلات وتباع لهم بالجملة

 ."وأقمنا علاقات كثیرة مع رجال وقد تعلمنا أشیاء كثیرة الجمیع
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فإنهم جمیعا سیتحالفون مع الطبقة  والتطور سواء من ناحیة الحجم أو العدد، ،الحرة

البورجوازية التابعة التي تخلق میكانیزمات التدعیم  لتقلیدين ولرأسمالیة والقادة اا

 .(1)الداخلي

 أهم الفئات النشطة في القطاع غير الرسمي: -4

: حظیت دراسة الباعة الثابتین باهتمام عدد كبیر من الباعة )الثابتون والجائلون( -أ

شیة الحضرية، على اعتبار أن الباحثین، وانطلقت أغلب دراساتهم من نظرية الهام

 هؤلاء الباعة فئة مهمشة، وقد اتفقت جمیع هذه الدراسات على أن:

أغلب الباعة سواء ثابتة أو مستقرة، لا يحصلون على رخصة لمزاولة المهنة، وهم  -

فئة أمیة مهمشة أغلبها مهاجرة من الريف إلى المدينة، يفتقر الأفراد هنا إلى المهارة 

 .وهذا ما لاحظناه على الباعة في حي لامارين بسعیدة بقة الدنیاوينتمون إلى الط

يعد العمل بأنشطة البیع إحدى الآلیات التي يتبعها الفقراء للتكیف مع ظروف الفقر،  -

 فغالبا ما يبدؤون النشاط برأس مال ضئیل.

أغلب مشروعات الباعة إما فردية أو عائلیة، وتساعد المشروعات العائلیة على  -

 بمعنى )التعاون والتشارك(، التضامن العائلي. سري يتسم بالتعاونأخلق نسق 

تكمن أهمیة دور الباعة في قیامهم بالعديد من الوظائف الهامة، منها سد احتیاجات  -

الأفراد من السلع والمنتجات، والطعام والشراب والتي تباع بأسعار رخیصة، أو 

عن تلك التي تقدم  لفئات الدنیا(في صالح ا )أسعار أسعار شعبيةكما يقال بالعامیة 

في محلات القطاع الرسمي، وذلك بغض النظر عن النوعیة والجودة. وفي هذا 

التي  المختلفة (*)والضغوط النظامیة الحال نشیر إلى نقطة مهمة ألا وهي القیود

تعرضهم وتوضع على الباعة، مثل مشكلة الحصول على المواد المراد بیعها، 

 .لهم ايقة الشرطةمضكللسوق السوداء 

                                                 
 .100، مرجع سابق، صفي سوسيولوجية التنميةإسماعیل قیرة، علي غربي،  -(1)
 .ضمن الملاحق ،الذي يمثل البائع على الرصیف والضغوط النظامیة (04دول رقم )الج أنظر -(*)
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: يعد عمال الترحال جزء مهم ولا يتجزأ من العمال الحضريین، عمـال الترحـال -ب

وعملهم هذا يندرج  بالرغم أن أغلبهم ريفیون يأتون إلى المدينة وقت العمل فقط،

 المدينة، ويمكن تصنیف هؤلاء الى: ساكنيعمال ضمن 

دة خارج حدود مجتمعهم، : هم الذين يرتحلون وراء فرص العمل الموجوالترحال -

 فهم غالبا يسكنون ويقیمون بجوار المشاريع التي يعلمون بها.

: أفراد يحتاج إلیهم صاحب المعمل أو المشروع بصفة دائمة، وقد توفر لهم الذمة -

 سكنات مقابل مبالغ رمزية.

: هم فئة تعمل في مناطق مجاورة لمقر سكانهم، ويعودون في نفس الیوم المجاورة -

 تهم.الى بیو

ويخلق عمال التراحیل شبكة من العلاقات الاجتماعیة تعمل على تماسكهم  

 وتآزرهم وقت الازمات.

: رغم نصوص القانون التي تمنع عمل الأطفال، إلا أن ثمة أبعاد عمل الأطفال -ج

اقتصادية واجتماعیة وثقافیة تدفعهم إلى سوق العمل. إضافة إلى الرسوب الدراسي، 

 لیمیة.وقصور السیاسات التع

فإن تكلفة التعلیم لا تقدر علیها طاقة الأسر الفقیرة. لذا فیعتبر الفقر هو الآخر 

عامل يدفع بعض الأسر إلى تشغیل أطفالها لتعلمهم حرفة أو صنعة، وأيضا للمساهمة 

في الوفاء باحتیاجات الأسرة، ومعنى ذلك أن الأسر تدفع بالأطفال للعمل للمساعدة 

الذات، والبحث بكل الطرق على دخل يعولهم، خاصة أن  والإنفاق علیها، وعلى

متطلبات العیش غالیة في وقتنا الحالي، وغالبا ما تكون مشاركة الأطفال في القطاع 

غیر الرسمي في صورة عمل في بعض المنشآت كالورشات، وأعمال البناء، أو 

رع: الباعة الصناعات الیدوية، أو الخدمات الغذائیة )المطاعم(، والعمل في الشوا

، والمساعدين المتجولون، منظفي السیارات، بائعي السجائر والحلويات والجرائد

...الخ، وتبقى ظروف العمل ومسألة الأجر والحماية القانونیة تشكل خطورة العائلیین

 علیه، اقتصاديا واجتماعیا وصحیا.
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لعوامل إن من أسباب دخول المرأة سوق العمل غیر الرسمي، نتیجة  عمل المرأة: -د

متعلقة بخصائصها التعلیمیة والمهارية، وحاجة الأسرة لعملها نتیجة الظروف 

 :قائلةوفي هذا الصدد صرحت إحدى المبحوثات الاقتصادية. 

 "بيرو مانــــداف"أنا قبــل كنــــت غير 

عطاوني عام ومازادونيش قررت نقرا في 

(sfpa) درت(coiffeuse)   وراني كارية عند

باس عليا الحمــد لله وراني جاري وراني لا

ندخل مليح مي الخدمة بزااف في الصيف 

وكي يكثرو لعراس ومينهاه كاين لي يلغولي 

نكوفيلــهم في ديارهم ونكوافي من 

 (*)(06)مقابلة رقم  دج5000دج حتى 2000

لذلك تدخل المرأة للقطاع اختیارا، لأنه ملائم لظروفها، وإن كان هذا الاختیار 

حرمانها تاريخیا من التعلیم والتدريب مقارنة بالرجل، ولما كان القطاع حددته ظروف 

غیر الرسمي يعد من أبرز الأسالیب التي يتبعها الفقراء في محاولة تكیفهم مع ظروف 

الفقر، فإن أغلب النساء العاملات بالقطاع غیر الرسمي يحتلن مواقع دنیا في السلم 

خل، ولا تجد المرأة تحت الظروف الاقتصادية الطبقي وهي من أسر فقیرة ومحدودة الد

حیث تلجأ للبحث عن لا في هذا القطاع، القاسیة كالفقر، سوى ممارسة أنشطة لا تتیسر إ

عمل حتى وإن زاولت أنشطة هامشیة، فضلا عن العمل داخل المنزل )خیاطة، طرز، 

حیث ، (...إعداد بعض أنواع الأطعمة والحلويات،حلاقة النساء،كراء ملابس العروس

  :قائلة صرحت إحدى المبحوثات

 

                                                 
لااي العقاد، فدرساات فااي  ا:" ماان قبال كناات أعماال فاي عقااود الإدمااج المهنااي اسااتفدت مان ساانة ولام يجااددوبمعنةي -(*)

لحماد لله مادخول التكوين المهني و تحصلت على ديبلوم في حلاقة النساء و أنا الآن قد استأجرت محل من جااري و ا

جید لكن العمل الخااص بالحلاقاة يكاون فاي الصایف لأن تكثار الأعاراس و يوجاد مان النسااء مان أذهاب إلاى بیاوتهن 

 ". دج(5000دج( إلى غاية )2000للحلاقة وتكون الحلاقة ما بین )
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 اع النساـالأغلبية تراني نخدم هنا و

 لابالتاع الخياطة هذي المهنة  ميعرفوش

خياطة  أنا راني خدامة جهد وصبر تطلب 

وكاش مناسبات تاع لعراس ولا لعياد نصع 

 (*)(18)مقابلة رقم  الحمد لله...القاتو ونبيعه

 :قائلةل بكراء وبیع ملابس العروس  صرحت مبحوثة أخرى وهي تعمكما 

لا لا الحةةةانوت هةةةذا مشةةةي تةةةاعي  لابةةةال رانةةةي 

كاريةةةة، بةةةرك حنةةةـا نكةةةرو قةةةاع الحةةةوايج تةةةاع 

العروسة وكاين صوالح نبيعوهـم الخدمة كاينةة 

مي معا الصيف والعراس برك،قبل كنةت قاعةدة 

نبيةةةع  كةةةي الدلالةةةة فةةةي الةةةديار وضةةةروك رانةةةي 

حةانوت وحةدي تعلمـــت صوالح بزااف وحليةت 

والحمةةد لله ورانةةي دايةةـرة خدامةةة معايةةا لابةةال 

ديفوا نــروح نجيب الســـلعة، الحـمد لله تبةدلت 

عليةةا صةةوالح بةةزاف سةةيرتو كةةي ديةةر مشةةتاريا 

 وتنشهر وراني رافدة الدار مليح

 (**)(09)مقابلة رقم                               

تزاول فئة موظفو الحكومة  سمي:موظفو الحكومة داخل العمل بالقطاع غير الر -ه

أعمالا إضافیة غیر رسمیة على حساب عملهم الرسمي لدى الحكومة، وما يبرز 

هذه الفئة أن العمل الإضافي غیر الرسمي قد نشأ نتیجة عوامل وقوى بنائیة، مهدت 

له لتوجهات الأيديولوجیة ذات الصبغة اللیبرالیة، فقد لعبت البورجوازية دورا هاما 

                                                 
الجهاد والصابر، وفاي :" إنني أعمل هنا وأغلبیاة النسااء لا يعارفن مهناة الخیاطاة لأنهاا تتطلاب الكثیار مان بمعنى -(*)

 نفس الوقت أقوم بصنع الحلويات الخاصة بالأعراس والمناسبات كالأعیاد وأبیعه الحمد لله على كل شيء". 
 يوجاد بعاض السالع التاينعمال فاي كاراء مساتلزمات العروساة وأن الدكان لیس ملیكي بال كاراء،نحن  :"بمعنى -(**)

عراس، قبل أن أفتتح دكان كنت أعمل بائعة متجولة فاي البیاوت العمل موجود لكن دائما مع موسم الصیف والأ ،تباع

والآن اكتسابت تجربااة وفتحاات الاادكان مان مااالي الشخصااي والحمااد لله وأنااا الآن لاديّ عاملااة لأن فااي بعااض الأحیااان 

 دا".أذهب لأقتني السلع الحمد لله تغیّرت أشیاء كثیرة لديّ خاصة عندما تمتلك زبائن وأنا الآن أساعد العائلة جی
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ق دعمها للقطاع الخاص من ناحیة، ونشر ثقافة الاستهلاك من ناحیة في طري

 أخرى.

بالإضافة إلى المشاكل التي واجهت موظفي الحكومة خلال فترة الإنتاج 

الاقتصادي، والتي شجعت من وراء ذلك عن عمل إضافي )السكن، المواصلات، 

ي المرتب الدروس الخصوصیة، العلاج، مساعدة الأقارب...الخ، والتي لا يكف

لمواجهتها. ومن ثم يلجأ إلى العمل الإضافي سواء خارج ساعات العمل العادية، أو 

أثناء العمل، أو أثناء التوقف المؤقت كالمرض أو حوادث العمل، فمن بین ما يمارسه 

، الحدادة، الطرز( وأعمال مساعدة النقلموظف الحكومة مهن يدوية )التجارة، 

ل نظافة، أعمال مساعدة في السوق )قیادة السیارات سواء )معاونة( بائع في محل، عام

طاكسي أو حافلات النقل( أو الأعمال التجارية الخاصة كأعمال الحسابات، الترجمة، 

 الإحصائیات المأجورة، والأعمال الفنیة كالمصور الجواهري، النحات.

الرسام، وتبقى غاية موظف و الصحافي ،إلى جانب المدرس الخصوصي

إلى زيادة تحسین وضعه الاجتماعي وقدرته الشرائیة، وإشباع حاجاته  العمومي

إذ يصرح الأساسیة والكمالیة، بدلا من تأهیله ومكانته الوظیفیة وبقائه مكتوف الأيدي.

 :قائلاأحدهم 

 رانا نخدمو هنا الله غالب الشهرية متقدناش

الله و تاع البلاد و حبستكما أنا كنت طاكسيار 

 ،ربعا تاع الدراري وزيد مهممتقدك أنا عندي 

وزيد  القراية، الدوا،الماكلة، الضو، الماء،

وزيد وهذا بلا المناسبات والله ومتعاون روحق 

الله غالب الدراهم  والله تغرق في الديونات،

 يديرو والو في هذا الوقت ماراهم

  (*)(07 )مقابلة رقم   

                                                 
 ولدي أربعاة أولاد والزوجاة، ،و توقفت حضريإننا نعمل هنا الأجر قلیل مثال أنا عامل أجرة طاكسي  ":بمعنى -(*)

فاإذا لام تساتطیع مسااعدة  القراية وأضف أمور هذا بدون المناسابات المختلفاة، الأكل، الدواء، الغاز، الكهرباء، الماء،

 ."لب العملة ضعیفة يقصد دجنفسك بعمل آخر تتراكم علیك الديون الله غا
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 :قائلاويضیف آخر 

يكون عندي  راني باغي نخدم عند الدولة المهم

 (Agent sécurité)الشهر لوكان حتى 

وماعليش نخدم نهار ونريح يومين كاش 

منقرش على روحي فيهم الله غالب تعاون 

 18000يخلص   (Agent sécurité)روحق

 (*)(15)مقابلة رقم دج ماديروالو في هذا الوقت

 (**)أية علاقة؟ :قطاع غير الرسمي والقطاع الرسميال -5

 القطاع ومؤسسات الرسمي غیر القطاع بین العلاقة تناولت التي الآراء اختلفت

 علاقة اعتبرها من فمنهم والباحثین، للدارسین الأيديولوجیة المنطلقات حسب الرسمي،

 تتسم متكافئة غیر علاقة اعتبرها من ومنهم الحضرية التنمیة تحقیق بغرض تكاملیة

ية تتناول مسألة العلاقة بین القطاعین ظهرت ثلاثة تیارات فكرلذلك  .والسیطرة بالتبعیة

 الرسمي وغیر الرسمي وهي:

يرى بأن القطاع غیر الرسمي هو قطاع هامشي لیس له علاقة مباشرة مع  التيار الثنائي: .أ

لقد ظهر هذا القطاع لأن  وهو يشكل مصدر رزق لشريحة الفقراء، القطاع الرسمي،

  .(1)امتصاص البطالة والتطور الصناعي لم يوفقا في ،النمو الاقتصادي

وأن  ،يرى أن القطاع غیر الرسمي هو نابع من القطاع الرسميالتيار البنائي:  .ب

الرأسمالیین الذين لهم نفوذا في القطاع الرسمي يحاولون إضعاف علاقات العمل بین 

وبالتالي جعل الید العاملة غیر الرسمیة تحت تبعیتهم من أجل تخفیض تكلفة  ،القطاعین

 .(2)سین جو المنافسةالعمل وتح

                                                 
نريد العمل في القطاع الرسمي،الشيء المهم أن يكون لنا مدخول شهري حتى و لو كان عون أمن،ولا  :"بمعنى -(*)

يهم أعمل يوم و أتقاضى يومین من الراحة لكي أعمل عمل إضافي أساعد به نفسي الله غالب عليّ عون أمن 

  . "في هته الفترة تكفي لسد الحاجیات دج لا18000يتقاضى 
 .الملاحق ضمن ،( حول طبیعة النمو في القطاع غیر الرسمي وعلاقته بالقطاع الرسمي02) الشكل رقم نظرأ -(**)
 ،السانغال -تاونس -إشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر مع عرض مقارنة وتجارب المكسایك قارة ملاك، -(1)

كلیااة العلااوم )منشااورة(،  فااي العلااوم الاقتصااادية فاارع الاقتصاااد الماااليأطروحااة مقدمااة لنیاال شااهادة دكتااوراه علااوم 

   .41ص ،(2010(2009/ الجزائر، قسنطینة، ،جامعة منتوري علوم التسییر،والاقتصادية 
(2)- PORTES A. and CASTELLES M, The world underneath-The origins, dynamics 

and effects of the informal economy ,Baltimore,John Hopkins University 

Pressm,1989, P289. 
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يعتبر أن القطاع غیر الرسمي أو بالأحرى الأنشطة غیر الرسمیة  التيار القانوني: .ج

غیر المصرح بها هي بمثابة رد فعل عقلاني في المبالغات القانونیة المفروضة من 

وأن مختلف هته المبالغات القانونیة والتشريعیة التي تسندها الإدارة ، قبل الإدارة

 .(1)كبیرا في نمو الأنشطة غیر الرسمیة تلعب دورا

تأخذ في وإن طبیعة العلاقة بین القطاعین )رسمي وغیر رسمي( متعددة 

هذه الأخیرة تتواجد داخل مجموعة القطاعات  الحسبان شساعة الأنشطة غیر الرسمیة،

 (.الخ...،الخدمات الحرف، النقل، الصحة، التعلیم، ،الفلاحة) اقتصادية -السوسیو

 الإمدادات المالیة، كمن مجالات العلاقة بین القطاعین في التموين،كما ت

 :وعموما يمكن تعريف هته العلاقة في ثلاث نقاط أساسیة، الخ...،الید العاملة المنافسة،

 :قائلا.و في هذا الصدد صرح أحدهم تواجد علاقات عامة بین القطاعینقد ت -

أنا راه في خاطري يعطوني حانوت في 

فيها والصباط ونبيع القش  بلاصة مليحة

ونصاوب كواغطي مع الدولة بصح هاني 

هما ينقصو علينا الضرايب والسكنا الحمد 

 (social)لله دايت سكنا في 

  (*)(29)مقابلة رقم                                

 مرة أخرى للقطاع غیر الرسمي.والعاملون الذين ينتمون مرة إلى القطاع الرسمي  -

ة التي لا يمكن تصنیفها كلیة ضمن القطاع الرسمي ولا ضمن القطاع بعض الأنشط -

)نجد هذا النوع من الأنشطة خاصة  إنما يمكن وصفها بشبه رسمیةوغیر الرسمي 

فأغلبیة التجار والحرفیین يملكون بطاقات مهنیة  في المجالین الحرفي والتجاري،

                                                 
(1)- BERNARD F, Les Enjeux de l’économie souterraine, Cirano, Montréal, série 

scientifique, 2002, P34 
أرتب كل الوثائق به ووالأحذية  أنا أريد الحصول على دكان في مكان جید وأمارس مهنة بیع الملابس:" بمعنى -(*)

لخاصة بالعمل بالقطاع الرسمي لكن من جهة أخرى على الدولة أن يسهلوا لنا العملیة من خلال تخفیض الضرائب ا

 أما في ما يخص السكن الحمد لله قد استفدت من السكن الاجتماعي".
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دي دفع اقي وذلك لتفلكنهم يصرحون بدخل يكون أقل بالدخل الحقی وسجل تجاري،

 . (1)الضرائب

 ثالثا: سياسة الدولة اتجاه التعامل مع القطاع غير الرسمي

 :الدولة والقطاع غير الرسمي -1

السلطات ل المتخذة من قب الإجراءاتالسؤال الذي يطرح دائما هو فعالیة 

 التعامل مع القطاع غیر الرسمي؟اتجاه  الجزائرية العمومیة

حركة العاملین في القطاع غیر الرسمي في العالم للدفاع  في الوقت الذي تنشط

عن حقوقها، فثمة غیاب عربي ملحوظ عن هذه المنظمات؛ وذلك لأسباب عديدة، منها: 

ضعف حركة المجتمع المدني وطغیان الدولة وعرقلتها أحیانا لهذه الحركة، علاوة على 

ذاتها وانغلاقها على همومها  تدني الثقافة لدى شريحة العاملین في القطاع غیر الرسمي

 المحلیة دون الانفتاح على الحركات العالمیة.

يعد القطاع غیر الرسمي تنظیما اقتصاديا متكاملا يحتل مكانة واضحة في بنیة و

ويثیر الحديث عن القطاع غیر الرسمي في الجزائر تساؤلات  ،الاقتصاد الجزائري

طات العمومیة في نشأته وازدهاره، وعن عديدة حول الدور الذي لعبته الدولة أو السل

 موقفها منه ومن العاملین فیه، وعلاقة هؤلاء بأجهزة الدولة وموقفهم منها.

وهناك دينامیات سیاسیة يمكن أن تساعد في تفسیر نشأة واستمرار القطاع غیر 

الرسمي؛ فأنشطته يفترض أنها تحت السیطرة الحكومیة، ولكنها إما أنها تتجنب هذه 

 رة أو تتضمن استخداما غیر شرعي للوضع الحكومي.السیط

وبالنسبة لوجهة النظر الحكومیة، يعد القطاع غیر الرسمي أصعب في التحديد 

من أي قطاع آخر: إنه الوجه المظلم للقمر، تلك الشريحة من المجتمع التي تفشل 

، بمعنى أنه الحكومة في إحكام قبضتها علیها، أيا كان الغرض. إنه القطاع غیر المتبلور

غريب عنه. وهذه الفئة،  لعلى تركیبه أو تنظیمه كما قد يظ لا يسهل التعرف

بأوضاعها وظروفها، تتعارض معه ولا تلائم متطلبات وقوانین التكنولوجیا والاقتصاد 

                                                 
 -تونس -إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض مقارنة وتجارب المكسيق قارة ملاك، -)1(

 .42ص مرجع سابق، ،الالسنغ
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وبقیة القوانین. والأسوأ من ذلك، أن العاملین في القطاع غیر الرسمي، وهم على علم 

لحكومیة، يتخذون منها موقفا يعوق كل تعامل ومشاركة فعالة كامل بوجود السلطات ا

 .(1)بین الطرفین

ومن الملاحظ أن القطاع غیر الرسمي نادرا ما يتردد في الخطاب السیاسي، في 

الوقت الذي يشیع تداوله في بحوث الأكاديمیین ودراساتهم. أما رجال السیاسة فهم 

العمل  اع غیر الرسمي مثل:يستخدمون مصطلحات أخرى مرادفة لمصطلح القط

الخاص، والعمل الحر، والصناعات الصغیرة، وكلها لا تخرج عن كونها أعمالا 

يمارسها الأفراد في إطار الاقتصاد غیر الرسمي؛ لملاءمته لقدراتهم المادية وإمكاناتهم 

 .(2)التنظیمیة

وينهض موقف الدولة من القطاع غیر الرسمي على أساس عدد من القضايا 

فقد كشفت إحدى  ،ومفهومه لدى أجهزتها غیر الرسميي تحدد المقصود بمصطلح الت

الدراسات المیدانیة، من خلال عدد من المقابلات المتعمقة التي أجريت مع بعض 

المسؤولین بشرطة المرافق والأحیاء، أن الدولة تنظر إلى هذا القطاع على أنه قطاع 

تزم بالإجراءات والمتطلبات الرسمیة التي يعمل بعیدا عن رقابتها، وأن منشآته لا تل

يحددها القانون لممارسة أي من هذه الأنشطة، كما أن أصحاب هذه المنشآت لا 

يلتزمون بالتأمین على عمالهم، أو بدفع الضرائب المفروضة علیهم، أو حتى بالحصول 

 .(3)على ترخیص من الجهات المعنیة بممارسة النشاط

ن الدولة تقف منه موقفا مناوئا يعوق إغیر الرسمي، فم من أهمیة القطاع وبالرغ

أداءه الاقتصادي، ويضع أمام العاملین فیه كثیرا من المشكلات والمعوقات. وتتجلى 

ضغوط الدولة على القطاع غیر الرسمي فیما تقوم به أجهزتها من ملاحقة مستمرة 

؛ بسبب ضدهمللعاملین به، وتحرير المحاضر ضدهم، وإصدار القرارات الإدارية 

                                                 
إمكانات التنمية بين  ،هولندا -المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، ومعهد الدراسات الاجتماعیة لاهاي -(1)

 .145، ص1983، القاهرة، ذوي مستوى المعيشة المنخفض
 د.ت.، كلیة الآداب جامعة المنیا ،القطاع غير الرسمي الباقي، صابر أحمد عبد -(2)

 .126، صمرجع سابقحسن محمد،  -3)(
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، إذ يصرح أحد العاملین بطريقة التراخیص التي نص علیها القانونلشروط  ممخالفته

 :قائلاغیر رسمیة 

حنا مستهلنا والو من عند الدولة عطاونا 

عام بيرو منداف ومازادوناش لابال 

معدناش الديبلوم هذي القوانين غير على 

الزوايلية ورانا نخدمو هنا الحمد لله على 

رانا ناكلو الخبزة برك خير من  كل شيء

 La)القعاد بصح شحال من خطرة يحاوزونا 

police)  وما يخلوناش نبيعو على رواحنا

                 وكي تهدر على حقق يرفدوك 

 (*)(22 )مقابلة رقم                               

الرسمي؛ عمل القطاع غیر وتتعدد الأجهزة الحكومیة التي تتدخل بقصد تنظیم 

ويعاني  ،بإيفاد مندوبیها لإجراء التفتیش على أنشطته -من وقت لآخر - حیث تقوم

العاملون في هذا القطاع من تعسف المفتشین في استعمال سلطاتهم والإتاوات التي 

 يفرضها علیهم بعض الفاسدين منهم.

ومن المفارقات في علاقة العاملین في القطاع غیر الرسمي بالدولة أن بعض 

المؤسسات الرسمیة، مثل شركة الكهرباء وشركة المیاه، قد يرفض إمداد إحدى منشآت 

هذا  القطاع غیر الرسمي بالخدمة؛ لعدم توافر تراخیص البناء أو لأي سبب آخر

، ويقترح العاملون بهذه ماصرح به بعض العاملین في حي لامارين بمدينة سعیدة

أو التیار الكهربائي، ويحصل على  المؤسسات على طالب الخدمة أن يسرق المیاه

الخدمة المطلوبة بطريق غیر مشروع؛ فتكون النتیجة أن يتم تحرير محضر ضده 

لمخالفته شرط الحصول على الخدمة، يقوم بعده بالتصالح مع إدارة المؤسسة، ودفع 

                                                 
لم يمددوا ة في إطار عقود الإدماج المهني ونحن لم نتلقى أي مساعدة من طرف الدولة استفدنا من سن :"بمعنى -(*)

الحمد لله على كل المساكین ونحن نعمل هنا و هذه القوانین تطبق على لنا العقد بسبب عدم حصولنا على شهادة،

لعیش أحسن من عدم العمل لكن كم من مرة يطردوننا الشرطة ولا يتركوننا نبیع هنا شيء إننا نعمل من أجل ا

 ". عندما تتكلم على حقوقك يأخذونكو
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غرامة مالیة معینة، يكتسب على إثرها وضعا قانونیا يخوله التمتع بهذه الخدمة. بعبارة 

أخرى، قد يضطر صاحب المنشأة إلى القیام بعمل غیر مشروع يخالف القانون، 

 .(1)كزا قانونیا مشروعا يقره القانونلیكتسب مر

وعلى الرغم من الاحتكاك المستمر للعاملین بالقطاع غیر الرسمي مع أجهزة 

لا يتخذون منها موقفا جماعیا، يعبرون من خلاله عن مصالحهم  فإنهمالدولة، 

ركة؛ فهم لا يشتركون في الاتحادات التجارية أو النقابات العمالیة. وتوضح نتائج المشت

، وهو ما ینإحدى الدراسات المیدانیة غیاب الوعي النقابي والجماعي لدى المبحوث

 .يعكس ضعف وغیاب الحركة النقابیة في المجتمع الجزائري، بصفة عامة

ر الرسمي في النقابات العمالیة والواقع أن عدم اشتراك العاملین في القطاع غی

وغیرها من المنظمات، لا يرجع إلى عزوف منهم عن القیام بدور فعال في منظمات 

المجتمع المدني، بقدر ما يرجع إلى عدم اعتراف الدولة  أساسا  بأنشطة القطاع غیر 

 الرسمي بوجه عام.

ي إلى ومع ذلك، وفي حالات محدودة، يلجأ العاملون في القطاع غیر الرسم

طرق غیر رسمیة للدفاع عن مصالحهم، كالتجمعات  والاحتجاجات والاجتماعات التي 

المقاهي، لمناقشة  أمام البلديات والدوائر وحتى فيتتم بین أبناء المهنة الواحدة 

مشكلاتهم، وإيجاد الحلول لها، أو استغلال أوقات الحملات الانتخابیة لمرشحي 

 م على المرشحین.الأحزاب السیاسیة لعرض مطالبه

، (2)علاقتها بالدولةإلى مفهوم اللارسمیة و واقتطرّ وإذا رجعنا إلى الذين          

من ، (.Morice A) موريسو (.De Miras JC) ميراس ديو (.Lautier B) لوتي نجد

عبارة  هيو (L’état Informel) عن (.De Soto H) دوسوتو تكلم الباحثناحیة أخرى 

احث في عمله ها تحلل فكرة الدولة برمتها وغیر الدولة وركز البأطروحة في مجملعن 

 هما:على سؤالین أساسین و

 

                                                 
 .130، صمرجع سابقحسن محمد،  -(1)

(2)- LAUTIER B, DE MIRAS C, MORICE A, L’état et l’informel, Paris, éd. 

L’Harmattan, Paris, 1991 



                                                                                                                                      الاقتراب التحليلي القطاع غير الرسمي                                                   الثالثالفصل 
 

 

 

 
210 

 لماذا الدولة لیس بإمكانها تطبیق القوانین بحذافیرها على أغلب النشاطات؟ -

 لماذا الدولة طرحت قوانین وهي تعلم أنه لا يخضع لها؟ -

دولااة وعلاقتهااا فیماا يخااص ال (.Charmes J) وفاي نفااس الساایاق أضااف الباحااث

 .الدولةوالانسجام بین اللارسمي بوضوح المزج وبالقطاع غیر الرسمي حیث بین 

فاي دراسااته علاى اقتصااديات أمريكاا اللاتینیاة  دوسةوتو ركاز من جهة  أخارى 

شااط علااى هااامش التنظاایم العااام ،الفكاارة التااي تااربط بااین تنأياان النشاااطات غیاار الرساامیة 

في إفريقیا خصوصاا فاي الجزائار حاین تظهار الظااهرة الأعمال غیر الرسمیة والقانون 

نشاایر إلیهااا بصااورة ها ونعاادّ أن أياان يمكاان  ،فااي بعااض المجااالات ثاارةبصااورة جلیااة وبك

 .واضحة

على سبیل المثال في الجزائار نلاحاظ عادم وجاود اللاشارعیة الكاملاة لكان توجاد 

 عیة جزئیاة،لا شار شرعیة تامة، لا) هناك درجات من اللاشرعیة في مختلف النشاطات

يعناي عادم  هاذا لاو ،دوسةوتوواللاشرعیة التامة الكاملة هي التي تحادث عنهاا الباحاث  

الخضااوع للقااوانین المطروحااة المفروضااة ماان طاارف الدولااة ولكاان يجااب تحلیاال طبیعااة 

  .القطاع غیر الرسمي في الاقتصاديات السیاسیة اتجاهتقارير الدولة 

 اع غير الرسمي:الآثار والمعوقات الناجمة عن القط -2

غیر الرسمي في  عن القطاع الناجمة تتجلى أهم الآثار الایجابیة والسلبیة

 یلي: الجزائر فیما

ة ـغیر الرسمي له مزایا خاصة من الناحی القطاعبأن ل یمكن القو :الإيجابيةالآثار  .أ

للعاطلین عن ل أزمة البطالة وإیجاد فرص عمل و یساعد في حـفه، ةـالاجتماعی

كما أنه ، اء الذاتي في بعض المواد والاحتیاجاتـأمین الاكتفـم في تویساه ل،العم

 ،الحقیقیةل انخفاض مستویات الدخـل ي ظـالأفراد وخاصة فل یؤدي إلى زیادة دخو

 .وانتشار الفقر والبطالة

والتي ، نقصد بالفقر تدهور أوضاع وظروف معیشیة لفئات اجتماعیة :للفقربالنسبة  -

فالفقراء هم الأشخاص ، لحرمان على مستویات مختلفةم الأحیان باـي معظـتتسم ف

 ،لسلع الأساسیة المكونة من: الغذاءعلى سلة ال وـالذین لا یستطیعون الحص
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الرعایة ل ن الاحتیاجات الأخرى مثـبالإضافة إلى الحد الأدنى م، الملابس والسكن

 الصحیة والمواصلات والتعلیم.

یر الخامس للمجلس سجلت نسبة حدة الفقر الإجمالي الأدنى حسب التقرإذ 

-2004) ما بینة لممتدة الفتراالتنمیة البشریة في ل الوطني الاقتصادي الاجتماعي حو

العشر ل مقارنة مع نسبة الفقر المسجلة خلا (5.7%)تراجعا حیث قدرت بنسبة  (2006

 (17%)ى ـت إلـوانخفض، (%22)ـب 1995نة ـا سـسنوات الماضیة التي بلغت ذروته

 . (1)2005 نةـس (7.5%) ىـم إلـث 1999نة ـس

تعبر معدلات البطالة المرتفعة في الجزائر خاصة في سنوات : للبطالةبالنسبة 

وقد ساهم برنامج ل، التي یشهدها سوق العمل ة الاختلاـن حالـع (*)عینیاتـالتس

)غلق المؤسسات العمومیة وتسریح ل ذا المشكـالتصحیح الهیكلي في اتساع حدة ه

ل فالبطا، (**)غیر الرسمي القطاعة لها دور كبیر في توسع حجم نجد أن البطالل(.العما

والذي یكون في معظم ل، مما یدفعه إلى البحث عن أي عم، هو الذي لیس لدیه دخلا

 الأحیان في القطاع غیر الرسمي.

 :(2)یلي تتجلى أهم هذه الآثار فیما :الآثار السلبية .ب

ا یساعد إلى خسارة إن العاملین في القطاع غیر الرسمي لا یدفعون ضرائب م -

 فحسب تصریحات وزارة التجارة حوالي، التهرب الضریبي راءخزینة الدولة ج

ار ـدد التجـدر عـق، كما ن التجارة في الجزائر تذهب إلى السوق الموازیةـم (%60)

ب ـوحس، (1997-2002)الفترة الممتدة بین ل تاجرا خلا (626.781بـ)وهمیین ـال

ن حجم التهرب الضریبي إوالاجتماعي ف الاقتصاديریحات المجلس الجزائري ـتص

 . (ملیار دج 200)نویا إلى حوالي ـسل یص

 .تزاید عدد قضایا الرشوة والاختلاسات -

                                                 
(1)- CNES, 2008, P15. 

  .ضمن الملاحق ،(2000-1985بین ) البطالة في الجزائر ما تطور نسبة يبین( والذي 07أنظر جدول رقم ) -(*)
، 2000) باین معدلات كل من القطاع غیر الرسمي والبطالة في الجزائار ماا يبین( والذي 08أنظر جدول رقم ) -(**)

 .ضمن الملاحق ،(2015
 -تةةونس -يةةر الرسةةمي فةةي الجزائةةر مةةع عةةرض مقارنةةة وتجةةارب المكسةةيقإشةةكالية الاقتصةةاد غ قااارة ماالاك، -(2)

 .165ص مرجع سابق، ،السنغال
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رات ـن المؤشـات عـحة البیانـدم صـغیر الرسمي یؤدي إلى عالقطاع انتشار  -

وة ـالق، تهلاكـر الاسـمؤشل، دخـال، خمـالتض، ةـالبطالل معدل: الاقتصادیة مث

تكون ـوبالتالي فإن الاستنتاجات المعتمدة على معلومات غیر دقیقة س، الخ...،ملةالعا

والتي تترجم عادة ، ن القرارات المتخذة خاطئةكووبالتالي ست، غیر صحیحة

 بسیاسات اقتصادیة واجتماعیة لا تنسجم مع الواقع في أغلب الأحیان.

درت نسبة المطرودین إذ ق، غیر الرسمي یؤدي إلى تدني المستوى التعلیميالقطاع  -

 واليـوق حـا فـسنة فم (15)والذین تتراوح أعمارهم بین ، 2001من المدرسة سنة 

 . )1(من إجمالي المتسربین (%55.88)

اد ـى الاقتصـلبا علـمما یؤثر س، العملة الصعبة في الأسواق الموازیةل زیادة تداو -

 الوطني. 

كة  ى الحرـلبي علـلتأثیر السوتهریبها تؤدي إلى ال إن تفشي ظاهرة تبییض الأموا -

 النمو الاقتصادي. ل وهذا یؤثر بدوره على معد ،الاستثماریة

 أن ظاهرة الإرهاب تؤدي إلى عرقلة الاستثمار الأجنبي نظرا لغیاب الأمن. كما 

إن المشاكل والعوائق التي يعاني منها القطاع  ويمكن أيضا تلخیصها فیما يلي:

من جهة من جهة و الاقتصاد الحضري، الحضري غیر الرسمي في أداء دوره في

تكبّد قدرات هذا القطاع على أداء دوره في التنمیة أخرى الظروف التي تعیق و

 :ما يليالحضرية نذكر 

سواء  ،مشكلات خاصة بعدم توفر المواد الخام اللازمة لتشغیل القطاع غیر الرسمي ▪

و في تصريح لأحد ها.فیما تعلق بنقص هذه المواد أو عدم كفايتها أو لارتفاع أسعار

 :قائلاالباعة غیر الرسمیین 

وديفوا  (la Police)المشاكل راني قتلق 

ش السلعة باش الجوارين وخطراتش متلقا

الحيا الكبيرة الكواغط دورها في لامارين و

                                                 
 .165ص ،مرجع سابق قارة ملاك، -)1(
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تاع الخدمة مكان لا لاسيرونس لا والو رانا 

 (*)(28 )مقابلة رقممخلينها على ربي 

 الواجب إتبّاعها عند ممارسة الأنشطة غیر الرسمیة، تعدد الإجراءات الرسمیة ▪

 وتعدد الجهات الرقابیة التي تشرف علیها.

مساهمة العاملین في القطاع الحضري غیر الرسمي في خلق مشكلات عن طريق  ▪

فضلا عن التهرّب الضريبي أو  ،عدم إتبّاعهم للقوانین واللوائح المنظمة لأنشطتهم

 عدم التأمین على العمال.

كلات خاصة بالتعرّض لأنواع مختلفة من الاستغلال من جانب الوسطاء مش ▪

 ،إلى جانب تعرض أرباب هذه الأنشطة الأولیةوالسماسرة والمزودين بالمواد 

وغیرهم من العاملین لصور عديدة من الاستغلال والمحاصرة من قبل التفتیش 

 :قائلاإذ صرح أحدهم ، وشرطة العمران

لازم  (Mais)ها يا أخي المشاكل فيها في

خطرا صحابق  (la Police)نصبرو خطرة 

لي يبيعو حذاك خطرا الخيان كي ميكونش 

بلي تخدم كاين المشاكل عندك ورقة 

حوسنااا على خدما عند الدولة حوسنااا و

  بصح مكانش الله غالب الخبزة

  (**)(24 )مقابلة رقم   

إلى التهرّب من  مشكلات خاصة بارتفاع معدلّات الضرائب مما يدفع البعض ▪

 سدادها.

 التأمینات الاجتماعیة.ومشكلات خاصة بتشريعات العمل  ▪

                                                 
في بعض الأحیان لا تجد السلع ران و" المشاكل كما ذكرتها لك سابقا الشرطة وفي بعض الأحیان الجی:بمعنى -(*)

يوجد  شكل الكبیر هو بالدرجة الأولى وثائق العمل أو التصريح بالعمل لاللبیع في حي لامارين و الشيء الكبیر والم

 .لاضمان ولا أي شيء كل الشيء متروك لله"
 " يا أخي المشاكل موجودة موجودة  لكن يجب أن نصبر أحیانا الشرطة وأحیانا أصدقاءك في العمل:بمعنى -(**)

يكون عندك وثائق أو تصاريح للعمل يوجد  عندما لاویر رسمیة بجوارك أحیانا السراق الذين يمارسون أنشطة غ

   .بحثنا عمل في القطاع الرسمي لكن لا يوجد الله غالب المعیشة"ومشاكل لا محالة بحثنا 
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العاملین به أنّ لقطاع غیر الرسمي بین الدولة ووتوصّلت دراسة عن ا

الإجراءات الرسمیة الواجب إتبّاعها عند مزاولة النشاط الاقتصادي غیر الرسمي 

 إدارة الحي، هي:ن عشر جهات والدراسة في أكثر م هذهحصرتها و ،متعددّة ومعقدّة

مكتب العمل وومرورا بالسجل التجاري ثم الخضوع لرقابة إدارة التأمینات الاجتماعیة 

البیئة وشرطة وإدارة الأمن ووزارة التأمین والصحة والداخلیة ومصلحة الضرائب و

لأنشطة كما أنّ الدولة رغم تعدد هذه الأجهزة لا تقدمّ تسهیلات للعاملین في هذه ا الحي،

 .(1)غیر الرسمیةّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .66ص ، مرجع سابق،القطاع غير الرسمي بين الدولة والعاملين بهحسن محمد،  -(1)
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 خلاصة:

 مدينة تعیشها التي والاجتماعیة نقص في التنمیة المحلیة من المترتبة النتائج إن

 جمیع مع بتفاعل وذلك ،بشكل متسارع النمو من الرسمي غیر القطاع مكنت ،سعیدة

الرسمیة  السكنیة الأحیاء داخل يتغلغل أن القطاع هذا واستطاع ،التنمیة هذه جوانب

 من يختفي لكي لهأهّ )الأحیاء غیر الرسمیة(   الموقع هذا وأن خصوصا الرسمیة غیرو

 التعامل في جديدا نمطا لنفسه أسس وبذلك الاقتصادية، للأنشطة المنظمة القوانین تأثیر

العاملین  يهدف إذ،واستراتیجیات تملك الفضاء العام لممارسة هته الأنشطة الاقتصادي

 إمكانیات ضعف عن كذلك نتج وقد. والمهمشة الفقیرة أسرهم حاجیات سد لىإ فیها

 ةریالصغ الأعمال أصحاب جعل ذيال الشيء وهو ،ى في المدينةالكبر الاستثمارات

 وحسبي المهن تأهیلهم ىمستو في مختلفة أنشطة تنظیم في يساهموا أن والمتوسطة

لأنشطة خفیة بعیدة عن أنظار الدولة لكن تبقى هذه ا موحسب مقدوراته الخاصة دوافعهم

 سهل كملجأ غیرالرسمي القطاع ت أنشطةظهر ذاوهك ،مارس في البیوتي منها ماو

 .السريع الربح عن الباحثین للشباب

 لقطاع غیر الرسميل التاريخیة الخلفیةحاولنا من خلال هذا الفصل عرض  فقد

ة ظاهرحول  تطرقنا بالتدقیقثم  ،نموه وحجمه عالمیا ومحلیا أسبابمفهومه،  مبینین

الآونة الأخیرة في واستفحلت  توسعت أنشطة القطاع غیر الرسمي في الجزائر والتي

مثله مثل باقي المجتمعات  يالجزائر فالمجتمع ،بفعل البطالة المختلفة والهجرة الريفیة

 كما تطرقنا في عنصر آخر إلى دوره ،الآخر من تداعیاته على الاقتصاد لم ينجو هو

نا العلاقة الموجودة بینه وبین اقتصاديا وبیّ بما في ذلك اجتماعیا و في التنمیة الحضرية

  رؤية المستقبلیة لساسة الدولة الجزائرية اتجاه التعامل معه.الالقطاع غیر الرسمي و

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تتطررور بصررورة هيكليررة مرتبطررة ببرراقي  النشدداطات غيددر الرسددميةتظهررر  "
 (1)"في أي مجتمع ذلك لأنها تستجي  لاحتياجاته الاقتصاد

H.) Desoto(  
 

 

 

 

                                                 
(1)- HOERNER J .M, Le Tiers-monde entre la survie et l’informel, Paris, éd 

L’Harmattan, avec la participation des Presses Universitaires de Perpignan, ,1995. 
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 :تمهيد

 تحقیق ومدى البحث وجهة تحديد في حاسمةفترة  بحثلل التطبیقیة المرحلة تعد

 لجمعوذلك  قرب عن الوضع معاينةو البحث لحقل السلیم التحديد من انطلاقا أهدافه

 تصور نهائي بناء أجل من يةالزاو حجر لوضعو ،البحث میدان من المعطیات

 في تتمثل الصدد هذا في منهجیة خطوة وأول ،النظري الرصید واستثمار للموضوع

 ثم أولى كخطوة الدراسة حصر خلال من الدراسة تمسه الذي المجال البشري  تحديد

 مجموعة على التعرف من الباحث يتمكن حتى أفراده خصائص على والاطلاع معاينته

 ،بعد فیما علیها يحصل سوف التي النتائج تحلیل في تساعده حوثینالمب بیانات من

 عبارة الفصل هذا يكون سوف ولذلك .الاستنتاجات من العديد تأويل في إلیها ويستند

 الحالة الدراسي، المستوى السن، كالجنس، الشخصیة للمبحوثین عن تبیان البیانات

 بالإضافة إلى مؤشرات الحراك ،الممارس النشاط ونوع الأسرة أفراد عدد ،ةالمدنی

 الاجتماعي.

وسنحاول أيضا رسم وتعريف النشاط الاقتصادي غیر الرسمي وتأثیره على 

وذلك بالتطرق لطبیعة النشاطات غیر الرسمیة والخصائص ، الحراك الاجتماعي

بالإضافة  الاجتماعیة والاقتصادية للعاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي وهويتهم

 ق إلى كل من البطالة، الفقر والتهمیش وعلاقتهم بالقطاع غیر الرسمي.إلى التطر
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القطاع غير أنشطة والاقتصادية للعاملين في ديمغرافية  -السوسيوالخصائص أولا: 

 الرسمي في مدينة سعيدة

في مستهل هذه الخصائص، نبدأ بعملیة التعرف على شاغلي هذه الأنشطة غیر 

قد ظهر  النوع أو )الجنس(،ابتة والمتجولة منها وذلك من حیث الرسمیة المتصلة، الث

الثمانینات كنموذج نظري مسیطر، حیث يلقى هذا المنظور الضوء  فيمفهوم النوع 

على عملیة التكوين الاجتماعي للذكورة والأنوثة كفئتین متناقضتین مع وجود قیم غیر 

بها أنماط معینة من السلوك متساوية. ويركز نموذج النوع على الكیفیة التي تضفى 

والأدوار معاني نوعیة معینة، وكیف يقسم العمل بشكل رمزي يعبر عن اختلاف 

 .(1)النوع، وكیف تتنوع الأبنیة الاجتماعیة والقیم الخاصة بالنوع

النوع على أنه متغیر بنائي في  (Joan Scott, 1986)جون سكوت ولقد عرف 

ختلافات القائمة بین الجنسین، وهو يمثل النواة العلاقات الاجتماعیة يستند على الا

. وفى مقابل مفهوم النوع الذي يركز على ةتشكیل علاقات قوة محدد فيالأولى 

الاختلافات بین الجنسین والتي تتشكل اجتماعیاً، نجد مفهوم الجنس الذي يشیر إلى 

 .(2)المرتبطة بالجوانب البیولوجیة أيالفروق الطبیعیة، 

الأنوثة لیست ببنیة و:" إن البنیة المفهومیة للذكورة وسيلة بروقي تقول الباحثة

وهي موجودة في  جامدة بل هي بنیة دينامیكیة أو جدتها العلاقات الاجتماعیة العامة،

میكانیزمات إعادة الإنتاج الموسع للمجتمع تتغیر هذه العلاقة بتغیر الظروف 

 .(3)قافته"ثوتبعا لحركة المجتمع  الاجتماعیة والتاريخیة،

فاللافت للانتباه من خلال الدراسة المیدانیة التي قمنا بها أن هذه الظاهرة 

بمعنى أنها ظاهرة لا تخص الشباب فقط كما بینا في الدراسة  ،شمولیة بالدرجة الأولى

الشباب  الرجال والنساء،المیدانیة التي قمنا بها في الماجستیر بل أنها ظاهرة تخص 

لكن يمكن الإشارة أن أغلبیة العاملین غیر  ،ي الأطفال والشیوخوالكهول ولا نستثن

                                                 
 .15، ص2001، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1ط، علم اجتماع المرأة ،علیاء شكري وآخرون -(1)
 .18، صالمرجع نفسه -(2)
رسااالة لنیاال شااهادة  ،أنتروبولوجیااة بمدينااة تلمسااان-مقاربااة سوساایوالشااعبي فااي المدينااة  رضااا باان تااامي، الطااب -(3)

دكتوراه علوم في علم الاجتماع )منشورة(، كلیاة العلاوم الاجتماعیاة، قسام علام الاجتمااع، جامعاة وهاران، الجزائار، 

  .189ص(، 2013/2012)
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الرسمیین هم ذكور بدرجة أكبر فمعظم الباعة الثابتین من شرائح مختلفة مع تغلیب فئة 

وهذا التمییز بین الشرائح الاجتماعیة لم يكن من اختیارنا بل نتیجة لما ، الشباب

أنه توجد بعض الأنشطة غیر الرسمیة  وذلك باعتبار توصلت إلیه دراستنا المیدانیة،

تزاول في المنازل أو في البیوت وتعتبر من الظواهر غیر المرئیة أو الخفیة بالنسبة 

 :قائلا حیث يصرح أحد المبحوثین للباحث،

الحالة راها  قاع الناس راها تبيع هنا،

، تلقا الناس لي (Les jeunes)مخلطة تلقـا 

تلقى الذر، عندهاهم الدراري، تلقا الكبار 

الشبيبة هي  (mais)حتى النسا راهم كاينين 

باغي الدير الله ي كلشي هنا  ليا خلونا أخي ك

 (*)(25 )مقابلة رقم وينغالب ما لقينا عليها 

يمارسون أنشطة البیع غیر الرسمیة والملاحظ من خلال الدراسة فمعظمهم 

ة للمرأة والفتات والتي كانت المیدانیة نقص ممارسة هته الأنشطة مقارنة بالذكور بالنسب

الأخیرة تقوم بأعمال متعددة تجعلها لا  هذهفأصبحت  ،تعتبر قوة عمل ثانیة بعد الرجل

لكن يرجع إلى مجموعة من الاعتبارات منها أن جزءا كبیرا  تختلف أحیانا عن الرجل،

حیث تتم داخل الوحدات  ،من هذه الأنشطة الممارسة بمعرفة النساء يصعب رصدها

 الخ....،كالخیاطة وصناعة الحلويات والطرز )البیوت( سكنیةال

 

 

 

 

                                                 
ي عملیاة البیاع، يوجاد فئاة الشاباب، الأغلبیة من الأفاراد تقاوم بعملیاة البیاع فاي الحاي، هنااك لا تنظایم فا:" بمعنى -(*)

ويوجد الكهول الذي لديهم أولاد، ويوجد كبار السن، ويوجد الأطفال الصغار، حتى النساء موجودات لكن فئة الشباب 

 .هي الغالبة في الحي، ماذا تفعل يا أخي، الله غالب على أمرنا لم نجد مكان آخر نذهب إلیه"
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مما ، (1)(45,5%)والإناث )كلا الجنسین( قدرت بـ لدى الشبابأما نسبة النشاط 

، )coster M De(. (3)دي كوستارو، )Talahit ((2)تلاحيت :يجعل بعض الباحثین أمثال

يتكلمون ، )A.Tilly L( )(4تيليو، ).W. Scott J( سكوتو ).Pichault F( بيشولتو

ديموغرافیة وتحولاتها على المشاركة في العمل وتعتبر أن -على التركیبات السوسیو

 .التركیبة الأسرية هي أحد محدداته

ومن جهة أخرى رصدنا تباينا بین الجنسین فیما يخص ممارسة أنشطة القطاع 

طات الممارسة في وهذا التباين طبیعي جدا بالنظر إلى طبیعة النشا ،غیر الرسمي

الوسط الحضري والتي لا تتلائم مع فئة الإناث لما تتطلبه من قدرات جسمیة كحمل 

وظروف مناخیة يصعب على العنصر النسوي  ،السلع والتنقل بها من مكان إلى آخر

وأيضا الظروف الأمنیة والتي لا تتلائم  ،العمل بها كالحر الشديد صیفا والأمطار شتاءا

التعرض للمطاردات من طرف شرطة العمران والدوريات الأمنیة مع هته الفئة ك

وكل هذا يجعل أنشطة . والتي لا تتمتع بأدنى شروط الحماية (*)والعمل في الأسواق

 المرأة غیر الرسمیة تمارس في البیت وهي أنشطة مخفیة وغیر مرئیة على حد سواء. 

والتي تندرج ضمن كما يوجد فئة أخرى من العاملین في القطاع غیر الرسمي 

وهم فئة مهمشة طوال الوقت متكئة على الجدران ، الحياطة ـفئة الشباب والتي تدعى ب

أن كمثل هذه الفئة في الجزائر  :"عبد الكريم العايديغیر مبالین. كما ذكر ذلك الباحث 

منذ بداية الثمانیات ظهرت جماعات اجتماعیة شبانیة إلى الواجهة الاجتماعیة وتسمى 

م فئة شبانیة يفتقرون إلى مصدر عیش قار ويمضون أغلب أوقاتهم متكئین هو ،طةالحيا

حیث يصفهم أحد السیاسیین الجزائريین بأنهم مخلوقات بشرية  على الجدران والبنايات،

فالحیّاط  لا ارتباط لهم بأي جماعة اجتماعیة،غیر مكترثین بما يجري من حولهم...

                                                 
 14ص مرجع سابق، ،الخامس للسكان والإسكان الإحصاء العام معطیات إحصائیة، -(1)

(2)- TALAHIT F, Travail domestique et salariat féminin. Essai sur les femmes dans les 

rapports marchands. Le cas le l’Algérie, Thèse de Magister en Science économiques, 

Université d’Oran (Algérie), 1983, PP22-33 
(3)- DE COSTER M, PICHAULT F, Traité de sociologie du travail, Paris-Bruxelles, 

éd. DE-Boeck Université, 2éme Edition, 1998, PP:52-53  
(4)- LEBAILLY M, op.cit, PP:16-18 

 ضمن الملاحق. ،(16( و)15(، )14رقم:) لأنظر الجداو -(*)
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مجرد من حقه فهو يمقت الدولة التي لم تشغله ولم مستعد لأي مغامرة لأنه يعتقد أنه 

للاندماج في المجتمع على العكس فهو يبحث عن سبل لمغادرتها  فهو غیر مستعد تأوه،

 .(1)"أو الانتقام منها

الفئات لى صعید آخر فإن الخصائص الاجتماعیة الأخرى، هي التعرف على ع

ي مدينة سعیدة وذلك حسب لشاغلي أنشطة القطاع غیر الرسمي ف العمرية )السن(

كما أكدها  الدراسة التي قمنا بها فإن القطاع غیر الرسمي يتسم بسهولة الالتحاق به،

بعض الباحثین فلا يضع شروطا لسن العاملین فأغلب أفراد العینة المدروسة يتوزعون 

وهذا السن قادر على العطاء  ،(49 أقل من، 18بین الفئات العمرية المختلفة أي من )

أن النسبة الكبرى في ممارسة أنشطة القطاع  أما الملاحظ من خلال الدراسة العمل،و

نتیجة الظروف الاجتماعیة السائدة المتمثلة ( 35 أقل من، 18)غیر الرسمي تقع ما بین

أما فئات  ،أيضا الخريجین من المعاهد والجامعاتو في البطالة وخاصة لدى الشباب،

بهذا نستنتج مدى سنة أي سن قادر على العمل و (49 أقل من، 35السن الأعلى من )

عابه للعاملین في مختلف الفئات العمرية یالقطاع غیر الرسمي من حیث است قابلیة

إذ صرح أحد ، القادرة على العمل والتحملوودائما الفئة الغالبة هي فئة الشباب 

 :قائلاالمبحوثین 

 les)  غير (plupart)كي تجي هنا تلقى 

jeunes) ق العشرين عام وشكون راهم فو

(chomage)  غير حنا ونزيدك حاجة والله

غير حنا رانا منشطين الحية هنا، كاين 

ياخويا وحدين متزوجين وعندهم عيال هنا 

 par)قلال   (mais)يخدموعلى رواحهم

apport) (20 )مقابلة رقم لينا(*)  

                                                 
(1)- EL AIDI A, Jeunesse en Algérie, représentations et enjeux, Inédit, 1995, P9. 

مان هام الفئاة البطالاة، نعام نحان  عندما تأتي إلى الحي تجد الأغلبیة من فئة الشباب فوق سان العشارين، ":بمعنى -(*)

كما يوجد فئة أخرى المتزوجین  وأضیف لك شيء آخر )قسم بالله( سوى فئة الشباب التي في نشاط مستمر في الحي،

 أطفال مثلا في الحي يمارسون النشاطات لكن فئة قلیلة مقارنة بفئة الشباب"ولديهم 
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 :قائلا وصرح آخر

المهم نخدموا وندخلوا  (jeunes) حنا لـ

هم خدمتنا وعرقنا ومنطلبوش ومن درا

قولوش واحد عطينا ألف باش نتقهوا، 

 ياخويا معدناش ومخصناش

  (*)(20 مقابلة رقم)                              

والملاحظ هنا أيضا فئات من الشباب الذين يزاولون تكوينا معینا سواء في 

في ممارسة النشاطات غیر  المعاهد أو الجامعات ويعملون في نفس الوقت الثانويات أو

وفئة أخرى من  وذلك لمساعدة أنفسهم في الدراسة خاصة أوقات الفراغ، ،الرسمیة

وهذا ما بینته كل من  ،تركت الدراسة لیكونوا فئة نشطة فاعلة في القطاع غیر الرسمي

 :المقابلتین التالیتین

ياخويا أنا نقرا في التارمينال وكينكون قاعد 

حاجة نبيعها نحرش على روحي أي 

(mais)  مشي قاع الوقت وهنا كاين ناس

عاونوا في يقارية هارهم صحابي جامعيين و

  (**)(19 )مقابلة رقم رواحهم ديما

والملاحظ أيضا أن فئة الشباب تسعى دائما إلى كسب المال بطرق مختلفة 

خال كاكتساب هواتف نقالة ذكیة وإد ،وبدون عناء أو تعب خاصة مع التقدم التكنولوجي

 ،الجید والذي يتناسب والوقت وأيضا مصاريف العائلة ومساعدتهم واللباسالانترنت 

وهذا كله قد يدفع هته الفئة على ترك التعلیم والتوجه إلى العمل غیر الرسمي لأنه لا 

 يوجد بديل لديهم. 

                                                 
نحن فئة الشباب الفائدة فإن نعمل ونحصل على نقود من جباه عروقنا ولا نتسول ولا نطلب من أحد :" بمعنى -(*)

 .دج( لكي نشرب قهوة يا أخ لا نملك نقود ولا يخصنا شيء"10مدنا بنقود )
خي أنا أدرس في السنة الثالثة ثانوي وعندما يكون لي فراغ أعمل كل شي لكن لیس كل الوقت، يا أ:" بمعنى -(**)

  ".وفي الحي يوجد طلبة جامعیین أصدقائي يعملون ويساعدون أنفسهم دائما
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والملاحظ من خلال هذه الدراسة وعلى حسب استجواب المبحوثین فهناك 

الباعة خاصة الثابتین منهم فیما يخص أي شيء يمس مصلحتهم أو تناسق وتفاهم بین 

الفئة مابین  هذهنشاطهم، فالروح السائدة بین الباعة هي احترام كبار السن من الباعة و

والأخذ برأيهم كونهم لهم تجربة في ممارسة هذه النشاطات غیر  (49 أقل من، 45)

 هذهو بتقسیم العمل فیما بینهم جمیعا،الرسمیة وأيضا الالتزام بوجهة نظرهم فیما يتصل 

الفئة تضم الأشخاص الذين هم في سن النشاط الاقتصادي )حسب المرصد الوطني 

السوق غیر الرسمیة حسب العديد من الدراسات  وهي الفئة الغالبة في  للإحصاء(

  السوسیولوجیة.

الأكثر  إذن من خلال الدراسة المیدانیة حول الفئات العمرية نستنتج أن الفئة

عاما على حسب هذه الدراسة، فهذه  (35-18) تمثیلا هي الفئات التي تبلغ من العمر

الفئة تتسم بالفتوى العمرية التي يمكن الاعتماد علیها خاصة بطريقة البیع وطريقة 

فهته الفئة على الرغم من قلة  سنة  (45) الأخیرة ما فوقأما الفئة  ،التعامل مع الزبون

النشاط لا يقصیهم بالرغم من كبر حجمهم لكن الظروف الاجتماعیة إلا أن  ،حجمها

أما بالنسبة للباعة الجائلین  والاقتصادية وعدم الحصول على التقاعد هو ما دفعهم لذلك.

     في الوسط الحضري، هي الفئة العمرية التي تتدرج علیها هذه الشريحة ما بین 

لعمر تمثل مرحلة النضج الكامل عاما وهي بطبیعة الحال سنوات من ا (30-39)

 .لممارسة نشاط التجوال بكل عوائقه والفترة العمرية

لكن في نفس الوقت لا يمكن أن ننسى فئة أخرى وهي فئة الأطفال القصر أي 

الذين ينشطون في أنشطة القطاع غیر الرسمي فالقانون الجزائري  سنة( 16)أقل من 

 أعمال مضرة لهم ولصحتهم حسب المادةيمنع عمل الأطفال القصر ولا يوظفون في 

في  السعیديالظاهرة متفشیة في المجتمع  هذه. و(1)(11-90) من قانون العمل( 15)

الأحیاء والشوارع وعلى الأرصفة وخاصة في العطل بالنسبة للأطفال المتمدرسیین 

 .لكن بنسب قلیلة وفي كل الأحیان بالنسبة للأطفال المتسربین من المدارس

                                                 
(1)- Institut National du Travail (INT), Recueil de textes législatifs et réglementaires, 

6ème édition complétée et mise à jour, 2012, P40. 
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 (1)سميددراسة كدة دراسات في الجزائر حول ظاهرة عمل الأطفال وهناك ع

(Semid) ، وما يوقفنا حول هته الظاهرة الأسباب التي جعلت هته الفئة للعمل في سن

 .مبكرة ومن الجهة التي توجههم إلى هذا العمل غیر الرسمي

يعتبر المستوى التعلیمي واحدا من  المستوى الدراسيأما فیما يخص 

فماذا عن مستوى العاملین في القطاع  ،الاجتماعیة الهامة في موضوع بحثنا الخصائص

وتوزيع العاملین في أنشطة القطاع غیر  غیر الرسمي وعن مستواهم الدراسي؟

فهل أن أغلب العاملین في القطاع غیر  الرسمي حسب مستوياتهم التعلیمیة المختلفة؟

يوجد منهم من هم متحصلین على  كما يعتقد بعض الباحثین أم أنه ،الرسمي أمیون

أصبح من الأسس الهامة التي يرتكز  التعليمكما أثبتت الدراسات أن  ،؟شهادات مختلفة

 المهني الصاعد. علیها التنقل

جلیا وللوهلة الأولى أن القطاع غیر الرسمي  اتضحفمن خلال الدراسة المیدانیة 

 ،لديهم شهادات تكوينیة أو جامعیةلا يقتصر العمل في أنشطته على الأمیین والذين لیس 

سواء كانت تكوينیة أو جامعیة ويوجد  (*)بل يضم عاملین من حملة الشهادات المختلفة

مما صرحوا أنهم درسوا ولم يحالفهم الحظ في العمل في القطاع  ،بعض العاملین

هم الرسمي بسبب البطالة ونقص الجانب المادي الذي لم يكن يتوفر لديهم لمساعدة عائلت

إذ لا تتفق هذه الدراسة مع  ،مما جعلهم يتجّهون للعمل غیر الرسمي كعمل مؤقت

الدراسات التي تناولت أن العمل القطاع غیر الرسمي لا يحتاج إلى قدر كبیر من التعلیم 

فالعاملون بالقطاع غیر الرسمي تنتشر بینهم الأمیة أو مستوى تعلیمهم  والمهارات،

كما أن التعلیم لیس شرطا لدخول القطاع  ،تعلیم من ناحیةمنخفض نتیجة التسرب من ال

المهارة التي لم يتلقوها غالبا من مصادر ومن ناحیة أخرى فإذا كانوا يفتقدون للخبرة 

 .(2)رسمیة فإنهم يحصلون علیها من خلال التدريب

 

                                                 
(1)- SEMID A, et al, Le travail de l’enfant en Algérie, Alger, Ministère de solidarité 

national et de la famille, UNICEF, 1999.  
 ،20، 12 ،1( والذي يبن معطیات المقابلات المیدانیة ضامن الملاحاق، )المبحاوث رقام: 01جدول رقم )الأنظر  -(*)

 (.25و 24، 21
 .112ص ،مرجع السابق السید الحسیني وآخرون، -(2)



 الاجتماعي في م ينة سعي ة النشاط الاقتصا ي غير الرسمي والحراك      الفصل الرابع      
 

 

 224 

 أحدهم: قالكما 

، (avenir) وعندها علابالي بلي القراية مليحة

(mais) لق دراهم وباش تجيب باش تقرا ليق

 كاين .دراهم ليقلق تخدم أي حاجة هذي هي

صحابي لي راهم يقروا ويخدموا ونعرف ناس 

حبست من القراية لابال العايلة الله غالب 

  (*)(23 )مقابلة رقم الخبزة

  .(1)من الشباب بدون تعلیم (20,7%)أن نسبة  2008ه إحصائیات تبین هذا ماو

بأس بها من العاملین  تبین لنا أن هنا نسبة لا  ه الدراسةوحقیقة الأمر ومن خلال هت

غیر الرسمیین من المتعلمین من مستويات مختلفة كالثانوي والمتوسط وحتى التعلیم العالي 

وهذه الفئات إما لم تجد مناصب في القطاع الرسمي  ،من خريجي الجامعات والتكوين المهني

ة أو موضوعیة فالعمل غیر الرسمي الإرادي يكون أو فضلت إراديا العمل أو لاعتبارات ذاتی

من اختیار الفرد بمحض إرادته وغیر مصرح به بالرغم من وجود و توفر العمل في القطاع 

قائلا:" أنه  (.Maloney M)مالونيي غیر الرسمي وذلك لتحقیق غايات معینة وهذا ما أكده 

ة في العمل غیر الرسمي وإنما يمكن الجزم بأن عدم امتلاك المؤهلات هو خاصیة أساسی لا

 (.Fields T) فيلدسحیث میز  قد توجد عوامل أخرى تدفع إلى هذا الشكل من النشاط"...

بین الأشغال غیر الرسمیة القاعدية وكذا السامیة والتي تعد إرادية إلى حد كبیر" وذلك عندما 

غیر الرسمي حول ثنائیة الموجودة في النشاط  كوستاريكا وماليزياقام بأبحاث في 

ومن جهة أخرى بینت بعض الدراسات المیدانیة التي تحدثت عن  ،الحضري.هذا من جهة

بدءا من  القطاع غیر الرسمي أنه يوفر فرص عمالة لعمال ذات مستويات تعلیمیة متفاوتة،

فوق والأمیین والقادريین على القراءة والكتابة ووصولا إلى خريجي التعلیم المتوسط 

 .(2)ثانوي والجامعيالمتوسط أي ال

                                                 
وتاوفیر النقاود يجاب العمال  أنا على علم أن الدراسة جیدة ولها مستقبل، لكي تدرس يجب توفیر النقاود، ":بمعنى -(*)

ساتهم مان أجال أي شيء هذا هو الحال يوجد بعض أصدقائي يدرسون ويعملون ويوجد بعض الأفاراد مان أوقفاوا درا

 .قوت العائلة، الله غالب على أمرنا هذي هي المعیشة"
 .8ص مرجع سابق، ،الإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان معطیات إحصائیة، -(1)
المركاز القاومي  ،القطةاع غيةر الرسةمي فةي شةياخة معةروف دراسةة اسةتطلاعية أمیرة مشهور وعالیة المهدي، -(2)

 .159ص ،1994 القاهرة، ئیة،للبحوث الاجتماعیة والجنا
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وأما التزايد السريع في عدد خريجي الجامعات والمعاهد وعجز الدولة بتوفیر 

مناصب شغل دائمة خاصة لخريجي الجامعات أصبح السبیل الوحید للخروج من شبح 

وأصبحت  ،البطالة هو انخراط الطلبة الجامعیین في أنشطة القطاع غیر الرسمي

وجب علینا كباحثین في علم الاجتماع التساؤل حول هذه الظاهرة في تزايد مستمر مما 

أما عن نسب العاملین في  ،الظاهرة التي فرضت نفسها على قاعدة البحث العلمي

 نسبة من لديهم مستوىفمثلا  القطاع غیر الرسمي ومستوياتهم التعلیمیة هي كالآتي:

یة )السنة أولى، ومعظم المبحوثین لديهم شهادات المتوسط (26,1%)ابتدائي يقدر بـ

ثانیة  ،والبعض الآخر شهادات ثانوية )أولى (30,0%) ثانیة، ثالثة متوسط( بنسبة

 والبعض القلیل الآخر شهادات جامعیة بنسبة (16,1%) ثانوي( بنسبة والثالثة

وعلى حسب  أمیین( وبعضهم لا يعرف القراءة والكتابة )أي، (1)(%6,9)

نشطة غیر الرسمیة على الأمیین فقط بل يضم الاستطلاعات لا يقتصر العمل في الأ

الزراق  علي عبد أيضا عاملین من حاملین شهادات تعلیمیة وجامعیة كما ذكر ذلك

 حسب مستوياتهم التعلیمیةالعاملین في القطاع غیر الرسمي ولكن نسبة  ،(2)جبلي

وهو ذو  ؛(**)قائلا أحد العاملین فیصرح وهذا ما ذكرناه سابقا، (*)دراستنا هي كالآتي

 مستوى جامعي:

 les)عندي ليسانس في التاريخ قائلا: قاع 

concours)  ،فوتهم لابوليس، معلم، إدارة

مكتبة، الحبس، المجاهدين في أي بلاصة 

حتى في بلعباس وتلمسان يدو غير تاعهم 

على بوصت ولا  100وما بان والو نفوتوا 

                                                 
 .8صمرجع سابق،  ،الإسكانوالإحصاء العام الخامس للسكان  معطیات إحصائیة، -(1)
 .13ص مرجع سابق،، القطاع غير الرسمي في مدينة القاهرةآخرون، وي بالزراق جل علي عبد -(2)
 ضمن الملاحق و مستوياتهم التعلیمیةنسبة العاملین في القطاع غیر الرسمي  ( الذي يبین20) أنظر الجدول رقم -(*)

يوجد من المبحوثین من قابلناهم واستجوبناهم عدة مرات بأسئلة مختلفة فحبذنا أن نضع لهم نفس ترقیم المقابلة  -)**(

 (.01) كما هو الحال في المقابلة رقم
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 لاثة وين تربح راها غير بنعميسثزوج ولا 

 (*)(01 قم)مقابلة ر

 آخر أيضا من خريج الجامعة علوم بیولوجیة: صرحكما 

في هذي البلاد تقرا ولا ماتقراش غير كيف 

كيف أنا راني متخرج في شحال من عام 

وين راها الخدمة الحمد لله  (Ingénieur)و

على كل شيء مشي المشكلة في الرشوة 

راهم   (Les postes)والمعريفة المشكلة في

 من عام هذي هي المشكلةشحال  يجو قلال

 (**)(24 )مقابلة رقم                                 

وكل هذا يؤكد متوسط التعلیمي لفئة شاغلي الأنشطة غیر الرسمیة في الوسط 

ويوجد من لم تسعفه الظروف الاجتماعیة لمتابعة دراسته وانخرط ضمن  الحضري،

أحد المبحوثین من العاملین في  وليقكما  ،العمل غیر الرسمي كما بینا ذلك سابقا

 القطاع غیر الرسمي:

يا القرايا مليحة ونيفو زين علبالي ياخويا 

(mais)  شكون يخدم على الدار وشكون

يعطيق باش تلبس ياعوم بحرك ماكانش لي 

 (***)(10 )مقابلة رقم"  يسمع بيق

 

 

                                                 
علایم فاي الإدارة فاي :" لدي لیسانس في تخصاص التااريخ لقاد أجريات كال المساابقات فاي الشارطة فاي التبمعنى -(*)

المكتبة في إدارة الساجون فاي مديرياة المجاهادين فاي أي مكاان حتاى خاارج المديناة الأصالیة كمديناة سایدي بلعبااس 

( طالاب يانجح مان 100ومدينة تلمسان، يأخذون سوى طلبتهم و لكن لم ننجح ففاي المساابقة التاي تجارى مان خالال )

 ."ة موجودة ومتفشیة بكثرةواحد إلى ثلاثة مناصب فقط كیف تنجح والمعرف
:" في بلادنا تدرس أو لا تدرس شيء واحد ،مثلا أنا متخرج في مدة زمنیة ومهندس في البیولوجیا، أين بمعنى -(**)

هو العمل، الحمد لله على كل شيء، لیس المشكلة في دفع الرشوة أو البحث عن المعرفة وإنما المشكلة في مناصب 

 هذه هي المشكلة الأساسیة". الشغل القلیلة في عدة سنوات
:" أن الدراسة شيء جید والشهادة ملیحة أنا على علم بذلك، ياا أخاي لكان مان يعمال للقماة العایش للبیات بمعنى -(***)

 لك". من يصغيومن يشتري لك ملابس أو يعطیك نقود لذلك تأكد أنه لا يوجد 
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 أحدهم: قالوهناك من لم يدرس بتاتا، كما 

ن قريت كراني أنا قاع ما قريتش لو كا

  (*)(27 )مقابلة رقم ببلاصتي

 :قائلا مبحوث آخر وعلق

حنا والدينا مخلونا والو وتعبو بزاف علينا 

الله غالب عليهم ورانا في وقت صعيب لي 

كرانا نتعبو على  كحنا ردولهم الجميل يا

جالهم غي يرضو علينا، قرينا وربي مكتبش 

منجحناش الدنيا متحبسش عند القراية 

صحابي دارو دراهم كبار في هذي  هارهم

 قافزين (mais)الخدمة كي كانو وكي ولو 

 (**)(05 )مقابلة رقم                              

نستنتج أن العاملین في القطاع غیر الرسمي يتجهون نحو أنشطة القطاع غیر الرسمي 

 ،يدبرون أمورهموا يمكثون فیه ويبدؤون بعد ذلك بتكوين عدة مهارات مختلفة في عملهم هذو

مع وجود حراك  والذي يمثل أحد الركائز الأساسیة في العمل في القطاع غیر الرسمي

 أحد المبحوثین: يقولإذ  اجتماعي صاعد،

 (***)(12 )مقابلة رقم القفازة هي كل شيء ،يا خويا دبر راسق

 آخر: ويقول

 **)(**(13)مقابلة رقمالناس راها الطير  ،والله وما تقفازش يكلوك

فإن أغلبیة المبحوثین من العاملین  لعائلات المبحوثينلمستوى تعليم أما بالنسبة 

و)الأمهات( ابتدائي أو  في القطاع غیر الرسمي ادعوا أن مستوى تعلیم أسرهم )الآباء(
                                                 

 .":" لم أدرس بتاتا، ولو درست لما كان لي مكان عملبمعنى - (*)
كثیرا من أجلناا الله غالاب علاى أمارهم و الوقات هاذا صاعب للغاياة  النا شيء وتعبوتركوا :" الوالدين لم يبمعنى -(**)

تعبوه من أجلنا ونحن نتعب دائما من أجال رضااهم عناا، درسانا والله لام يكتاب لناا المواصالة لأنناا لام  لكي نرد لهم ما

أنظر إلى أصدقائي لديهم نقود كثیارة مان خالال ممارساة أنشاطة القطااع  ننجح لكن هذه الحیاة لا تتوقف عند الدراسة

 ."طینی؟ لكن نشاوكیف أصبحو اغیر الرسمي، كیف كانو
 ."تدبیر الأمور هو كل شيء في هذه الدنیا اتكل على نفسك،" :بمعنى -(***)

ي العمال قاد تهماش مان طارف وجال قاائلا إن لام تتسام بالنشااط والحیوياة فا المبحوث يقسم باالله عاز ":بمعنى -(****)

 ".الآخرين وتنبذ لأنهم في أوج نشاطهم وحیويتهم
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إلا البعض من أدى أن للأب مستوى ثانوي والآخر متوسط والآخر السنة الثالثة  ،أمیین

يمكننا الجزم أن للمستوى  هلفالسؤال المطروح الآن هو عد.ثانوي وهو الآن متقا

 لعاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي أم لا؟ا لحراك التعلیمي أهمیة بالنسبة

بین هؤلاء القائمین بأنشطة القطاع غیر الرسمي أن  الحالة الزواجيةفیما يخص 

النصف الآخر  بینما يوجد ،نصف المبحوثین صرحوا أنهم غیر متزوجین أي )عزاب(

وهذه النتیجة تتوافق مع  ،ينقسم ما بین المتزوجون )زواج جديد( والمطلقون بنسبة قلیلة

النتیجة التي سبقتها والتي تدعي أن النسبة الأكبر من العاملین من فئة الشباب والذين 

عامة وسكان مدينة وهذا لیس غريبا في المجتمع الجزائري  (40-23) يقعون تحت سن

الذي يعرف تراجعا من فترة إلى أخرى في سن الزواج ى وجه الخصوص وسعیدة عل

إذ وجدت هته الفئة في نشاط البیع بكل أنواعه ملجأ لها ، لدى الشباب ولكلا الجنسین

الذين  لتحصیل مداخیل مادية تعینها على تلبیة حاجاتها الخاصة وحتى العائلیة وخاصة

فهذا  ،قمة عطاءها المهني والعملي هم مسؤولون عن أسرهم فهته الفئة تعتبر في

منطقي على اعتبار وسنهم هو ارتباط عادي والارتباط بین الحالة الزواجیة للمبحوثین 

إلا أن وضعهم المادي  ،أن نسبة من هؤلاء البطالین رغم تجاوزهم سن الشباب

وهذا ما  ،والاجتماعي كان السبب الرئیسي في عدم اقبالهم على الزواج وتكوين أسرة

 :قائلا صرح به أحد المبحوثین من الشباب

هنا تلقا غير الشبيبة لي ناشطة قاع راهم 

خدامين على عايلاتهم والله غالب المدخول 

قليل نهارات ومنقعدوش في خدمة وحدة 

ساعة ساعة نبدلو خطرا نلقو رواحنا 

وخطرة لا والزواج لي راك تهدر عليه كي 

ي )مزاح المبحوث( كي باغ تلقاه سلم عليق

تزوج ومين وفين يا صاحبي؟ راك عارف 

شحال راه يقوم الزواج ذرك؟ حيا كبيرة حنا 

نحوسوا غير باش نعيشوا ونعيشو العايلة 
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الله غالب  (mais)وعلابالنا بلي نصف الدين 

 (*)(15 )مقابلة رقم ملحقناش

 آخر: وصرح

الزواج مؤسسة فاشلة علاه لكان معندكش 

 يهالسكنة والخدمة قاع ما تخممش ف

 (**)(04 )مقابلة رقم                              

 آخر وهو متزوج: صرحكما 

تزوجت، والحمد لله، لي خلقق ما يسمح فيق 

لنخدهمه ناكله أنا  (bien) والله لراني عايش

 (***)(05 )مقابلة رقم بركة من اللهودراري، 

فقط مما  حالاتثلاث في القطاع غیر الرسمي وجدنا  المطلقين من العاملينأما 

لم يوفقوا في تكوين أسرة والتي كان سبب الطلاق على حسب تصريحاتهم هو بالدرجة 

وهم فئة اضطرتهم ظروفهم المعیشیة  ،الأولى السكن والعمل في القطاع الرسمي

لامتهان نشاطاتهم التي كانوا يمارسونها قبل الزواج. أما بالنسبة للإحصائیات الرسمیة 

من الشباب هم عزاب أما نسبة المتزوجین  (50,86%)أن نسبة  لمدينة سعیدة بینت

أما الأرامل  (0,64%):قدرت بـ ونسبة من هم مطلقین من الذكور( 47,91%):قدرت بـ

أما فیما يخص  وهذا يتوافق مع الدراسة المیدانیة التي قمنا بها، .(1)(0,57%):قدرت بـ

نظرتین للزواج النظرة الايجابیة اختلاف مشاربهم ) نظرتهم للزواج فهي مختلفة على 

والنظرة السلبیة( فالأولى منهم من يعتبرون الزواج نصف الدين، منبع الاستقرار، 

أما النظرة السلبیة . مسؤولیة الزواج حیاة سعیدة، جمیل، شيء الزواج بداية الحیاة،

                                                 
:" يوجد في الحي سوى فئة الشباب وهي الفئة النشطة كلهم يعملون على عائلاتهم والله غالب علاى أمارهم بمعنى -(*)

ل جیاد وأحیاناا لا  نبقاى فاي عمال واحاد وأحیاناا يكاون العمالاالمدخول قلیل في بعض الأيام ونحان نغیار مان عملناا و

وبالنسبة للزواج الذي تتكلم علیه بلغ له سلامي )مازاح المبحاوث( كیاف يمكان لاك أن تتازوج وأيان ياا صاديقي؟ أنات 

على علم بتكالیف الزواج حالیا؟ شيء كبیر نحن نبحث لقمة العایش لناا وللعائلاة، ونحان علاى علام أن الازواج نصاف 

 ".من جمع مصاريفهالدين لكن الله غالب على أمرنا لم نتمكن 
 .فلولا وجود السكن والعمل لا تتعب نفسك في التفكیر فیه" :" الزواج مؤسسة فاشلة،بمعنى -(**)

:" تزوجت وأنا الآن أحمد الله عز وجل الاذي خلقناا لا يسامح فیناا، وأناا الآن فاي عیشاة طبیعیاة، والاذي بمعنى -(***)

  .لق"أعمله يومیا آكله أنا وأولادي وذلك من بركة الخا
 .6صمرجع سابق،  ،الإسكانوالإحصاء العام الخامس للسكان  معطیات إحصائیة، -(1)
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ذلك ، يعتبرونه آخر القضايا معبرين على شيء للزواج وهم أقلیة يرون أن الزواج لا

والسؤال المطروح هنا  بتدني الوضع الاقتصادي وصعوبة الحصول على سكن فردي.

حول علاقة المستوى التعلیمي بالحالة الزواجیة؟ فهل كل العاملین في القطاع غیر 

الرسمي والذين لديهم مستوى تعلیمي جید هم من المتزوجین أم العكس بالنسبة للذين 

ظ من خلال الدراسة المیدانیة أن العاملین غیر فالملاح لیس لديهم مستوى تعلیمي؟

 اهمأغلبهم مستو ،ثانوي وجامعيالرسمیین وغیر المتزوجین مستوى تعلیمهم متوسط

على غرار العاملین غیر الرسمیین المتزوجین والذي لديهم مستوى  ابتدائي ومتوسط،

 ،الثانوي أما المطلقات فكان مستوى تعلیمهم مابین المتوسط و ثانوي وحتى جامعي،

وكل هذا قد يساعدنا في فهم ظاهرة القطاع غیر الرسمي وعلاقة التعلیم بحراك 

فهل التعلیم سبب في حراك العاملین غیر الرسمیین  ملین في القطاع غیر الرسمي،االع

 أم لا؟

من خلال الدراسة تبین لنا أنا معظم العاملین في القطاع غیر  نمط العائلةعن أما 

وأن هذه العائلات هي من الأسر الموسعة  ،ي بیوت تضم أسر واحدةالرسمي يمكثون ف

والتي تتسم بكبر العدد والتي يبلغ أحیانا أسرتین أو ثلاث أسر في سكن واحد،بمعدل 

والدلیل على ذلك يوجد من الشباب الذي صرح أنه  ،ستة إلى تسعة أو عشرة أفراد

هذه النتیجة مع ما قررته  ويمكثون في عائلة واحدة وتتفق إخوتهمتزوج هو وأحد 

وربطت العمل بالقطاع غیر  ،إحدى الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولیة

وقررت أن المستويات المعقولة من الدخول التي يحققها  الرسمي مع كبر حجم الأسرة،

 أن عائلاتهم فوق مستوى الفقر.؛ بالضرورة العاملون في القطاع غیر الرسمي لا تعني

يتسببّ في  مع عدم وجود متكسبین آخرين للأجربین أفرادها، الكبیر للأسرة،فالحجم 

إذ صرح أحد المبحوثین متحصرا من الوضعیة السكنیة ، (1)تقلیل دخل الفرد بشكل كبیر

 :قائلاالتي هو فیها 

                                                 
 وزارة الدولة للقوى العاملة والتادريب،، 2ج ،القطاع غير المنظم في حضر الدول النامية رضا مرزوق حسین، -(1)

 84ص ،1984 القاهرة، ،11 العدد سلسلة دراسات في القوى العاملة والتدريب،
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والله يا خويا لارانا مخبونين، رانا شحال من 

لمشاكل تاع النسا قاع عايلة في دار وحدة وا

نش كما تسكن وحدك تتهنا حنا مكا متكملش

النسا  (mais)الرجال معدناش قاع مشكل 

 قاع ميتفاهموش ربي يفرجها علينا

 (*)(22 )مقابلة رقم     

هذا الوضع العائلي من حیث الحجم يعكس صورة مادية واجتماعیة لعائلات 

صاريف ففي ظل ارتفاع تكالیف الحیاة وزيادة الم ملین في القطاع غیر الرسمي،االع

العائلیة تبعا لكبر حجم أفراد العائلة تنخفض بالضرورة درجة إشباع كل الحاجات 

هذه الأخیرة تكون  بالشكل المطلوب وخاصة بین تلك الأسر ذات المداخیل المنخفضة.

مما يدفع البعض منهم إلى ممارسة  أكثر حاجة لأي دخل إضافي مهما كان مصدره،

لق لهم دخلا لتلبیة حاجاتهم وفي ظل عدم توفر أنشطة القطاع غیر الرسمي لكي يخ

فرص عمل رسمیة نظامیة يتجهون لا محالة إلى مصادر تكون بديلة وهي غیر 

رسمیة. أما من جهة أخرى بینت الدراسة أيضا أن بعض أفراد العینة المدروسة ينتمون 

والبعض  بین ثلاثة إلى ستة أفراد إذ يتراوح عدد أفرادها ما ،إلى أسر متوسطة الحجم

أنهّم من عائلات نووية )صغیرة الحجم( والبعض ادعى  االآخر من المبحوثین أدعو

، (**)أنهم لا يقیمون مع عائلاتهم إلا بعد مدة زمنیة معینة على حسب العمل )زوفرية(

( مع F3 كما تبین أيضا أن بعض المبحوثین يقیمون في عمارات )سكن اجتماعي

فوضوية وآخرين في بیوت قصديرية وبیوت هشة أسرهم وآخرين يعیشون في بیوت 

بل حاولنا الوصول إلى العاملین  ،وهذا دلیل على أننا لم نخص شريحة اجتماعیة معینة

بل أيضا تبین أن بعض العاملین يملكون  ،في القطاع غیر الرسمي لیس الفقراء فقط

یر الرسمي سكنات راقیة وهذا الأمر يجب الوقوف علیه كون ممارسة أنشطة القطاع غ

                                                 
:" والله يا أخي إننا في غابن كبیار، إننّاا عادة عاائلات فاي بیات واحاد ومشااكل النسااء لا نهاياة لهاا، الساكن بمعنى -(*)

بمفردك ينتج عنه الراحة والسكینة، بالنسبة للعنصر الذكوري )الرجاال( لایس لادينا أي مشاكل لكان العنصار الأنثاوي 

 .الله يفرجها علینا" ،)النساء( لا مفاهمة بینهنّ 
 )فرد دون سكن محدد(. الشخص الذي يعمل خارج البیت مدة من الزمن ثم يعود -(**)
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بل تتعدى ذلك إلى الفئات متوسطة الدخل  ،لا تقتصر على الفئات الفقیرة والمهمشة

 .وهذا ما لاحظناه في هته الدراسة  وحتى الأغنیاء منهم

ومن خلال تحاورنا مع العاملین غیر  للوضع الاجتماعي للعائلةبالنسبة 

ذات الدخل المتواضع أو  الرسمیین في مدينة سعیدة اتضح أن معظمهم ينتمي إلى الأسر

 أحد الباعة: تعبیرالمتدني على حسب 

والله يا خويا لنخدموه نعاونوابيه الدار 

(Sirto)  المعيشة غلات المهم ما ندخلش

 للدار بلاش وماعدناش خلصة عند الدولة

 على ذا رانا هنا كاش مانعاونو الدار

 (*)(19 )مقابلة رقم                                

أن أغلبیة المبحوثین من العاملین في القطاع غیر  ملق البيتفیما يخص  اأم

 الرسمي لیسوا بمالكین لبیوتهم كون البیوت التي يمكثون فیها هي ملك لآبائهم،

وبعضهم مستأجرين عند الغیر ومنهم من هم مستأجرين ويتقاسمون كلفة الإيجار مع 

المبحوثین صرحوا بعدم امتلاكهم أما عن التجهیزات المنزلیة أن أكثرية  ،آخرين

والجدير بالذكر أن بعض المبحوثین يملكون سیارات وناقلات  لتجهیزات ضرورية،

مستودعات يضعون فیها سلعهم التي تباع بطرق و للبضائع ومنهم من يملكون لمحلات 

 غیر رسمیة.

هل العاملين في القطاع غير الرسمي يعيشون  :السؤال المطروح هنا هو ؛إذن

 ؟ظروف سيئة كما يدعي البعض في

، فالعديد من الاستطلاعات العاملین في القطاع غیر الرسمي مكان الميلادأما 

من ضواحي المدينة إذ انتقلوا  نصفهمأن  تبین، هالمیدانیة التي أجريناها على القائمین بأنشطت

لبلديات من الريف إلى المدينة لیزاولون هذه الأنشطة غیر الرسمیة أو من الدوائر وا

 :قائلاإذ صرح أحد المبحوثین  ،المجاورة

                                                 
:" أن كل ما يزاوله الشباب من أنشطة في الحي لكي يسدوا ما تحتاجه العائلة من مصاريف خاصة الوقت بمعنى -(*)

جود دخل بالنسبة الراهن، غلاء المعیشة، ومن الأجدر أن لا أدخل إلى البیت ولیس معي أي شيء بالإضافة لعدم و

 ."لذا نحن هنا لكي نساعد العائلة للعائلة
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أنا نسكن في البلدية تاع يوب نجي كل خميس 

خطرة هنا  (Les portables)وجمعة وندور 

في سعيدة وخطرا في سيدي بلعباس في سوق 

 (*)(12 )مقابلة رقم الأربعاء والجمعة

ذ إ ،)osHobb((1) ـويوجد هناك أيضا عمال موسمیون وهم متنقلون ويطلق علیهم ب

عرفت في العهد  (Hobbo)و يقضون فصلا من الفصول في التنقل للبحث عن العمل، اكانو

يأتون من غلیزان وعین  اإذ كانو الاستعماري في الجزائر كجني الكروم بمنطقة وهران،

ويندرج هؤلاء ضمن العاملین في  ،تموشنت ويقضون بالعمل والجني ثم يعودون إلى بلدانهم

 :قائلا ويصرح مبحوث أخر، راعي غیر الرسميالقطاع الز

كاين ولاد البلاد هنا يخدمو ويدورو السلعة 

وكاين ناس دارو رزاق وراهم لاباس عليهم 

(mais) قافزين ويطيرو مع الحمام 

 (**)(14 )مقابلة رقم                              

 مبحوث آخر: وصرح

روبية ناس سعيدة قاع مكانش ميكذبوش عليق غير الع

راهم هنا يبزنسو وسخونا الحالة شوف شوف... هذا 

 (***)(28 )مقابلة رقم منعرفش من راهم جايـين

أنه يأتي بعاملین  السمات الأساسية التي اتسم بها القطاع غير الرسميإذن من 

أي عمالة مهاجرة همهم الوحید البحث عن العمل في القطاع  ،من الريف إلى المدينة

يجدوا ذلك يكون عملهم في القطاع غیر الرسمي كذريعة يتذرعون بها  فإذا لم ،الرسمي

كونهم همشوا ولم يجدوا عملا في القطاع الرسمي.لكن من خلال عینة الدراسة تبین لنا 

                                                 
:" أقطن فاي بلدياة ياوب أتنقال كال ياوم خمایس وجمعاة وأبیاع الهواتاف النقالاة، فاي مديناة ساعیدة أو مديناة بمعنى -(*)

 ."سیدي بلعباس
ور إلةةى الحةةرب علةم الاجتمةةاع المعاصةةر،من الجةذ عبااد العزيااز بان محمااد خواجااة، لمزياد ماان المعلومااات أنظار: -(1)

 .171 ص ،2007 الجزائر، غرداية ، دار نزهة الألباب، ،العالمية الثانية
:" يوجد من هم يسكنون في مدينة سعیدة يعملون وهم نشطون في عملیة بیع السلع ويوجد أفراد من لديهم بمعنى -(**)

  .أرزاق وأموال من خلال عملهم هذا والآن لا بأس علیهم لكن نشطین نشاطا كبیرا"
:" سكان مدينة سعیدة لا تجدهم في هنا لا يكذبون علیك، هنا الموجاودين فئاة العروبیاة إنهام هناا يبیعاون بمعنى -(***)

 ."اأنظر... لا أعرف بالضبط من أين أتو ،ويشترون،لا توجد نظافة هنا أنظر
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هذا عكس  ،من ضواحي مدينة سعیدة االعاملین في القطاع غیر الرسمي أتو نصفأن 

لقومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ما توصلت إلیه الدراسة التي أجريت في المركز ا

والتي أوضحت أن أكثر من ثلاثة أرباع أفراد العینة  ،التي أجريت في مدينة القاهرةو

وأن نسبة النازحین إلیها من المحافظات الأخرى تبلغ  من المولودين في مدينة القاهرة،

 .(1)( فقط%24,5)

ید والأفضل الذي يوفر لهم ويوجد من يرون أن المدينة هي الوسط أو المكان الوح

وبسبب عدم تحقیق هدفهم هذا من  ،منصب عمل مهما كانت صفته رسمي أو غیر رسمي

الهجرة يلجؤون إلى امتهان أنشطة القطاع غیر الرسمي والتي توفرها المدينة كالخدمات 

الأطباق الخیاطة، الصناعة التقلیدية كصنع  النجارة، أشغال البناء، والتجارة بالتجزئة كالبیع،

والحلويات والذين هم من أصول ريفیة هم هاجروا مع عائلاتهم المهاجرة من الريف إلى 

بحثا عن ما توفره المدينة من خدمات  ،المدينة أو من ضواحي البلديات والدوائر إلى المدينة

كما صرح أحدهم  المدينة فيها ألف رزقوفرص حیاتیة أفضل لا توفرها قراهم وأريافهم،

عدد الكبیر من أرياف ولاية سعیدة تصنف من بین أفقر المناطق في الولاية وعلى وخاصة ال

وأيضا هروبا من الأعمال الفلاحیة والرعي لأن المنطقة معروفة  المستوى الوطني أيضا،

كما لا توجد تنمیة في هته المناطق مما أدى إلى ، بأنها منطقة زراعیة ورعوية بدرجة أولى

 عوامل الطرد منها.

ا لا يعني أنه لا يوجد من ذوي الأصول الحضرية من العاملین في القطاع غیر وهذ

سعیدة،  ةالرسمي فیوجد عدة مبحوثین صرحوا أنهم من أصول حضرية ومن ساكني مدين

فالوضعیة الاقتصادية والاجتماعیة المزرية وشبح البطالة خاصة والتي مست شريحة كبیرة 

ن من الجامعات والمعاهد وحتى الذين لم يكملوا من أفراد المجتمع الحضري كالمتخرجی

دراساتهم الجامعیة أصبحت أنشطة القطاع غیر الرسمي ملاذا لهم بتحفظ على غرار 

أما ساكني المدينة  المهاجرين من الريف اللذين يعتبرون هذا العمل دائما ولیس مؤقتا،

فلیس من  ع الرسمي،يعتبرونه عملا مؤقتا حتى يتمكنوا من الحصول على منصب في القطا

بأس بها من  الضروري أن كل الفقراء الحضر من المهاجرين من الأرياف بل يوجد نسبة لا

                                                 
دراسة على المنشةأة  الثالث،التقرير  القطاع غير الرسمي في مدينة القاهرة، على عبد الرزاق جلبي وآخرون، -(1)

 .15ص مرجع سابق، ،البنية والتنمية
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فالظروف الاقتصادية  العاملین حضريین ومولدهم الأصلي ونشأتهم هي مدينة سعیدة،

والاجتماعیة هي التي لم تمكنهم من تحقیق المستوى المعیشي المطلوب للحیاة في المدينة، 

 :قائلاح أحد المبحوثین فصر

أنا نسكن هنا في سعيدة )حي النصر( كين 

نكون قاعد نجي دايمن ننقل السلعة تاع الناس 

 ،حنا قاع العايلة خدمتنا برا للحوانيت ولديارهم

 (*)(21 )مقابلة رقم "الله غالب الظروف

 آخر قائلا: وصرح

نصنعوا القاطوا   (Expresse)أنا عندي

بيعوه للحوانيت تاع والقريوش في الدار ون

 )أخ المبحوثة( (**) (18 )مقابلة رقم" المدينة

 وهذا ما يقصد به العمل المنزلي أو العمل الخفي أو غیر الرسمي داخل المنزل.

ما قابلنا بعض الطلبة الجامعیین من العاملین في القطاع غیر الرسمي والذين لم ك

 :لاقائإذ صرح أحدهم  ،دراساتهم الجامعیة بعد ايكملو

أنا نقرا في الجامعة والأب ماراهش خدام ونجي دايما 

(week end)  باش نعاون روحي وعايلتي وقرايتي

 كبا دير لازم نخدموا ومنتكلوش على القراية وحدها

 (***)(01 )مقابلة رقم                                      

ن مدينة أخرى م اوبعض المبحوثین يقرون أنهم لا يسكون في المدينة بل أتو

  .فهم مهاجرون من الحضر إلى الحضر البیض ،مجاورة كمدينة سیدي بلعباس

إذن نستخلص أن معظم العاملین في القطاع غیر الرسمي هم أصلا حضريون 

أما الباقون هم من  ،إما بمكان المیلاد أو بالهجرة من مناطق حضرية أخرى مجاورة

                                                 
:" أمكث في مدين سعیدة وبالضبط حي النصر عندما يكون لدي فراغ آتي دائما لنقل السلع مان مكاان إلاى بمعنى -(*)

 ".آخر للأفراد للدكاكین ولبیوتهم كل العائلة القصد الإخوة العمل خارج البیت
ونقاوم ببیعاه لادكاكین   إذ تقوم العائلة بصنع الحلويات في البیات ،(Expresse)رة من نوع :" أكسب سیابمعنى -(**)

 ."المدينة
:" أناا طالاب جاامعي الأب لا يعمال، وآتاي دائماا فاي نهاياة الأسابوع للعمال كاي أسااعد نفساي، عاائلتي، بمعنى -(***)

 .يجب العمل ولا نتكل على الدراسة وحدها فقط"، ودراستي
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فإذا رجعنا إلى توزيع السكان  مدينة،المهاجرين من المناطق الريفیة وضواحي ال

 نجد أن نسبة ،المقیمین من الأسر العادية والجماعیة حسب التشتت في مدينة سعیدة

من يقیمون في تجمع  (12,26%)من يقیمون في تجمع حضري رئیسي و (%75,28)

 .(1)يقیمون في المناطق المبعثرة (12,44%) حضري ثانوي أما الباقون حوالي

هو نشاط إنساني والذي  فالعمل: ،في القطاع غير الرسمي ب العمللسببالنسبة 

ويأتي هذا الأخیر في المرتبة الثانیة  يشكل بعد محوري في الاهتمامات الیومیة للناس،

وذلك حسب آراء  ،(2)غزي محمد فريدبعد الأسرة وهذه الفكرة أكدها الباحث 

أهم شيء في حیاتك؟ فصرح  هو ألا وهو ما ؛واستجواب المبحوثین على سؤال جد مهم

 :قائلاأحد المبحوثین من العاملین في القطاع غیر الرسمي 

الخدمة هي كلشي ياخويا وكمتكونش خدام 

رانا خدامين  متكونش عندك قيمة في الحياة،

الحمد لله ولكن  (mais)ماراناش تيتيلار 

ماراناش لاحقين العايلة أيا والناس لي 

 (*)(11 رقم )مقابلة مراهاش خدامة كيفاه؟

من هنا يتبن لنا أنه يوجد إجماع على أهمیة العمل في حیاة الأفراد العاملین في 

ويأتي في  ،مهما كان نوعه وطبیعته رسمي أو غیر رسمي ،القطاع غیر الرسمي

أكثر بالعمل  تتشبثإنه ما يجعل هذه الفئة . المرتبة الثانیة بعد الأسرة كما ذكرنا آنفا

إذ  ة في حیاتهم هو بفعل الظروف الاجتماعیة التي يعیشونها،ويمنحونه قیمة كبیر

 ،يدعّونكما  التقشفنقصت فیه فرص العمل كثیرا نظرا للأزمة الاقتصادية الخانقة 

عند كل الشرائح الاجتماعیة وأهمیة كبیرة لدى العاملین  العمل ويكتسب هذا الأخیر

الأغلبیة المطلقة في مدينة سعیدة فإذا رأينا أن ، وكل الفئات العمرية بدرجات متفاوتة

تود أن ترى دور كبیر للعمل في حیاتها في المستقبل ولا فرق في ذلك بین الشباب 

                                                 
 17سابق، ص مرجع ،الإسكانوالإحصاء العام الخامس للسكان  إحصائیة، معطیات -(1)
أطروحة دكتاوراه دولاة فاي  ،مقاربة للغير الاجتماعي والسياسي في الجزائر الأجيال والقيم، محمد فريد غزي، -(2)

 108ص ،2008جامعة وهران،  علم الاجتماع السیاسي،
ذا لم يكون لديك عمال لا يكاون لاديك قیماة فاي المجتماع، نحان لادينا :" أن العمل هو كل شيء في الحیاة وإبمعنى -(*)

 عمل لیس بصفة دائمة لكن الحمد لله نحن مازلنا لم نكفي العائلة، والأفراد الذين لیس لديهم عمل ماذا نقول عنهم؟.
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وبین الذكور والإناث وحتى الأطفال وحتى العاملین في القطاع  ،والكهول والكبار

 .الرسمي

د فالقیم التي سادت في هذا الأخیر يصنفها أحد أهم منظري المجتمعات المابع

التي تركز على و ،صناعیة أنها قیم مادية يسخرها الأفراد لتأمین العیش والرفاهیة

وتلبیة الحاجات المباشرة من مأكل وملبس  ،التملك واقتناء الأشیاء الماديةوالكسب 

في  لماذا يقبل الشباب السعیدي للعمل :ومسكن.فالسؤال الذي نود معرفة إجابته هو

 غیر رسمي؟ أنشطة القطاع

فالعمل  ويعتبر مرغوبا في ذاته، مل لا يعتبر هدفا في حد ذاته وإنما وسیلة،الع

فهم لا يعملون لأنهم مجبرون على ذلك أو يعملون  يمنح الأفراد فرصة لتحقیق أنفسهم،

لتحقیق رفاهیة مادية فقط وإنما عملهم هو أيضا فرصة لیمارسوا قدراتهم ويثبتوا 

 :قائلینبب العمل إذ صرح بعض المبحوثین عن س أنفسهم،

أنا نخدم هنا لابال مارانيش خدام، نورمالموا 

لوكان جيت خدام عند الدولة  فهمتني،

ماتلقلنيش هنا وراني نخدم علا روحي فيها 

عيب وراني نخدم على عايلتي فيها عيب 

وراني نخدم باش ناكل بابا ونلبس ونتعرف 

ونبيع، نرفد ونشري وهذي الخدمة تعلمق 

الإنسان يكونه خدام وفحل بزاف أمور غير 

ومايغشش بلا هذي الخدمة لي راك تشوف 

فيها حنا ماكانش وربي كل واحد وشاعطاه 

 (*)(08 )مقابلة رقم"   في هذي الدنيا

                                                 
لا أكاون هناا، أناا :" أنا أعمل لأنني لا أعمل، على ما أعتقد فهمتني، لو أن لي منصب في القطاع الرسمي بمعنى -(*)

أعمل على نفسي هل فیه عیب أو مانع، أنا أعمل على العائلة فیها عیب أو ماانع، وأناا أعمال لكاي أوفار الأكال الخباز 

وأوفر اللباس لي وأتعرف بالناس والزبائن وأبیع وأحمل وأشتري، وهذا العمل يعلمك عدة أمور فاي الحیااة، حباذا أن 

 يغش بدون هذا العمل نحان لا نوجاد والله عاز وجال قسّام الازرق علاى النااس فاي يكون الإنسان يعمل بجد وإتقان ولا

 ."الحیاة
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 أو بشدة العرض تتأثر شدة الحراك المهني بالحالة التي يعرفها سوق العمل،

مل بصفة عامة أو والطلب على قوة العمل .ففي حال وجود طلب كبیر على قوة الع

فإن أصحاب هذه المؤهلات يكونون أكثر حراكا  على تخصصات أو كفاءات معینة،

مقارنة بالعمال أصحاب المؤهلات والكفاءات التي لا تعرف طلبا كبیرا على مؤهلات 

 سوق العمل.

فالدافع من وراء توجه العاملین نحو العمل غیر الرسمي بنسب كبیرة بالطبع هو 

من خلال الدراسة تبین أن أكثرهم توجها نحو القیم المادية أو  ،الدافع المادي

أما عن المستوى التعلیمي فتبین لنا أنّه كلما زاد هذا الأخیر أي  ،الإستعمالیة للعمل

 المستوى التعلیمي زاد الطلب على العمل في القطاعین رسمي أو غیر رسمي بدلیل:

قريت لازم نخدم أي حاجة ونعاون العايلة 

طلبش منهم فرنق ولازم نخدم أي حاجة ومان

  ومنتقلقش حتى يفرجها ربي

 (**)(22 )مقابلة رقم                               

هناك  الممارسة في مدينة سعیدة، أنشطة القطاع غير الرسميأما فیما يخص 

يتمثل في باعة الأرصفة والباعة  فالأول :جانبان جانب مرئي وآخر غیر مرئي

فیتمثل في  الثانيأما  ،والتسول والخدمات الإضافیة وعمال المنازل وغیرهاالمتجولون 

أما فیما يخص الأنشطة الاقتصادية غیر الرسمیة الممارسة  العمل المنزلي بكل أنواعه،

 هي كالآتي:

السلع الاستهلاكیة بكل أنواعها، بیع الخضر  بیع المواد الغذائیة، التجارة بالتجزئة: -

لقديمة )المستعملة(، واطفال( الحديثة أ ساء،ن رجال، بس والأحذيةلفواكه، بیع الملاو

بیع التبغ والكبريت، بیع الهواتف النقالة، بیع أدوات التجمیل، بیع الكتب المختلفة 

، بیع (CD)كالكتب المدرسیة، بیع السجائر،العطور، بیع الأقراص المضغوطة 

 لمیكانیكا،ا ،النقل ختلفة:الخدمات الم الأدوات الكهرومنزلیة، بیع الخردوات،

                                                 
لقد درست ويجاب أن أعمال أي شاي لمسااعدة العائلاة ولا أماد يادي لهام وأعمال أي شايء مهماا كانات :" بمعنى -(**)

 ".لا أتردد وأصبر حتى تفرج من عند اللهوصفته 
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 راء الكراسي والطاولات،ك لحلاقة، تصلیح أدوات التبريد والآلات الكهرومنزلیة،ا

سل السیارات، التلحیم بكل غ لعمل في الدكاكین والمطاعم،ا راء ملابس العروس،ك

  .لصناعات التقلیدية كإعداد الحلويات والأطباقا أنواعه،

 الدهن(، الجبس، بلاتر، )الديكور، لمختلفةا اءالبن شغال: أالمرئير غی الجزء -

 .(1)النجـــــارة، الخیاطة، وغیرها

تحديد النشاط غیر الرسمي  إن" :قائلا (.Hoerner, J.M) هورنروهذا ما أكده 

وما يلفت للانتباه هو  ،(2)النقل"والمانیفاكتوري  السكن، الحضري في مجالات التجارة،

ولكن هذه الأخیرة  ،الرسمي المرئیة وحتى المخفیة منهاتعدد وتنوع أنشطة القطاع غیر 

لا يوجد إحصاءات رسمیة لممارستها من طرف العاملین غیر الرسمیین من فئة النساء 

 : قائلة "زبونة" كما صرحت، خاصة في المنازل

في المدينة وين نخدموا كل شي تلقاه بسوام 

مليحة مشي كما الحوانيت وحتى الخدامة 

لبلومبي والسلعة تدخل كل يوم كاينين كما ا

وكل يوم الجديد الناس قاع تجي هنا لابال 

 (*)(14 )مقابلة رقم الرخس كما قش البالة

 

 :قائلاین المبحوث أحد يضیفوهذا القش تاع البالة، 

رانا نجيبوها ونحلوها هنا في لامارين أنت 

وزهرك قادر تلق حاجة تدير مليحة، على 

ي ديارهم حساب زهرك، وكاين لحلوها ف

                                                 
 .ضمن الملاحق ،أنواع أنشطة القطاع غیر الرسمي( والذي يبین 07الشكل رقم )أنظر  -(1)

(2)- HOERNER J .M , Le Tiers-monde entre la survie et l’informel, Paris, éd. 

L’Harmattan, avec la participation des Presses Universitaires de Perpignan, 1995, P139. 
لتي نمارس فیها الأنشطة كل شيء موجاود أساعار معقولاة، علاى :" في مدينة سعیدة والضبط في الأمكنة ابمعنى -(*)

غیر أسعار الدكاكین، وحتى جانب الخدمات موجود مثل: الرصاص، السلع موجودة كال ياوم وكال ياوم سالعة جديادة 

 .لأن تباع بأسعار معقولة كمثل الملابس القديمة )المستعملة("
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يخيرو الحاجة الزينة والراكاي يجيبوه هنا 

 (*)(14 مقابلة رقم) كل واحد وكيف

من خلال مقابلة العاملین في القطاع غیر الرسمي وفمن خلال الدراسة المیدانیة 

حتى يوجد من المبحوثین من والتمسنا عدة مصطلحات يستعملونها ويردونها فیما بینهم 

والشراء والعمل والتنقل والعلاقات مع البیع عملیة  وللعلن في ،يصرحون بها لنا

راني  :"بمعنى .في السلعة" (**)راني نقشر الآخرين من العاملین ومع الزبائن مثل:"

بمعنى:" هي بیع السلع في ". نقلب السلعة في كل بلا :" نبیع في السلعة وأيضا كلمة

 نبیع القش في الأحیاء" "بمعنى:. "(Les Quartiers) ر القش فيندوّ أيضا ، كل مكان"

. "بيع وخلصوأيضا:"، النوعیة الجیدة للسلعة" بمعنى:". "السلعة تبيع روحها أيضا:"

كما لاحظنا أحد العاملین يقول بصوت مرتفع وهو  البیع مقابل دفع النقود"، بمعنى:"

وديرها في يريد بیع سلعه من الأواني بطريقة تهكمیة وذلك لجلب الزبائن قائلا:" 

بمعنى:" اشتري . ..."ردها ردها، خلصني وردها، ورسا وليا معجبتكش رودها،الب

ادفع لي النقود  وإذا لم تعجبك السلعة أرجعها، السلعة وضعها في كیس بلاستیكي،

 .أرجعها أرجعها.." وأرجعها،

نشیر فقط إلى تنوع وتعدد النشاطات الممارسة في المدينة وفي الأحیاء سواء 

أو التجارة بالتجزئة كالبیع وهي المتفشیة في الأحیاء وحتى  تیة،أكانت نشاطات خدما

كصناعة الحلويات بكمیات مختلفة على حسب طلبات ؛ الصناعات التقلیدية المختلفة

وفي هذا السیاق صرح أحد المبحوثین  ،الزبائن وخاصة في الأعراس والمناسبات

 :قائلا

أنا نخدم هنا ومرتي تصنع القاطو في الدار 

يته ونبيعوه للعراس بلاكوموند على لي بخ

                                                 
 المستعملة التي تأتي من الخارج مغلقة وتفتح في الحي وبالمقدور:" أن الملابس والأحذية قديمة النوعیة وبمعنى -(*)

أن الزبون يشتري أشیاء باهضة الثمن بأسعار معقولة، ولكن توجد فئة من العاملین من يفتحون السلع والتي تكون 

  .مغلقة ويأخذون ما هو أحسن ويأتون بالباقي الدنيء للبیع  كل واحد وعمله"
 .زئةإعادة البیع بالتج -(**)
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حساب ميطلبوا والخدمة كاينة ومليحة تكل 

 (*)(16 )مقابلة رقم غير على روحق

كما لمسنا أيضا إدعاء العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي أن ما يباع 

للزبائن نوعیة جیدة، ولیس كما يدعي أصحاب الدكاكین أن سلعه بالیة وغیر صالحة 

أن جل الأماكن التي يبیعون فیه أماكن مخصصة لفئة المساكین والفقراء  ويدعون أيضا

والذين لا يقدرون أن يشتروا من الدكاكین كون سلعهم باهضة الثمن وكل الأثمان ها 

 .(Bon Prix)في متناول الجمیع و

إذن كل هته النشاطات قد تشكل سوقا موازية وذلك من خلال تشعب الظاهرة 

وهل للدولة دور في  ،نا فهم دينامیكیاتها في المجتمع الحضريالمدروسة ومحاولة م

إذا قبلنا بتعريف  :"(.Mozere L) موزاروعلى حد تعبیر   ،حصرها وتعدادها أم لا

يجب  فإنه لا اللارسمیة على أنها كل ما لا تسجله آلة الدولة مهما تكن طبیعة النشاط،

لأشكال المتعددة التي يشملها الاكتفاء بالعمومیات لكن البحث عن التناقضات وا

 .(1)الاقتصاد غیر الرسمي"

بعدم ومن جهة أخرى نلاحظ أن أغلبیة العاملین غیر الرسمیین يصرحون 

الدراسة  هذهففي  ،وفي نفس الوقت يمارسون أنشطة القطاع غیر الرسمي ،العمل

مختلفة  المیدانیة نجد أن النساء الماكثات بالبیت والطلبة  والبطالین على مستويات

ويرجع سبب عدم التصريح بالنشاط إلى بعض الأسباب التي  ،يصرحون بعدم النشاط

الرسمي فأغلبیتهم يدعون أنهم  تعكس بالدرجة الأولى تصوراتهم لأنشطة القطاع غیر

كما يصرحون بعضهم أنهم  لا يعملون كونه بالنسبة لهم غیر دائم وغیر رسمي،

ل مؤقت حتى يجدوا عملا في القطاع الرسمي يقومون بهذا النشاط غیر الرسمي بشك

ومنهم من يصرحوا بأنهم عملهم هذا عبارة عن  ،كمرحلة مؤقتة ولیست دائمة

راني نخدم غيير باش  كما صرح أحد المبحوثین قائلا:" ،مساعدتهم لعائلاتهم فقط

                                                 
:" أنا أعمل في أنشطة القطاع غیر الرسمي وزوجتي أيضا تقوم بصناعة الحلوياات فاي المنازل وأي ناوع بمعنى -(*)

 تطلبه موجود ونقوم ببیعه للأعراس والأفراح على حساب طلباتهم والعمل موجود وجید كن نشطا فقط".
(1)- HEIM J, ISCHER P, HAINARD F, Le travail au noir, pourquoi on y entre, 

comment on en sort ?, Paris, éd L’Harmattan, 2011, P20. 
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أنا أعمل لمساعدة العائلة  بمعنى:". "نعاون العايلة وخوتي من فوق هذي مكانش

رانا نسترزقو بشحال من خدمة بلي  ويقول آخر:"، يوجد شيء" وة فوق هذا لاالإخو

نحن نسترزق من عدة أعمال وهذا  بمعنى:". "عطاهلنا ربي خير هاك ولا نقدو بلاش

هذا من جهة ولكن من جهة أخرى هناك  هكذا أو نبقى بدون عمل". من فضل الله،

أصحاب المحلات الذين يملكون استیاء من هذه الأنشطة التي تعد فوضوية في نظر 

ويعتبرونها منافیة للقوانین التجارية،  ،سجلات تجارية ويرفضونها رفضا قاطعا

معبرين بأن هذه الأنشطة غیر الرسمیة مشجعة على السرقة والغش والسلوك غیر 

اللائق من طرف الباعة كونهم من شريحة الشباب كما كشف البعض منهم، حتى هم من 

 ،ن ويملكون محلات أضحى شغلهم أن يعرضوا سلعهم عبر الأرصفةالتجار الشرعیی

ولكن في نظرهم ممارسة هذا النشاط بهذه الكیفیة غیر مجد ويجب على المعنیین 

عن هذا  كیفیة إدماجها في القطاع الرسمي،والتدخل لتنظیم هذه النشاطات غیر الرسمیة 

ني للتجارة بدأ التفكیر في الموضوع وفي الآونة الأخیرة وبالضبط في المؤتمر الوط

سیاسة تنظیم السوق غیر الرسمیة وذلك بالاستعانة بالدراسات التفصیلیة السوسیولوجیة 

في كیفیة القضاء على السوق غیر الرسمیة، فتصاريح الهیئات المعنیة أدلت أن الحلول 

الحالیة هشة بسبب غیاب سوق عمل دينامیكي ووضع سیاسة فعالة لمكافحة السوق 

عمل في القطاع  واالرسمیة بدءا بفئة الشباب وخريجي الجامعات الذين لم يجد غیر

فكان التفكیر بالنسبة السلطات  فتدفقت كل هذه الفئة إلى القطاع غیر الرسمي، الرسمي،

محاولة دمجه في القطاع وفي الكیفیة المثلى في تنظیم هذا القطاع غیر الرسمي 

بحث عن الكیفیة التي يستفاد بها من هذه الرسمي عبر مختلف ولايات الوطن وال

ولاية  (48)وذلك بتعداد العاملین في القطاع غیر الرسمي عبر  ،التجارة غیر الرسمیة

كما صرحت السلطات  وأخذ كل منطقة على حدى حسب تنوع الأنشطة غیر الرسمیة،

كما ، 1)(مكان تمارس فیه الأنشطة غیر الرسمیة في الجزائر (96000)المعنیة أن هناك 

صرحوا أيضا أنه يجب تنظیم مع المكافحة ووضع خطة حضرية سیاسیة لتنظیم 

 .النشاطات غیر الرسمیة على مستوى كل ولايات الوطن

                                                 
(1)- Le Quotidien d’Oran, N°5039, Lundi 27 juin 2011  
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في ممارسة أنشطة القطاع غیر الرسمي  ظاهرة التوارث المهنيأما فیما يخص 

لهم هذه فبعض المبحوثین صرحوا بأن هذه الأعمال كان الوالد يمارسها قبلهم وترك 

وتتفق هته الدراسة مع بعض الدراسات التي تؤكد أن  ،المهنة وخاصة أنشطة التجوال

أي أنها تنتقل من  بعض المهن وأنشطة التجوال تخضع لنوع من التوريث المهني،

بالرغم من حصول بعض هؤلاء الأبناء على مؤهلات  الآباء إلى الأبناء عبر التوريث،

كانت هناك بعض التوصیات بعدم مزاولة كمثل هته ومن ناحیة أخرى  ،(2)دراسیة

لأن دخلها قلیل والآباء يفكرون بأن يصبحوا أبناءهم أحسن منهم مكانة  ،الأنشطة

وتتفق هته النتیجة أيضا  وخاصة بممارسة التعلیم على غرار الأنشطة غیر الرسمیة.

غیر الرسمي  العاملین في القطاع الآباءمع ما أوضحته بعض الدراسات إلى عدم میل 

 يدر دخلا ماديا جیدا، لأن النشاط غیر الرسمي لا لأبنائهمإلى التوريث المهني 

فیما يخص خطأ  إسماعيل قيرةوهذا ما ذهب إلیه الباحث  ،(3)وتفضیلهم لتعلیم الأبناء

الانخراط في القطاع الحضري غیر الرسمي  التصور الشائع الذي يذهب إلى أن عملیة

بمعنى أن ممارسي هذه الأنشطة يولدون في أسر تعاني أوضاعا  تبدأ منذ المیلاد،

 فرغم ريفیة المنشأ لأغلب أفراد عینة الدراسة،، متدنیة تساهم في تحديد مسار حیاتهم

إلى  خدمیة، تجارية وزراعیة، صناعیة، يمارسون أنشطة متعددة: اإلا أن آباءهم كانو

الحضرية الرسمیة وغیر الرسمیة  جانب انتقال بعض أفراد العینة بین عدد من المهن

هذا يتوافق مع بعض الدراسات الجزائرية ، و(4)ودخولهم سوق العمل في سن مبكرة

آباءهم  عنمهنة البناء  اأن أغلبیتهم )البنائین( ورثو(Maçon) حول عمال البناء 

فقد يقوم الأب بالاستعانة بأحد  هو ملاحظ في المجتمع الجزائري، هذا ماو ،وأجدادهم

فیقوم الأب بدوره بتدريبه على  (Manouvre)بناءه لمساعدته في عملیة البناء كمساعد أ

وذلك أيضا لتحقیق مبالغ مالیة من الطرفین الأب  ،عملیة البناء مرة تلوى الأخرى

                                                 
 ،مرجاع ساابق ،دراسةة إسةتطلاعية القطةاع غيةر الرسةمي فةي شةياخة معةروف، أمیرة مشهور وعالیة المهادي، -(2)

 .112-113:ص.ص
 .221ص ،مرجع سابق وآخرون،الرزاق جلبي  علي عبد -(3)
الأنشطة الاقتصادية الحضرية غير الرسمية في المجتمع الجزائري بين الاستقلال والتبعيةة فةي  إسماعیل قیرة، -(4)

 .180ص مرجع سابق، ،سياق عملية التنمية الحضرية حالة مدينة سكيكدة الجزائر
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حیث صرح أحدهم ، لابن والواقع يؤكد ذلك بما يتحصل علیه البناء في هته الآونةو

 :قائلا

الولد باش يخدم راني نخدم دايما ونجيب 

على روحه ويتعلم مهنة لحياته خير ميقعد 

غير يدور وليا ربي كتبله خدمة خير من 

هذي الله يسهل، الخدمة كاينة وفيها الدراهم 

(mais)  ،لميصبرش للتعب مينجمش يقعد

ولي ميبغيش هذي الخدمة من قلبه والله ما 

  (*)(11 )مقابلة رقم يقعد فيها نهار بالتجربة

ه النتیجة أيضا مع ما أوضحته العديد من الدراسات التي تناولت وتتفق هذ

أي أنها  القطاع غیر الرسمي من أن بعض أنشطته تخضع لنوع من التوريث المهني،

 .(1)إلى الأبناء بالتوريث الآباءتنتقل من 

أما البعض الآخر ادعوا أنهم وجدوا إخوتهم يزاولون هذه الأنشطة فبعد ما كانوا 

وخاصة  ،وتهم في عملیة البیع حتى أصبحوا هم أصحاب الباعة الثابتةيساعدون إخ

 أحدهم: قالبمرور الوقت، حیث 

خوتي كانو يدورو القش  (zouje)أنا 

قاع من بكري  (la marine) والصباط في

وذروك راهم خدامة الحمد الله ومتزوجين 

  (*)"وأنا راني هنا بلم فرج ربي

 (**)(01 )مقابلة رقم                              

                                                 
في نفس الوقت تساعده في حیاته أحسن مان الراحاة، وإذا :" أنا أعمل وآتي بالولد لكي يعمل ويتعلم مهارة بمعنى -(*)

كتب له عمل أحسن من البناء الله يوفق، العمل موجود بكثرة وبه نقود لكن الإنسان الاذي لا يصابر لا يقادر علاى هاذا 

 .العمل، والإنسان الذي لا يحب هذا العمل لا يمكنه المواصلة فیه هذا بالتجربة"
 .113-112، ص.ص:مرجع سابقمهدي، أمیرة مشهور وعالیة ال -(1)
من إخوتي نبیع الملابس والأحذية في حاي لاماارين مناذ زمان بعیاد وهام الآن متزوجاان وأناا  واثنان:" أنا بمعنى -(*)

 غیر ذلك".
 ،يوجد من المبحوثین من قابلناهم واستجوبناهم عدة مرات بأسئلة مختلفة فحبذنا أن نضع لهم نفس ترقیم المقابلة -(**)

 (.29) هو الحال في المقابلة رقم كما
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لا الأب  ما البعض الآخر صرح أنه لم يورّث هذا العمل من أحد من العائلة،أ

بل  ،ولا الإخوة ولا أحد آخر من الأقارب ولم يكونوا يعملون في مثل هته النشاطات

ولهذا تلعب جماعة  كان بداية العمل بالموافقة وكفكرة من طرف الأصدقاء والزملاء،

دورا هاما في حیاة الشباب حتى لتبدو تعبیر عن هويتهم  عات الأخرى،الأقران والجما

فجماعة ، (1)عزت حجازيومصدر أمنهم ومبعث اعتزازهم على حد تعبیر الباحث 

الرفاق أو الأقران هم الذين خططوا لعملیة البیع وأصبحوا متعاونین مع بعضهم 

 :قائلاكما صرح أحدهم ، البعض

راهم وزدنا حنا جماعة كان عدنا شويا د

نجيبو  (Progie)دبرنا وتسلفنا وبغينا نديرو 

السلعة تاع الترك ونبيعوها وندوروها خطرة 

على الحوانيت وخطرا في السوق وخطرا 

في لامارين ولا موبيتوشو ولا حتى في 

البيت أي واحد يخصه أي حاجة نجيبوهاله 

وحنايا منخدموش غير لبسة كلشي نخدموه 

 (***)(29 قم)مقابلة ر )xBon Pri(و

ظهر جلیا نموذج  ،من خلال ما تناولناه فیما يخص التوارث المهني للأبناء

الرحم بین العاملین في القطاع غیر الرسمي ذلك في سیرهم في والقرابة وصلة الدم 

نظام اجتماعي والاتفاق على مجموعة من المبادئ والأسس التي من خلالها يسیروا 

ي لمسناه من خلال عملهم وخاصة الأصدقاء والزملاء وأيضا التضامن الذ ،عملهم هذا

والذي يقوي الروابط فیما بینهم بدأ بالأسرة حتى جماعة الرفاق فنظام القرابة 

                                                 
المجلااس الااوطني للثقافااة والفنااون  ،سلسةةلة كتةةب ثقافيةةة شةةهرية الشةةباب العربةةي ومشةةكلاته، عاازت حجااازي، -(1)

 .37ص ،1985 فبراير، الكويت، والآداب،
نحضار  :" نحن مجموعة من لدينا مبلغ مالي وأضفنا إلیه أخر عن طريق السلفة لكي نقاوم بعمال، حیاثبمعنى -(***)

السلعة من الترك ونقوم بعملیة البیع وتحويل السلع على الادكاكین وفاي الأساواق وفاي مكاان ممارساة أنشاطة القطااع 

غیر الرسمي كحي لامارين وحي موبیتشوو أيضا في بیتنا، كل شخص يريد أن يشاتري نحضارها لاه ونحان لا نقاوم 

 .مرضیة بالنسبة له"ببیع الألبسة فقط بل كل ما يحتاجه الزبون بأسعار جیدة و
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قیم التعاون والتكافل الاجتماعي المستمدة من الدين أفرز نمطا ووالتضامن الاجتماعي 

 .(1)من الأسرة يطلق علیها مفهوم الأسرة العائلیة

العمل المرافقة للخبرة الطويلة والمحیط بالإضافة للايجابیات  إن استقرار

زيادة الأمن  المحصل علیها بمرور السنین )الحق في التقاعد، امتداد مدة العطل،

 .(2)الوظیفي و تحسین الأجور كل هذا يشجع على الاستقرار

یر لممارسة أنشطة القطاع غأو المیل  الميل المهني:ـ وتأتي بعد ذلك ما يسمى ب

بین الأفراد العاملین في الوسط الحضري،كالتجارة بالتجزئة والخدمات  الرسمي

الصناعات التقلیدية حیث يمیل العاملین في  النجارة والخیاطة، أشغال البناء، المختلفة،

القطاع غیر الرسمي من خلال الدراسة المیدانیة بالدرجة الأولى إلى التجارة بالتجزئة 

بیع الخضر والفواكه، بیع الملابس المختلفة الجديدة  الآتي:وتأتي حسب الأولوية ك

بیع الكوكاو  المستعملة، بیع الهواتف النقالة، بیع التبغ والكبريت، بیع المواد الغذائیة،و

بیع الأثاث المستعمل، بیع الأعشاب والعقاقیر، بیع و شراء الفضة والذهب،  الفسدق،و

لیة الجديدة والمستعملة، بیع العطور المختلفة، بیع بیع الكتب القديمة، بیع الأواني المنز

لوازم التنظیف، بیع الخردوات المختلفة، بیع الدراجات النارية والدراجات العادية، بیع 

إذ  ،كما لا ننسى البیع بالتجوال خاصة الملابس والأواني العادية والفخارية الأسماك...

عامل في أنشطة القطاع غیر الرسمي ملابس هو أن يحمل ال لاللدّ اولالة الدّ يسمونهم بـ: 

التكلم بأعلى وبها  والتجولمختلفة أو أواني أو غیر ذلك حسب مقدرته في حملها 

وهذا أيضا ما يفعله  ،صوت لكي يشهر سلعته على الزبائن عبر الأزقة وأحیاء المدينة

حیث ، لفةالأواني المنزلیة المختوحالیا في مجتمعنا بائعي السمك والخضر والفواكه 

 :قائلاصرح أحد العاملین 

كلشي ندوروه هنا حتى القش تاع البالة 

تلقاه هنا  كلشي لي يخص كاين تكل على 

                                                 
العمةةل غيةةر الرسةةمي الحضةةري تصةةورات واسةةتراتجيات الفةةاعلين الاجتمةةاعيين فةةي الجزائةةر  كريمااة تشااوافت، -(1)

 .220ص مرجع سابق، ،العاصمة
(2)- Association pour le développement de la sociologie du Travail, sociologie du 

Travail, Paris, Editions du Seuil, 1968, PP:421-422. 
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دراهمق وحنا عدنا اللبسة فيها تنقريش رانا 

نلزو للرخص والشعب هذاك مايبغي باش 

 تتمشا السلعة، ياخويا حاجة قليلة ودور برك

 (*)(27قابلة رقم)م                                 

ذا بالنسبة للتجارة بالتجزئة أما فیما يخص تقديم الخدمات المختلفة  للأشخاص ه

وأيضا  ،نجد بالترتیب يأتي النقل بالدرجة الأولى كنقل البضائع من مكان إلى مكان آخر

غیر )النقل وأيضا نجد سائقي السیارات   (Superette)نقل السلع في المكان الواحد مثل

وفي الغالب نجد الموظفین في القطاع الرسمي  ،هي مملوكة لدى الأشخاصو الرسمي(

عند حصولهم على التقاعد يشترون سیارات ويبدؤون بنقل الأشخاص بطريقة غیر 

وأيضا نجد المیكانیكي الذي  وهذا ما يسمى بالعمل غیر الرسمي الإضافي، ،رسمیة

من مكان إلى آخر  يتنقلإذ نجده  ،يتنقل بسیارته ولديه كل مستلزمات تصلیح السیارات

ذلك لتصلیح السیارات على غرار المیكانیكي الذي لديه محل بطريقة و حسب الطلب

وأيضا أشغال  التي انتشرت في الآونة الأخیرة وغیرها،ووأيضا مهنة الحلاقة  ،رسمیة

البناء والتي تأتي في المرتبة الأولى حسب أولوية العاملین في القطاع غیر الرسمي 

الجدران كالصباغة والدهن والجبس ثم الديكور وتسوية الأرضیة  كالبناء العادي،

ثم في الأخیر تأتي الصناعة التقلیدية  ،المنزلي ثم أشغال الكهرباء والإنارة وغیرها

كإعداد الأطباق والحلويات وخاصة في الأعراس والمناسبات وأيضا إعداد الأطباق 

ارة الخشب ونجارة الألمنیوم ونجارة الزجاج للمطاعم خاصة ثم يأتي بعد ذلك نج

 ،والمرايا بمختلف الديكورات ثم يأتي بعد ذلك الصناعات الخفیفة المختلفة كالخیاطة

وهذا يدخل ضمن عمل المرأة في المنزل كعمل خفي وصناعة الأفرشة المختلفة 

ب حسب هذا كل ما يمكن أن نذكره فیما يخص المیل المهني بالترتی. وصناعة الأرائك

 ما أدلى به العاملون في القطاع غیر الرسمي في المجتمع السعیدي. 

                                                 
:" كل شيء نبیعه في الأحیاء وخاصة الملابس المستعملة كل شيء تريده موجود، المهم يكون لاك النقاود، بمعنى -(*)

بالنسبة لنا بیع الملابس فیها فائدة جیدة ونحن نشتري السالع الرخیصاة والزباائن يريادونها هكاذا لكاي نبیاع سالعتنا، ياا 

 بجلب السلع مرة أخرى". أخي نربح شيء قلیل ولكن نقوم
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وأسباب اختیاره  من طرف العاملین الذين  (الموقع )الفضاءاتأما فیما يخص 

فهي متعددة وفي بعض الأوقات لا يمكن  ،يمارسون فیه أنشطة القطاع غیر الرسمي

رسمي غیر المرئي التي حصرها لتشعب الظاهرة وخاصة فیما يخص العمل غیر ال

يقوم الأفراد بعیدا عن أعیننا وأعین المجتمع الذي ينتمون فیه وخاصة الأعمال التي 

ومن  ،تتنافى والقیم ومعاير المجتمع والتي يحاربها المجتمع بكل أنواعه هذا من جهة

جهة أخرى يلعب الفاعلین الاجتماعیین دورا مهما في اختیار أماكن ممارسة أنشطتهم 

فأغلبیة العاملین  ،الدوريات الأمنیةوتي تكون دائما بعیدة كل البعد عن أعین الشرطة وال

التي تمثل بؤر وفي هذه الأنشطة أنهم يفضلون العمل في المناطق المزدحمة من الناس 

أو تلك  ،جدب للزبائن أو الأحیاء السكنیة التي تتمیز بالكثافة السكانیة الكبیرة والعالیة

متدني في بعض الأوقات وعائلات ذات مستوى دخل معیشي محدود  التي تسكن فیها

وفي بعض الأوقات يتم اختیار ممارسة أنشطة القطاع غیر الرسمي في السكنات 

ساحة  ،حي موبیتشو ،حي لامارين ":ومن بین الأماكن نجد ،الجديدة لقلة العاملین فیها

بالقرب من سوق  ،یرسوق المغطى الكب ،بالقرب من البريد والمواصلات الشهداء

موقف الحافلات، أو في مداخل المدن  لاقار ،القرابة ،الرباحيةالخضر والفواكه طريق 

أو الأمكنة والتي يتجمع فیها الناس وخاصة في أوساط مدينة سعیدة حسب الدراسة 

(1)المیدانیة
. 

التي جعلت العاملین في الانخراط في ممارسة  الأسباب والدوافعأما فیما يخص 

إذ صرح أغلبیة المبحوثین أن عدم  شطة القطاع غیر الرسمي في الوسط الحضري،أن

وجود عمل في القطاع الرسمي هو الذي دفعهم لممارسة أنشطة القطاع غیر الرسمي 

سواء ذكور أو إناث  ،وأيضا مشكلة وشبح البطالة التي تمس فئات مختلفة من العاملین

وهي  ،العروشية وما يسمى في مدينة سعیدة بـ في مدينة سعیدة. بالإضافة إلى العلاقات

المیل إلى قبیلة معینة وهذا ما ينتج على عاتقه المعرفة والرشوة المنتشرة بكثرة في 

وتعتبر من  ،وهذا ما جعل مدينة سعیدة متأخرة كل التأخر في التنمیة المحلیة ،المدينة

أنواعها مع العلم أنها من بین المدن الأخیرة في الجزائر من خلال عملیة التنمیة بكل 

                                                 
 ضمن الملاحق.تموقع الأنشطة غیر الرسمیة مدينة سعیدة،  تمثل  (01)الخريطة رقمأنظر  -(1)
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ومن المبحوثین من يقر أن الدافع الأساسي من خلال التوجه  المدن الجزائرية القديمة،

كما صرح الأغلبیة  لأنشطة القطاع غیر الرسمي هو القرب المكاني للعمل من السكن،

سواء ذوي شهادات جامعیة أو تكوينیة أو آخرين في استحالة كسب  ،من العاملین

وفي نفس  ،التي قد ذكرناها سابقاومل في القطاع الرسمي لأسباب مختلفة منصب ع

 :قائلاالصدد صرح أحد المبحوثین 

الخدمة مكانش والعروشية دايرة ظل في 

سعيدة لي عنده بنعمه يخدمه ولي معندهش 

الكتاف والعرف والله غير كلاه بوبي كل 

حاجة ولت بالرشوة ونقولهلق نورمان 

براني وسعيدة كما قالو سعيدة تخرج على ال

الكبار كيل ملفوف ناس تاكل وناس تشوف، 

كاين ناس نعرفوهم خرجو لونساج راهم 

لاباس كانو معانا يبيعو حتى ولو هما يدورو 

السلعة علينا الله غالب الشكارة، حنا رانا 

هنا وماراناش عارفين شاراه جاي خليها 

على الله لوكان لقينا خدما عند الدولة والله 

نوقفو هنا في السمش ورانا نخدمو على ما

العايلة وعلى رواحنا والله غالب الأب لا 

يعمل هذو هما الصوالح لي خلونا نخدمو 

 (*)(04 )مقابلة رقم  "برا

                                                 
:" العمل لا يوجد وظاهرة العروشیة منتشرة فاي مديناة ساعیدة بكثارة، والاذين لاديهم المعرفاة والاذين لایس بمعنى -(*)

الرسمي وكل شايء أصابح بالرشاوة، وساأقولها لاك بصاراحة مديناة  لديهم معرفة لا يعملون عند الدولة أو في القطاع

المديناة ومديناة ساعیدة كماا قاال عنهاا كباار المديناة أنهاا كمثال الملفاوف بعاض النااس  يسعیدة تخرج على غیر سااكن

أو  (ENSEG) يااأكلون منهااا والاابعض الآخاار يشاااهدون، يوجااد بعااض الأصاادقاء ماان اسااتفادوا ماان اسااتعانة مالیااة

(ENGEM) الیاوم نحان هناا ولا المةال الكثيةر، لیوم هم مان يبیعاون لناا السالع بعادما كاانوا يبیعاون معناا،الله غالاب ا

نعرف ماذا سیأتي مستقبلا وما يخبأه لنا خلیها على الله، لو وجدنا عمل في القطاع الرسمي لا نبقى نعمل في الحارارة 

العائلاة لا يعماال هاذه الأسااباب التااي دفعتناا للعماال فااي  الشاديدة ونحاان نعمال علااى العائلااة وعلاى أنفساانا الله غالااب رب

 الشارع".
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من خلال ما لاحظناه أن ممارسة أنشطة القطاع غیر الرسمي في الوسط  ؛إذن

ع بالدرجة الأولى حسب وهذا راج ،الحضري  يغلب علیها الطابع الشباني من المجتمع

تصريحاتهم إلى غیاب البديل لكسب القوت الیومي في ظل غیاب فرص العمل أي 

فمنهم من يفضلون هذا العمل على  )العمل في القطاع الرسمي أو  العمل لدى الدولة(،

أن يقوموا بنشاطات آخرى منافیة للأخلاق والشرع وينبذها المجتمع كالسرقة أو 

أسالیب أخرى ملتوية، فیما أرجع البعض من العاملین في القطاع  التحايل أو استعمال

غیرا لرسمي أن هذه النشاطات في هذه الأماكن قد تدر علیهم أرباحا كثیرة ويرتقون 

وذلك من خلال تحايلهم على الدولة وعدم دفع أي  ،بفضلها من عمال إلى أصحاب عمل

 .وهذا مايبن حركیتهم الإج أخرىضريبة للجهات المعنیة أو عدم متابعتهم من أي جهة 

يرتبط العاملین بالقطاع غیر  ،القطاع غير الرسميبعلاقة العاملين يخص أما فیما 

منها المباشرة ومنها غیر المباشرة وذلك  الرسمي بعدة علاقات منها الظاهرة ومنها الخفیة،

مثلا تختلف من بائع فطريقة البیع  ،سواء في جانب التموين أو التوزيع أو المنافسة في السوق

فمنهم من يعتمد على البیع بأسعار مرضیة لجمیع  ،إلى آخر وذلك في كیفیة جلب الزبائن

 :قائلا منهم من يجدد السلع دائما لكي تكون هناك حركیة كما صرح أحدهموالناس لكسبهم 

هنا غير الجديد غير الكليتي ياخويا السلعة 

 تبيع روحيا وسلعت اليوم مشي كل يوم

 (**)(27 )مقابلة رقم                              

ومن خلال  ،وهناك أيضا تنظیم فیما بینهم في كیفیة البیع فالسلعة تباع هنا أو هنا

 العلاقات بینهم والسلع تتنقل من بائع إلى آخر المهم أنها تباع:

لي خصق كاين لي معنديش أنا نجيبلق 

وندبر لق قاع متخممش الحاجة لمعنديش 

 نة عند صاحبي ولا في سطوككاي

 (*)(29 مقابلة رقم)                                

                                                 
 :" في الحي كل شيء جديد يا أخي السلعة تبیع نفسها والسلعة التي تطرح الیوم يمكن غدا لا تبقى".بمعنى -(**)
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سلوكیات ظاهرة على وجوه الذين فظاهرة التعصب والبطالة والتهمیش كلها 

كما يظهر  ،يزاولون كمثل هذه الأنشطة غیر الرسمیة في الأحیاء المختلفة من المدينة

ملین غیر الرسمیین من خلال تعاونهم أيضا الرابط الاجتماعي القوي بین العا

فالضمیر هنا جمعي  ،ومشاركتهم واتحادهم بعضهم مع بعض في كل العوائق والمشاكل

 في حل كل مشكلاتهم التي تواجههم.

ومهما كان  فوجود أي تنظیم يكون من خلال وجود علاقات اجتماعیة تحركه، ؛إذن

ین الفاعلیین الاجتماعیین فیه تمثل أحد فالعلاقات ب طابع هذا التنظیم رسمي أو غیر رسمي،

فالعلاقات الاجتماعیة الموجود بین العاملین في القطاع غیر  ،الخصائص السوسیولوجیة

الرسمي هي عبارة عن مختلف الأفعال المتبادلة بین هؤلاء الفاعلین في ظل تبنیهم 

ت اتفاق كما ذكرنا فقد تكون علاقا الموقف والإمكانیات، لاستراتیجیات مختلفة وفق الوضع،

وقد تكون العكس من ذلك أي علاقات صراع  ،یة على التعاون والتشارك والتحالفنآنفا مب

فهناك عدة عوامل تتحكم في هته العلاقات فحسب دراستنا وحسب الملاحظات قد  ،وتنافر

تكون مرتبطة بالدرجة الأولى بعملیة التنشئة الاجتماعیة ومستوى التعلیمي للعاملین في 

نشطة القطاع غیر الرسمي وجماعة زملاء العمل والفضاءات التي تمارس فیها هته أ

هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك مجموعة من السمات التي رصدناها وتمثل ، الأنشطة

وكل فرد أو مجموعة تدافع عن  (Des Zones)أن جل العاملین يندمجون في مناطق  في:

أي تملك الفضاء العام وأيضا  ،اطاتها غیر الرسمیةالمنطقة التجارية التي تمارس فیها نش

وجود تقسیم في المهام والعمل حسب المناطق وحسب الأنشطة الممارسة وأيضا وجود 

وفي نفس الوقت هناك تعامل فیما  ،صراعات معلنة وخفیة من طرف الفاعلین الاجتماعیین

 :قائلاإذ صرّح أحد المبحوثین  ،بینهما

متعاونين معا بعض هنا دايمن تلقانا إما 

ومدابزين كل خطرة  ولامتنايفين

                                                                                                                                               
لبعض من السلعة التي لا توجد لدي أقتنیها من عند زملائي أو في المخزن"، أما ا متوفرأن كل شيء  ":بمعنى -(*)

العاملین في القطاع غیر الرسمي امتنعوا عن التصريح لنا حول ممارستهم لهته الأنشطة مبدين عدم ثقتهم وارتیاحهم 

 ".اتركوا الباعة تعمل على نفسها؟ "لنا:" خلوا الناس تخدم على رواحها"، بمعنى:
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منفوتوش بعضياتنا هذي   (mais)وكيف

 (*)(08 )مقابلة رقم هي الخدمة

 وفي نفس السیاق لمسنا مفهوم جديد متداول مابین العاملین في القطاع غیر

أي "الشراكة" ويقصد من ورائه الاشتراك في العمل في ، الشركةالرسمي وهو مفهوم 

 رأس المال...، التكالیف ممارسة الأنشطة الربحكل من 

فیعتبر الحجم الساعي والفترات الأسبوعیة للعمل من   ساعات العملأما عن 

وأهمیة نشاط العاملین  العوامل المشجعة أو العكس على درجة الإقبال على أي نشاط،

 في القطاع غیر الرسمي يكمل على كم من مداخیل يكسبها من خلال المجهودات،

فبالنسبة للعمالة الثابتة مثلا تكون  ساعات يومیا، (08أو  05)فأغلبیتهم يعملون بین 

 ،مزاولة هذه النشاطات غیر الرسمیة منذ الصباح الباكر إلى غاية نهاية المساء كل يوم

صباحا ويغلقون هذه  (00: 07-00: 08) بین فأغلبیة الأيام يضعون طاولاتهم ما

لون طاولاتهم قبل آذان المغرب ومنهم من يغلق ما بین أذان الأكشاك أو البراريك ويحم

أما الباعة العارضین في أغلب الأحیان يكون مع منتصف النهار،  المغرب والعشاء،

 :قائلاإذ يقول أحدهم  مساءا، (16 00:)آخرون يكون في الساعة و

 (sirto)الخدمة تبدا من الصباح ولا متلقاش بلاصتق 

مات، مع الجمعة والسبت كاين ليا مبكرتش والخدمة ي

 (**)(17 )مقابلة رقم الخدمة

مثلا يتعرضون لاستنزاف للجهد في سبیل  الباعة المتجولونأما فیما يخص 

فأغلبیتهم أيضا يعملون ساعات طوال والعمل  الإيرادات من نشاطهم قدر المستطاع،

يعتمد على  طیلة هته الفترة لأن نشاطهم هذا يتطلب مجهودات عضلیة وجسدية كونه

فإذا نفذت السلعة إما  ،مع حمل أو جر السلع في أغلب الحالات ،التنقل من مكان لآخر

يذهبون للراحة أو لاقتناء سلعة أخرى وإذا وقع العكس فیتجولون في أزقة الشوارع 

                                                 
ن ومتشااجرين كال ياوم وخالاه، لكان فاي نفاس :" في العمل دائماا تجادنا إماا متعااونین فیمابینناا أو متقااطعیبمعنى -(*)

 الصدد لا نترك بعضنا البعض هذا هو العمل".
تجد مكانا تضع فیه سلعتك خاصة إذا لام تاأتي بااكرا والعمال أياام خاصاة ياومي  العمل يبدأ صباحا ولا ":بمعنى -(**)

 ".الجمعة والسبت
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سواء داخل المدينة أو خارج المدينة  ،ومن مكان إلى آخر وحتى من سوق إلى آخر

ويوجد أيضا فئة من العاملین في القطاع غیر الرسمي  لسلعة،حتى يكملون بیع هذه ا

 .مما يعرضون سلعهم على الرصیف

هي يوم الخمیس  للأيام الأكثر مزاولة للأنشطة القطاع غير الرسميأما بالنسبة 

فالبیع في أغلب الأحیان يكون صباحا وفي الأيام  ،والجمعة والسبت في مدينة سعیدة

تكون فیها حركیة كبیرة وزبائن كثر مقارنة بمدينة سیدي  المذكورة لأن هذه الأيام

أحد  تعبیربلعباس والتي يكون فیها البیع السبت والأحد والثلاثاء والجمعة على حد 

 الباعة:

 (week end)الخدمة كل يوم بصح فل 

الخدمة مليحة، كاين الشعب يشري ويصرف 

الناس متخدمش في الإدارات  (week end)و

راوش على هذي نخدموا في والولاد ما يق

(week end) (21 مقابلة رقم) مليح(*) 

المادية التي يتحصل علیها العاملین  المداخيلإن اعتبار   الدخلنتحدث الآن عن 

عكس بالضرورة أهم الأدوار ي مؤشرا للحراك الاجتماعي إذ في القطاع غیر الرسمي

نشطة غیر الرسمیة وتعكس من خلال جملة الأ ،هانالإنتاجیة على الإطلاق التي يؤدو

الوضعیة المادية لأفراده والدخل كخاصیة اقتصادية هو مؤشر بطبیعة يخضع أيضا 

لطبیعة الأنشطة التي يزاولونها هؤلاء العاملین ويتأثر بظروف المكان والزمان، 

فیختلف دخل كل فرد عن الآخر وذلك لاختلاف الأنشطة الممارسة سواء أكانت أنشطة 

أي نوعیة النشاط هي التي تحدد بالدرجة  ،لخدمات أو الصناعات المختلفةالتجارة أو ا

الأولى دخل العاملین بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى كرأس المال والمكان 

فیما يخص دخله  قائلاإذ صرح أحد المبحوثین  الذي تمارس في هته النشاطات...

 الشخصي من خلال الأنشطة التي يقوم بها:

                                                 
لأسبوع والعمل جید يوجد الزباائن يشاترون و يقتناون :" أن مزاولة هذا النشاط يكون يومیا وخاصة نهاية ابمعنى -(*)

حاجیاتهم في نهاياة الأسابوع لأناه ياوم راحاة بالنسابة لهام وأيضاا التلامیاذ والطلباة لا يدرساون لأنهاا عطلاة الأسابوع 

 .الدراسیة، إذن بسبب هذا نحن نعمل في نهاية الأسبوع"
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ا تبقى على شطارتق مع الناس الخدمة هن

وشا تبيع وشا دور، ووين تبيع سلعتق 

 (mais)ومعامن، منكذبش عليق الربح فيها 

 الخدمة ياماتبصح  ،كل يوم وكيف

 (*)(12 )مقابلة رقم                                

( دج2000دج إلى 1000) منفقد يصل دخل الفرد في الیوم الواحد أحیانا 

ية الأسبوع كیوم الجمعة والسبت،فهذه المداخیل كما قلنا سابقا ترتبط وخاصة في نها

برؤوس الأموال التي صرفها العاملین في شراء السلع ووظفوها وأيضا طبیعة أو 

نوعیة السلع المتاجر والمعروضة للبیع فیها أو الخدمات التي يقدمونها أو الصناعات 

دج إلى 600) منملون أقل من ذلك  وأيام أخرى قد يتقاضى العا التي يقومون بها،

وذلك في الأيام الأخرى والتي يكون فیها البیع ناقص ولكن هذا لیس  (،دج1500

بالضرورة ففي بعض الأحیان يكون الربح أسبوعي وخاصة مع الدخول المدرسي 

وأحیانا يكون فیها البیع ناقص حتى يدفع العاملین أحیانا إلى تغییر نوعیة  ،والأعیاد

 أحد المبحوثین: فصرحثلا، أما عن باعة الخضر والفواكه البیع م

البيع الخضر قاع ليام وخدراتش نربحو ذيق 

تلاثميا ألف في النهار حتى ربعميا وخمسين 

  )**((08 )مقابلة رقم في النهار

 :قائلا وصرح آخر يقوم بیع الهواتف النقالة

ديفوا البيع حتى تخبر المشتاري شحال 

فيدني  بقوله (Portable) خالصة الحبة تاع

  حاجة قليلة وقلب وديها كباغي الدير

 )*((12 )مقابلة رقم                                  

                                                 
لزبائن وما هي السلعة التاي تبیعهاا والمكاان الاذي تبیاع :" العمل في المدينة على حسب نشاطك ومعاملتك لبمعنى -(*)

 فیه ومع من )المساعد( لا أكذب علیك الربح موجود لكن كل يوم على حدى".
 فااي الیااومدج( 4500 إلااى دج3000:" أن بیعهااا أساابوعي أحیانااا يكااون الااربح وافاارا حتااى يصاال ماان )بمعنةةى - )**(

 الواحد"
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فإن الدخل الذي يتقاضاها العاملون في أنشطة القطاع غیر الرسمي متغیر  ؛إذن

فمنهم من يأتي  ،حسب رأس المال والمكان والزمان وحسب نوعیة الأنشطة المعروضة

ومنهم  الربیع، الشتاء، الصیف، الخريف، سلعة، ع حديثة وحسب الفصول الأربعة،بسل

جیدة وومنهم من يقلل السلع ويأخذ فائدة متوسطة  ،من يكثر السلع ويأخذ فائدة قلیلة

 وهكذا ودوالیك. 

وهي أن  ،كما يجب التحدث على نقطة جد مهمة رصدناها من خلال المحادثات

یر الرسمي لیس لديهم رأس مال لمزاولة الأنشطة غیر بعض العاملین في القطاع غ

إذ يعملون بأجر يومي  ،الرسمیة مما استوجب علیهم العمل لدى فئة أخرى بأجر زهید

 فیتوفر لديهم كل من المكان والسلع ما علیهم إلا البیع ويدفع لهم الأجر خلال يوم أو

 أحدهم: يقول الأسبوع على حسب البیع،

حنا  ح الفايدة مشي لينا،حنا نبيع السلعة بص

غير خدامة على حساب البيع ويخلصنا مول 

 )**((17 )مقابلة رقم شي كل سمانا

ومنهم من صرح أيضا بأن تسلم لهم السلع )الملابس...( ويطلب منهم أن تباع 

وهذا عكس  السلعة بمبلغ كذا وما فوق ذلك المبلغ يكون من نصیب البائع من العاملین.

دراسات السوسیولوجیة من أن من أهم خصائص الأنشطة غیر أقرّته بعض ال ما

والملاحظ أيضا أن غالبیة ، (1)الرسمیة الوزن النسبي الكبیر لفئة المشتغلین لحسابهم

المبحوثین يساهمون بشكل كلي أو جزئي في مصاريف عائلاتهم فإن ذلك ينعكس على 

اع المواد الاستهلاكیة ففي ظل ارتف درجات إشباع حاجیات كل فرد من أفراد الأسرة،

فهذا  غاز كهرباء، ماء، أو الغذائیة وارتفاع مختلف التكالیف الخدمات الحضرية،

فالدخل المادي أيا كان  يعطینا صورة عاكسة للمستوى المعیشي لأسر المبحوثین،

                                                                                                                                               
شترط البائع إخبار الزبون بالمبلغ الذي اشترى به الهاتف النقاال فیعطیناا فائادة :" في بعض الأحیان البیع يبمعنى -)*(

 ."رمزية ويأخذها ربح قلیل لبیعه
والأجاار علااى حساب كمیااة البیااع كاال  حاان نبیااع سالعتنا لكاان الفائاادة لیسات لنااا،نحن مجاارد عنااد الغیار،:" نبمعنةى -)**(

 ."أسبوع
 122، صسابقالمرجع ال الرزاق جبلي وآخرون، علي عبد -(1)
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مستواه يضل ضروريا لأصحابه لسد مختلف الحاجیات حتى وإن كان ذلك بمستويات 

 متباينة.

ذو أجر جید يعني هنا أن الأجر المحصل علیه يكون أعلى من إذن تكون 

 الأقدمیة، )السن، مستوى الأجر المنتظر بالمقارنة مع الخصائص الفردية للأجیر

 .(2)الكفاءة(

المتولدة عن الأنشطة القطاع غیر الرسمي أن معظم  أوجه الإنفاقأما عن 

فوائدهم تصرف على العائلة المستوجبین من العاملین صرحوا أنهم ينفقون أموالهم و

وذلك لتحسین ظروفهم  ،من الاحتیاجات الیومیة والأنماط الاستهلاكیة لأسرهم الكبیرة

 أحدهم: قالحیث ، المعیشیة

قاع الفايدة ولنخدموه ندوه للدار ونشرو قاع 

الماكلة المعيشة غلات  (sirto)ليخص الدار  

والدورو لي تجيبه يروح المهم نخدموا باش 

 (*)(15 )مقابلة رقم ونوكلوا الحمد لله ناكلوا

 أحدهم: يقولأن الإنفاق يكون بشراء الملابس والتدخین، وبعض العاملین صرّحوا 

نبيع وندور كل شيء المهم نلبس وناكل 

قدام الناس ماخصني والو براس و)قارو( 

 (*)(13 )مقابلة رقم الدنيا وما فيها

سع مشروع عمله مستقبلا كونه ومنهم من صرح بأنه يدخر بعض من المال لیو

ويصبح رب عمل لا عامل وذلك بالحركیة والنشاط و تغییر العمل  ،يريد تغییر العمل

 أو التجارة حسب الأولوية أو الربح السريع. 

القطاع غیر الرسمي وعائلاتهم  للعاملین في أنشطة الأوضاع السكنيةأما عن 

وذلك من أجل تبیان مدى  ،العمل وبعدهفهنا يجب التفريق بین وضعیة السكن قبل بداية 

                                                 
(2)- RICHARD D, op.cit, PP.84-85. 

 :" الفائدة والعمل الذي نقوم به نأخذه للعائلة ونشتري كل مستلزمات العائلة وخاصاة الماواد الغذائیاة منهاا،بمعنى -(*)

 ".المعیشة مرتفعة والنقود التي نربها تذهب في مصاريف البیت المهم العمل لكسب العیش لنا وللعائلة
 "أبیع كل شيء والمهم في ذلك هو اللباس والأكل لا أحتاج لأي شيء قهوة والتدخین وفقط:" نىبمع -(*)
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وأيضا نقطة أخرى  ،تغیر السكن قبل وبعد الاندماج في أنشطة القطاع غیر الرسمي

يجب التركیز علیها في الوضعیة السكنیة للعاملین في القطاع غیر الرسمي وعائلاتهم 

نوعیة السكن والأحیاء التي يسكنون و وهي كیف تم الحصول على السكن؟

وف السكن والإسكان تعكس بشكل مباشر ظروف المعیشة والمستوى فیها،فظر

فمن خلال  الاجتماعي والاقتصادي والذي يعد من أهم مؤشرات الحراك الاجتماعي،

الدراسة المیدانیة اتضح أن أغلبیة العاملین في القطاع غیر الرسمي يمكثون في بیوت 

ث أو أكثر بحیث يتزوج ومنهم من يعیشون برفقة أسرتین أو ثلا ،تظم أسرة واحدة

 ،الأفراد في الأسرة الواحدة الموسعة وبعد ذلك يبدأ في البحث عن مسكن خاص بهم

ق ئغیر مكتمل البناء وبدون وثا -حوش - يسمى بالعامیة ومنهم من صرح أن  لديهم ما

وهذا من أهم مؤشرات  ،بیوت قصديرية وبیوت هشة( رسمیة )سكن فوضوي،

تحمله  دها السكني فهته الفئة تعاني من هته السكنات بكل ماالهامشیة الحضرية في بع

وتجعل أصحابها يعیشون أقصى  ،من معاني التهمیش السكني والاجتماعي والمادي

 إذ يقول في هذا الصدد الباحث ،درجات الحرمان من الخدمات الحضرية السكنیة

 میزة أو صوصیةخ معه يحمل أنه من الرغم على القصديري البناء أن :"الجنيد حجيج

 شروط فیه وتنعدم بالاكتظاظ، ويتصف صحي، غیرأنه و النظافة وافتقار الهشاشة،

 ،الإقصاء مرارة لونويتحمّ  ةیومیال حیاتهم  يعیشونالأفراد  هؤلاء أن إلا الراحة،

 .(1)واللامساواة" التهمیشو

فهذه الوضعیة هي التي تجعل من المبحوثین في غالبیتهم البحث عن فرص 

یة أحسن وأفضل أو دائمة مما يجعل فرص العمل وسیلة لتحقیق ذلك في ظل سكن

ارتفاع متوسط حجم الأسرة وحالة البطالة فیجد المبحوثین أنفسهم مضطرين إلى تقبل 

أي نشاط يعود علیهم وعلى أسرهم بمداخیل مادية يمكن أن تحسن من وضعیتهم 

ارات بعد صبر طويل كما صرح بعض منهم أنهم تحصلوا على عم الاجتماعیة،

 (F3) هذه الأخیرة مكونة من صالة وغرفتان ومطبخ وحمام أي من نوع ومعاناة،

                                                 
(1)- Cf. HADJIDJ D,"Urbanification et appropriation de l’espace, le cas de la ville 

d’Oran", Thèse de doctorat d’Etat en sociologie, Université d’Oran, juin 2010, P50. 
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وهي الفئة  ،)العمارات(  (Social)والتي تسمى بالسكن الاجتماعي ذو الطابع الايجاري

الغالبة على الحظیرة السكنیة بمدينة سعیدة كغیرها من المدن الجزائرية وباعتبارها 

ر شیوعا للسكن حیث أن النسبة الأكبر من أحیاء المدينة هي تلك المخططة الطراز الأكث

 :قائلاأحدهم   وأيضا صرح، والمنجزة في إطار مواجهة مشكلة السكن

كنا مغبونين وذروك الحمد لله تزوفرنا 

حاط الملف  2004شحال من عام وراني من 

راك عارف الناس لي عندها لكتاف دات 

مداو هذو السكاني  الحمد لله ولوكان، بكري

لمواليهم متنوضش هذي الفوضى ويبلعو 

الطريق وحنا الحمد لله، الله يفرجها على 

 (*)(10 )مقابلة رقم المغبنا لي مزال مداوش

 والاحتجاجات عملیات عن (1)الجنيد حجيجالباحث  أيضا يرى الصدد هذا في

 عفوية فعل ردودعن " عبارة هي الوطن، ولايات مختلف في تحدث التي الشغبو

 . "والحوار الاتصال أبواب كل تنعدم أو تتوقف أين ،يومي و فشل اتتراكم نتیجة

خاصة بهم الذين يقیمون في ومنهم أيضا من صرحوا بأن لديهم بیوت فردية 

بینّته  ومنهم أيضا من لديهم بیوت بنوها بطرق غیر رسمیة وهذا ما ،ضواحي المدينة

بیة قوية بین اللارسمیة في مجال العمل واللارسمیة أحد الدراسات أن هناك علاقة ايجا

حیث يسهم العمل في القطاع غیر الرسمي في نشأة وتطور ونمو  ،في مجال السكن

استفسرنا عنهم  وثلاث حالات .(2)استمرار السكن العشوائي في الأطراف الحضريةو

 ،نوعا ما ن في فیلات كصفة للوضعیة الاجتماعیة والمادية المیسورةووجدناهم يسكن

                                                 
:" كنا في حالة مزرية و الآن الحمد لله بقینا عدة سنوات نعاني من مشكل السكن وأنا شخصیا قمات بإياداع بمعنى -(*)

أنت على علم بالأشخاص ذو علاقات تحصلت على الساكن مناذ سانوات ونحان الحماد لله علاى كال  2004الملف منذ 

 ".نشيء الله يفرجها على الذين لم يتحصلوا بعد على سكنات والمهمشی
(1)- HADJIDJ D, La jeunesse algerienne : un contre pouvoir en émergence? Paris, 

(S/d) Ali Sedjrari, Pouvoir et contre pouvoir à l’heure de la démocratie et des droits 

humains, L’Harmattan, 2014, P430.  
دراسةة ميدانيةة فةي  لعشةوائي فةي منطقةة حضةرية مصةرية،ديناميةات السةكن ا الباديع القصابي، علي الدين عبد -(2)

 ،1996 جامعااة عااین الشاامس، كلیااة الآداب، منشااورة(، رسااالة ماجسااتیر )غیاار ،عوامةةل النشةةأة والنمةةو والاسةةتقرار

 .371ص
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ويمكن وصف هته الفئة بمیسوري الحال من ساكني الأحیاء الراقیة والتي لم تسلم هي 

الأخرى من البطالة فاعتبرت نشاط البیع الحل المؤقت لوضعیتها حتى وإن كان ما 

وهذه المسألة تأكد مرة  ،يمیزها المتاجرة بسلع ذات رأس مال أكبر نسبیا من غیرها

ي كل العاملین في القطاع غیر الرسمي من فئة الفقراء أخرى أن لیس من الضرور

ودراسة  ،نوريل أمينهذا عكس ما أثبتته بعض الدراسات مثل دراسة كل من و

الرسمي متنفسا للفئات التي تعاني الحرمان  اللتّان اعتبرتا أن القطاع غیر ستيرمان

 . الاجتماعي

لرسمي مفترضین أن إذن حاولنا الوصول إلى كل العاملین في القطاع غیر ا

يملكون سكن خاص بهم وثبت  ظاهرة العمل غیر الرسمي تمس فئة الفقراء الذين لا

أما إذا رجعنا إلى المعطیات الإحصائیة حول بنیة المساكن المشغولة حسب  العكس،

 ونسبة من يسكنون في عمارات، (24,0%) نوع البناية في مدينة سعیدة فنجد أن نسبة

 ونسبة لديهم مسكن تقلیدي،( 18,5%) ونسبة سكن فردي،من لديهم م( %50,5)

ومن جهة أخرى وجدنا أن أغلبیة العاملین في  .(1)يسكنون في بنايات قصديرية( %6,3)

القطاع غیر الرسمي مستأجرين لمساكنهم على غرار الذين يسكنون في السكن العائلي 

 فهو ملك لكن للأب. 

لین في ممارستهم لأنشطة القطاع غیر التي تعیق العام العوائق والمشاكلأما 

تتمثل في )شرطة ووحسب المبحوثین هي المعوقات الأمنیة  ،رسمي بالدرجة الأولى

فأغلبیة المبحوثین صرحوا أنهم يتعرضون للمضايقات الأمنیة والتي  ،البیئة والعمران(

ضري تقوم بها الدوريات المسؤولة عن مكافحة الأنشطة غیر الرسمیة في المجتمع الح

التي تسبب لهم خسائر مختلفة وذلك بعد مصادرة سلعهم من طرف الشرطة بسبب و

عدم امتلاكهم لوثائق البیع أو البیع بطرق غیر رسمیة وغیر شرعیة تهربا من 

وهناك عدة أسالیب تقوم بها الشرطة المكلفة بذلك إما المصادرة أو التغريم  ،الضرائب

ذه الإجراءات الردعیة ضد العاملین في وه ،أو حتى المطاردة في بعض الأحیان

القطاع غیر الرسمي من أجل التخفیف من تفشي هذه الظاهرة في المدينة والتي تعكس 

                                                 
 .18سابق، ص مرجع ،الإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان معطیات إحصائیة، -(1)
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بالضرورة لموقف السلطات الرافض لهته الأنشطة بأنواعها المختلفة حفاظا على 

هم وفي نفس الصدد يعي جیدا العاملون في هته الأنشطة بأن ،المیزة الحضرية للمدينة

يوجد بدائل لديهم لترك هذا النشاط  یر رسمیة لكن لاغيعملون بطريقة غیر قانونیة و

وفي هذا الصدد صرح أحدهم  ،وهو السبب الوحید الذي من خلاله اختاروا هذا العمل

 :قائلا

نخدموا على رواحنا  (La police)خلونا 

هما والناس لي مقابلين غير الكتبة علاش 

 راها تخون من  ما يكتبوش في الناس لي

(Banqua)  شمدتنا دولتنا غير تبدلنا من

 police) (Laجهة لجهة وليكثرونا غير 

هذي خبزتنا هنا نعيش وين راك باغينا 

 (*)(14 )مقابلة رقم نروحو؟

بالإضافة إلى ذلك نجد التهرب من الضرائب وعدم دفع تكالیف التأمینات 

جعل معظم هته الفئات لا  ،رسميالاجتماعیة من طرف العاملین في القطاع غیر ال

ذلك بسبب ارتفاع مبالغ الضرائب والتأمینات وتتمتع بحقوقها القانونیة بالنسبة للعمل 

ومن بین العوائق التي تحول بین العاملین في القطاع غیر  ،على حسب رأي المبحوثین

ائیة الرسمي وممارستهم لهته الأنشطة نجد مفتشي التجارة الذين يأتون في أوقات فج

 ،طالبین من العاملین رخص أو شهادات أو السجل التجاري بالنسبة للعمل الممارس

وأيضا السلامة الغذائیة للمبیعات  ،وأيضا على نوعیة السلع المعروضة للبیع ومصدرها

وأيضا تحديد أسعار  ،التجارية ومراقبة سنة الصنع وسنة نهاية السلع الغذائیة خاصة

 ية المستهلك بمساعدة جمعیات ومنظمات حماية المستهلك،البیع المعلنة وذلك لحما

المحلات التجارية وأصحاب السكنات المجاورة للحي وأيضا يوجد مضايقات من 

                                                 
ران إلاى جاناب الساكان الاذين تقاع ساكناهم بجاناب الحاي هام العاائق الرئیساي، أماا :" الشرطة البیئة والعمابمعنى -(*)

الشباب الذين يزاولون كمثل هذه الأنشطة غیر الرسمیة، لأنهم يكتبون تقارير ضدنا دائماا، فلمااذا لا يتاابعون الأفاراد 

مكااان آخاار وزيااادة أفااراد الشاارطة الااذين ينهبااون الأمااوال ماان البنااوك وماااذا تقاادم لنااا الدولااة إلا تنقلنااا ماان مكااان إلااى 

 ".للاستهزاء بنا وبسلعنا، هذا عملنا هذا معاشنا أين نذهب؟
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وذلك بالتقارير والشكاوى المقدمة إلى  ،الرسمیة وحتى الزبائن في بعض الحالات

لقاطع لهته شرطة العمران عن الباعة الفوضويین وعن السلع الفاسدة وذلك برفضهم ا

وذلك عندما يطلب السكان المجاورين بعدم إزعاجهم وخاصة  ،الأنشطة غیر الرسمیة

أحیانا قد تصل حد الاعتداء علیهم و ،)الباعة الذين يستخدمون الأبواق للتشهیر بسلعهم(

وهذه المعوقات قد ترتبط بتهمیش وإقصاء هته  .لطردهم بالقوة من طرف البعض الآخر

انت من مشكلة البطالة قبل دخولها للعمل غیر الرسمي كذوي الفئة والتي قد ع

الفئة  هذه الشهادات الجامعیة والتي لمسنا من خلالها معوقات نفسیة ترتبط بنظرة

سواء فحالتهم النفسیة تتمیز بخصائص معینة  ،للمستقبل القريب أو البعید على حد

ذلك من خلال ، ومخیفومرتبطة بالمستقبل المجهول ومستقبلهم أصبح بمثابة هاجس 

الإحساس بالتهمیش والإقصاء وذلك من خلال انتظارهم للبديل في التوظیف في القطاع 

والملفت للانتباه أنه يوجد فئة من  الرسمي الذي حسب رأيهم يضمن لهم مستقبلهم.

العاملین من هم موظفون عند الدولة أي في القطاع الرسمي وفي نفس الوقت يمارسون 

مما يجعل التساؤل عن هذه الفئة والتي تعمل بطرق  غیر الرسمي، أنشطة القطاع

، ملتوية و غیر قانونیة في مبیعات مختلفة قد تكون في بعض الأحیان من المسروقات

والملاحظ من خلال المقابلات أن بعض الفئات المستجوبة من العاملین في القطاع غیر 

قابلة معهم يصرحون بأشیاء أخرى وعند المحادثة والم ،الرسمي قد يقومون بممارسات

لا نحكم  عن فكرة ماركس قائلا:" (G. Balandier)(1) وهذا ما أكده غیر واقعیة وكاذبة،

 ،يقولون عن أنفسهم بل نحكم عنهم عن طريق الفعل والعمل" على الأشخاص حسب ما

 . وراء ذلك" تقوله بل من خلال ما نفهم المجتمعات من خلال ما لا ويؤكدها قائلا:"

العمل باهتمام باحثین كثر من أمثال  فقد حضي ،الرضا عن العمل فیما يخص

كان السعي و  غیرهم...و(K. Marx)  كارل ماركس ،(E. Durkheim) دوركايم يميلإ

يمكن أن يقتصر على  لا عمیق، إلى تحلیله ولكن محاولة فهمه كفعل اجتماعي،

                                                 
(1)- BALANDIER G, op.cit, P7. 
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ه أو آثاره وإنما تستدعي البحث في على بیانات إحصائیة تعكس وزن إسهاماتهم فقط ولا

 . (2)المعاني

ويعتبر هذا الأخیر من أهم مجالات التي ينبغي على الفرد أن يحقق فیها أكبر 

أن الفرد يقضي نسبة  وترجع هذه الأهمیة إلى عاملین أساسین هما:، قدر من التوافق

أثیره على حیاة بالإضافة إلى الدور المهم للعمل وت كبیرة من وقته في میدان العمل،

ولعل من أهم مؤشرات التوافق المهني شیوعا هو مستوى الرضا عن  الفرد ومكانته.

هناك الرضا و كلما زاد احتمال التوافق. فكلما ارتفع مستوى الرضا عن العمل، العمل،

ويعتبر  ،(3)كما أن هناك الرضا عن جوانب معینة من بیئة العمل الإجمالي عن العمل،

ويعرف ، بیئة العملوفاهیم الأساسیة في تحلیل علاقة الفرد بالعمل الرضا أحد الم

حالة من الشعور الذاتي بالارتیاح يتبین من خلال السلوك  الرضا على أنه:"

ونلمسها في تقبله ورضاه عن علاقته  والتصرفات التي يسلكها العامل أثناء عمله،

حدد من خلال ملاحظات فإن الرضا يت ،(1)وكذلك رضاه عن الأجر..." بزملائه...

 ،سلوكیات وتصرفات ومواقف الأفراد أثناء العمل والتي نلمسها في مدى تقبله للوضعو

ومن خلال الدراسة  مدى استجابته أثناء دخوله في علاقات اجتماعیة مع زملائه.و

التباينات عن درجة الرضا عن العمل لدى والمیدانیة لمسنا مجموعة من المواقف 

ويمكن تصنیفها حسب  ،شطة القطاع غیر الرسمي في الوسط الحضريالعاملین في أن

وجود  نوع العمل غیر الرسمي الذي يقومون به إلى صنفین وجود رضا عن الوضعیة،

عن  صرّحو المبحوثین أقل من نصفففي هذا الصدد  ،عدم الرضا عن الوضعیة

 :قائلارضاهم عن العمل فصرح أحدهم 

                                                 
 .263ص ،مرجع سابق كريمة تشوافت، -(2)
 .69.59:ص.ص ،1992 القاهرة، دار المعارف، ،التنظيميوعلم النفس الصناعي  طه فرج، -(3)
 ،1العاادد  مجلااة دراسااات اجتماعیااة، ،علاقتةةه بالرضةةا عةةن العمةةلور الةةذات لةةدى المعلةةم تقةةدي الطاااهر مجاهاادي، -(1)

 .104ص ،2009 أفريل الجزائر،
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م خدام وندخل الحمد لله رانا في نعمة كل يو

المصروف لعايلة، الحمد لله على الحرفة لي 

 (*)(16 )مقابلة رقم عطاهالنا سيدي ربي

الحمد لله أفضل من  بمعنى:". "الحمد لله الدخن ولا طافية وصرح آخر قائلا:"

وهو عبارة عن مثل يقال في الثقافة الشعبیة الخاصة بالعمل ، أن لا يكون لك نقود"

والملاحظ ، "خير من وقوف عند حيطان الناس" "،ر من والوخي" "،خير من مكانش"

عملهم هذا كانوا من فئة العاملین  نبحوثین الذين سألناهم عن رضاهم عأيضا أن الم

وهذا دلیل لعدم وجود المسؤولیة ولا يحملون  ،الذكور الشباب غیر المتزوجین

م رضاهم عن هذا المسؤولیة وتكالیف الأسرة كلها،أما العاملین الذين صرحوا بعد

العمل خاصة فئة المتزوجین منهم وذلك لعدم قدرتهم على إعالة عائلاتهم وعدم توفیر 

عامل لدى )إذ صرح أحدهم  ،حاجاتهم الأساسیة المتمثلة في المأكل، الملبس والسكن

  :قائلا( الغیر

 

والله مايكفي  (mais)كاين مدخول منكذبوش 

(sirto) ا تابعق لعنده الجرا كلشي غلا ودايم

الضوو الماء الغاز الكرية الدوا... متخلينيش 

 (*)(02 )مقابلة رقم نزيدلق الله غالب

إذن فدرجة الرضا عن العمل ترتفع لدى العاملین الشباب غیر المتزوجین 

تلیها التجارية بینما تنخفض لدى العاملین في الأنشطة الخدمیة.  بالأنشطة الحرفیة،

لعامل كلما أظهر الفرد رضاه عنه فیوفر له فرص الترقي فكلما وفر العمل احتیاجات ا

سبب الرئیسي لرضاهم عن هذا العمل يتمثل في أن الدخل الو ،والحراك الاجتماعي

سواء هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى أن يناسب  ،عائلته على حدويكفي العمل 

                                                 
كال ياوم أعمال وأتحصال علاى نقاود لمقتضایات العائلاة، الحماد لله  :" الحمد لله نحن في نعمة نحسد علیهاا،بمعنى -(*)

 على الحرفة التي اكتسبتها من فضل الله".
الاثمن  ظيوجد مدخول من خلال هذا العمل لكنه لا يكفي وخاصة الذي يملك عدة أطفاال، كال شايء بااه :"بمعنى -(*)

 ودائما نسدد الضوء، الماء، الغاز، الكراء، الدواء... لا تتركني أضیف لك الله غالب على أمرنا".
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بديل لديهم سوى  يوجد إمكانیاتهم ويحقق لهم علاقات ومكانة اجتماعیة بین الناس أو لا

أما فئة الطلبة فصرحوا أنهم غیر راضین عن عملهم هذا معتبرين العمل في  العمل فیه،

أنشطة القطاع غیر الرسمي عبارة عن محطة انتقالیة للوصول إلى العمل الرسمي 

وأنهم دخلوه مكرهین ذلك لعدم وجود عمل في القطاع غیر الرسمي مباشرة بعد 

والسبب في عدم رضاهم عن العمل  ة أو مراكز التكوين.سواء من الجامع ،التخرج

يرجع بالدرجة الأولى حسب رأيهم إلى قلة الدخل وعدم تقدير الجهد المبذول من طرف 

 الزبائن ومستقبله مجهول.  

إن الترقیات تعرف بصفة خاصة في السنوات  :الترقية في العمل أما فیما يخص

دية كثیرة في أول الحیاة المهنیة وتتناقض بعد الحركات العمو الأولى للحیاة المهنیة:

كما أن هناك مرحلة ثانیة من الانخفاض  ،سنة( 25-30) بین ذلك بصفة سريعة ما

 .(1)سنة (50) والتناقض بعد

الدراسة المیدانیة التي قمنا بها اتضح أن ثلث المبحوثین صرحوا بوجود فرص ف

من أهم مؤشرات الحراك الاجتماعي  والذي يمثل بالدرجة الأولى ،الترقي في أعمالهم

وأن النسبة الكبیرة من العاملین في القطاع غیر الرسمي  الصاعد أمام العاملین،

إذن كیف يمكننا . صرحوا أن عملهم لا يوجد فیه ترقیة لأنه غیر رسمي وغیر دائم

مما التأكد من أن بعض العاملین لديهم ترقیة في عمله غیر الرسمي بینما الأكثرية منهم 

 يؤكدون أنه يوجد ترقیة لكن لیس في العمل غیر الرسمي وإنما في العمل الرسمي؟

فالذين يدعون أن هناك ترقیة أفادوا أن كان لديهم أعمال مختلفة وبدؤوا يوما بعد يوم 

ومنهم  ،توسیعها أي توسیع مجال العمل والتنويع في نفس الوقت بالنسبة للعمل التجاري

لدى حافلة تنقل الركاب من مدينة سعیدة اتجاه لمدينة سیدي من أكد أنه كان قابض 

بلعباس وأصبح سائقا لها وآخر أكد نفس الكلام لكنه أصبح مالكا للحافلة بعدما تحصل 

أصبح بعد مدة و )uvreœMan(أيضا عامل مساعد لبناء و .)ENSEG( على مشروع

نة التي كانت لديه وهو من التعلم بناء ورئیس عمال ولديه مكانة اجتماعیة غیر المكا

مساعد بناء، في مشروع بناء سكنات اجتماعیة مختلفة لكنه دائما يبقى عاملا بالنسبة 

                                                 
(1)- RICHARD D, op.cit, P41.  
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أما الذين يدلون بتصريحاتهم بعدم وجود ترقیة في عملهم ، لرب العمل وهو المقاول

فالعامل في أنشطة القطاع غیر الرسمي قد  ،يوجد وظائف معینة للعمل مؤكدين أنه لا

ن أي لا يوجد تدرج اجتماعي في عمله لأ ،كل ما يطلب منه ويعمل كل شيءيعمل 

عمله خیر محدد هذا من جهة أخرى صرح البعض منهم أن لیس لديهم أموال لكي 

يغیروا من أعمالهم إلى الأحسن لكي تظهر ملامح التغیر الوظیفي أو التدرج الوظیفي 

هم فرص في الترقي وإنها إن وجدت يعتقدون أن لدي فأغلبیة العاملین لا إلى الأعلى،

على غرار  ،فهي ضئیلة جدا بسبب العمل غیر الرسمي الذي لا يولي اهتمام بالترقیة

 القطاع الرسمي الحكومي الذي فیه الترقیة حسب القوانین المنصوص علیها.

فرغم قلة المبحوثین الذين يصرحون بعدم وجود أي ترقیة في العمل غیر  ؛إذن

ا تبینّ أن في بعض أنشطة القطاع غیر الرسمي سواء إنتاجیة، تجارية الرسمي إلا أنه

أو خدمیة يمكن أن يكون هناك ترقیة لبعض الأشخاص وتحقیق المكانة الاجتماعیة 

  .المرغوبة لهم في العمل

 

 

أي ترك ممارستهم  ،تفكير المبحوثين في ترك عملهم أما عن سؤالنا حول

سط الحضري فكانت أغلبیة الإجابات بالرفض لأنشطة القطاع غیر الرسمي في الو

ومن جهة أخرى لم يفكّروا في ذلك على حسب رأيهم لأنه بكل بساطة لیس لديهم بديل 

 :قائلاإذ صرّح أحدهم  آخر يسترزقون منه،

كيفاه نحبس الخدمة، شاراك باغي نخدموا، 

 نقعدوا مجمعين أيا قولي من ناكلوا

 (*)(13 )مقابلة رقم                                

وهذا دلیل قاطع أن ممارسة العاملین لأنشطة القطاع غیر الرسمي توفر لهم كل 

وكل مستحقاتهم العائلیة لذلك ينظر إلى التفكیر حول التوقف أو ترك  ،ما يحتاجونه

بیناه سابقا  إذن فهم راضون عن عملهم هذا وهذا ما. العمل بنوعیة من الغرابة و الحیرة

                                                 
 ذلك،نبقى بدون عمل )أي بطالین(، قل لي من أين نعیش؟". :" لماذا نتوقف عن العمل،ماذا نعمل بعدبمعنى -(*)
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هم المكانة الاجتماعیة والاستقرار المادي ولیس لديهم بديل لأنهم يؤكدون أنهم إذ يحقق ل

وهذا سبب آخر من وراء تمسكهم بعملهم هذا رغم كل  ،لم يتعلموا مهنة أو عمل آخر

القلة القلیلة التي أدلت بترك العمل ربطته  أما المشاكل والعوائق التي يتعرضون لها.

غالبیتهم المتخرجین من الجامعة والقطاع الرسمي مباشرة بالحصول على العمل في 

 إذ صرح أحدهم قائلا: ،والتكوين المهني والذين يملكون شهادات

والله غير قد ما نلقا خدمة عند الدولة والله 

 في الزبل  ماتلقاني هنا نخدم

 (**)(30 )مقابلة رقم                              

في حین  هد أرحم من عمل لا طائل منه،ويرون أيضا أن البطالة وتوفیر الج

يمكن الاستغناء عنه مهما  ولا ،يعتبرونه أغلبیة المبحوثین البديل الوحید عن البطالة

 . كانت الأحوال والتي تعني لهم )أي البطالة( انقطاع كل مصدر لكسب الرزق

 

يكون إلا في حالات كما ذكرناها وهي توفر البديل  وعلیه فترك هذا النشاط لا

إلا فالاستمرار في نشاطهم رغم كل الصعوبات أرحم لهم من و الأحسن والأفضل،

 تركه.

من خلال استفسارنا عن الهجرة من  ؛الحضرية-الهجرة الريفية فیما يخص

الريف إلى المدينة بالنسبة للعاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي وعلاقتها بالفقر 

نتقال من الريف إلى المدينة أم هناك أسباب وهل هذان السببان من وراء الا ،والبطالة

وهل الهجرة الريفیة الحضرية سببا في حراك العاملین في القطاع غیر الرسمي  ؟أخرى

فإذا رجعنا إلى   ،؟في المجتمع الحضري أم أن النمو الحضري في المدينة سببه الهجرة

غرب نجد أن النمو تونس والم الدراسة التي أجريت في بلدان المغرب العربي: الجزائر،

الحضري الكبیر الذي سجلته البلدان الثلاثة يعود للهجرة الريفیة والتي ساهمت بوجه 

الذي يأوي إلیه المهاجرون الذين لم  خاص في توسیع القطاع الحضري غیر الرسمي،

                                                 
 ."القذر والله عندما أجد عملا في القطاع الرسمي، لا تجدني أعمل في هذا المكان :"بمعنى -(**)
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تسمح لهم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعیة والثقافیة والقانونیة لتحقیق الاندماج الكلي 

 .(1)مجال الحضري الرسمي للمدينةفي ال

إذ كانت معظمها  للعاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي، التمثلات المستقبلية

تصب في عدم وجود مستقبل في هذا العمل وذلك لغیاب الأمن والتأمین الاجتماعي 

لأن هذه الأعمال أغلبها يكون لها دخل في فترة النشاط والحركیة أما  ،والصحي خاصة

يوجد مدخول فعندما يمرض مثلا العامل لا  أي لا ،ترة عدم العمل يكون العكسفي ف

 :قائلاإذ صرح أحد العاملین في البناء  ،يجد من يساعده ماديا لتجاوز هته المحنة

لوكان حسبت كيمنهاك والله منتعلم 

الماصو،لي نخدمه ناكله الخدمة غير هي 

س قاع النا (sirto)والله لمازال فيا الديونات 

لي نخدموا عندهم ميسوروناش كباغي 

الدير ياخويا وانت ماركش خدام ومعندك 

 (*)(26 )مقابلة رقم عليها وين الله غالب

وفي نفس  سبة للعاملین في أنشطته مستقبلا،نبال رإذن هذا العمل لیس فیه استقرا

الصدد نجد بعض العاملین من الشباب مما لديهم نوع من الطموح وذلك من توسیع 

يبقوا دائما عمال بل يريدون أن يصبحوا أرباب  حیث يفكرون في أن لا ،اطاتهمنش

عمل حیث صرح البعض منهم بعد أن كانوا عمال يومیین لدى أصحاب المحلات بیع 

وأصبحوا الآن يملكون محلات مستقلة في نفس المكان الذي كانوا  ،مواد التنظیف

 :يعملون فیه

                                                 
 حالااة الجزائاار والمغاارب مصااطفى خروفي،محاولااة تسااییر الفقاار الحضااري فااي شاامال إفريقیااا، رابااح بودبابااة، -(1)

 .294ص ،1996 أكتوبر ،4 العدد ،56 مجلدال جامعة القاهرة، ،لآدابمجلة كلية ا ،وتونس
:" لو أنني عرفت نتیجة هاذا العمال لا أتعلام مهناة البنااء ،كال ماا أعملاه نأكلاه أناا والعائلاة، العمال موجاود بمعنى -(*)

ياا  ماا الحالجتماعي،بكثرة لكن الدين مازال يلاحقني، فأغلبیة الناس الذين أعمل عنادهم لا يساجلوننا فاي الضامان الا

  أخي وأنت لا تعمل، ولیس لك مخرج آخر الله غالب على أمرنا".
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 راني نحوس نحل فيها حانوت الروحي

ساي كلشي راني  م ناس معايا،ونخدم ونخدّ 

 (**)(29 )مقابلة رقم نعرفه في الخدمة

شائمین من مستقبلهم وفي نفس الوقت لديهم بصیص تأما فئة المتزوجین فإنهم م

إذا لفتت السلطات المعنیة إلى أحوالهم ومساعدتهم في  ويتحقق هذا الأخیر ،من الأمل

ذلك بتسلیمهم محلات لممارسة هته الأنشطة أو الاندماج في أنشطة القطاع الرسمي و

فالتخطیط للمستقبل يرهق جمیع العاملین في  توظیفهم على حسب كفاءتهم وتعلیمهم.

القطاع غیر الرسمي ويثبت من جهة أخرى درجة وعیهم بخطورة الوضع الاجتماعي 

تى سواء في عملهم أو أسرهم أو ح ،وكیفیة تحسینه والعمل على تفادي كل الأخطار

ومن الشباب الذين أبدوا بعض الطموحات الشخصیة ، طموحاتهم الشخصیة مثلا

في إسراعها للزواج في سن على العكس من ذلك الفئة المتزوجة متذمرة  ،كالزواج مثلا

 بدون عمل في القطاع الرسمي.مبكرة و

 

 

 القطاع غير الرسمي في مدينة سعيدةعلاقتها بو ، الفقر والتهميشالبطالة ثانيا:

لقد أصبحت البطالة الآن من أهم المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات مختلف 

دول العالم، إذ أن هناك ما يقارب ملیار عاطل عن العمل موزعین على مختلف أنحاء 

المعمورة، ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تماما عن بطالة العالم ما 

الة البلدان الصناعیة المتقدمة كانت البطالة تعتبر جزء بعد الحرب العالمیة الثانیة، في ح

من الدورة الاقتصادية، بمعنى أنها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة 

الانتعاش، أما الآن فقد أصبحت البطالة، ومن ما يزيد على ربع قرن مشكلة هیكلیة، 

 .(1)طالة سنة بعد أخرىفبالرغم من تحقق الانتعاش والنمو الاقتصادي تتفاقم الب

                                                 
:" أريد أن أفتح محل خاص بي وأعمل وأبحاث عان عماال لكاي يسااعدونني، كال شايء أعرفاه عان هاذا بمعنى -(**)

 العمل".
لماؤتمر الادولي حاول أزماة مقارباة تحلیلیاة وقیاسایة، ا شكوري محماد، البطالاة فاي الجزائار، الرحیم، شیبي عبد -(1)

 ..2، ص2008مارس  18-17 البطالة في الدول العربیة، القاهرة،
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 عامل رئيسي لتضخم الأنشطة غير الرسمية:البطالة الحضرية تفاقم  -1

تعرف البطالة حسب الديوان الوطني للإحصاء على أن الشخص يعتبر بطالا إذا 

لا يملك عملا عند  -أن يكون في سن يسمح له بالعمل توفرت فیه المواصفات التالیة:

حیث أنه يكون قد قام  يكون في حالة بحث عنه، أن -إجراء التحقیق الإحصائي

 أن يكون على استعداد تام للعمل.  -بإجراءات اللازمة للعثور على منصب شغل

يعتبر الشخص بطالا إذا استوفى ما  (B.I.T)وحسب المكتب الدولي للعمل 

 : (2)يلي

 لیست له أي وظیفة أو عمل يقوم به. -

 .أنه بصدد البحث عن العمل -

 عمل.أنه مؤهل لل -

ظاهرة تبدأ باختلال التوازن في سوق العمل بحیث لا يتمكن جزء من قوى هي و

العمل في المجتمع من الحصول على عمل منتج على الرغم من رغبته وقدرته على 

 .(3)القیام بذلك العمل

عامة وشباب مدينة  لقد أصبحت البطالة مشكلة يواجهها الشباب الجزائري

ه المشكلة كانت وما زالت مطروحة إلى حدّ الساعة، ، وهذسعیدة على وجه الخصوص

فلا يوجد بیانات دقیقة عن عدد العاطلین عن العمل في المجتمع الجزائري، لكن العدد 

هذا الوضع  .(1)تنامى في السنوات الأخیرة بشكل كبیر خاصة ذوي الشهادات الجامعیة

دان الأمل والطموح، جعل كثیرا من الشباب يشعر بالخوف والقلق على مستقبلهم وفق

 ممّا أدىّ بهم إلى النـزول إلى المیدان ولممارسة أنشطة غیر رسمیة كالبیع مثلا.

الحالة التي يكون فیها الشخص قادرا على العمل " بـ البطالةفمنهم من يعرف 

وراغبا فیه وباحثا عنه ولكنه لا يجده"، ويخرج من هذه الحالات الإضراب وعدم 

قلةّ عدد الوظائف الشاغرة  ":البطالةبمرض، ومنهم من يرى أنّ العمل بسبب الإصابة 

                                                 
(2)- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Rapport sur le travail dans le 

monde, 2000, P43. 
 .33-31 ص.، ص1998، الجمعیة العلمیة الملكیة، الفقر والبطالة في الأردن، و آخرونمحمد الحضاونة،  -(3)
مجلةة البحةث والدراسةات فةي العلةوم  ،إحصاائیةالشباب في الاوطن العربي،دراساة تحلیلیاة  بطالة أحمد خطابي، -(1)

 .118ص  ،2009 ماي 04 جامعة سكیكدة، ،الاجتماعية
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في أي وقت ما عن عدد الأفراد الباحثین عن العمل"، وآخر يرى البطالة بأنهّا:" 

التضخم في أعداد الخريجین إلى القدر الذي لم يعد في الإمكان استیعابهم من خلال 

غبة وقدرة على العمل سیاسة تشغیل الخريجین، وفي نفس الوقت توجد لديهم ر

 ويبحثون عنه ولا يجدونه".

وجود أفراد من مواطني الدولة عاطلین عن العمل لمدةّ  فهي أيضا تتمثل في:"

أكثر من ستةّ أشهر بالرغم من قدراتهم على العمل وبحثهم عن عمل يضمن لهم حدّ 

 .معقولا من المعیشة حسب المستوى المعیشي للدولة"

آلیات التكیف من جانب الأفراد انضمام عدد كبیر من  كما يندرج أيضا ضمن   

في  أفراد الأسرة لقوة العمل بالقطاع غیر الرسمي، خاصة الشباب والنساء والأطفال

، وذلك لتعويض انخفاض دخل العائل الرئیسي أن للبطالة مردود اجتماعي مدينة سعیدة

یة التي تواجه دولا كثیرة قوي حیث تعتبر سببا مباشرا في الكثیر من المشاكل الاجتماع

في الوقت الراهن كالتطرف، العنف والإرهاب، لأن تعطل الإنسان يفقده قیمته 

الأساسیة التي تتمثل في السعي والبحث عن الرزق وبذلك يفقد توازنه وقد ينحرف عن 

 .المجتمع ويرتكب الكثیر من الأعمال العنف والجرائم

بوضوح أن نسبة بطالة  2004 نايريؤكد تقرير منظمة العمل الدولیة في ي 

وأن الإناث أكثر تعرضا للبطالة  الشباب في العالم أعلى من نسبة بطالة غیر الشباب...

مما يفقد المجتمع القدرة على الاستفادة من  عن الذكور وخاصة طويلة الأمد منها،

ئق لا وهذه الحقا ويزيد من مظاهر انعدام العدالة الاجتماعیة، قدراتهم ومؤهلاتهم،

 .(1)يمكن القفز علیها عند الحديث عن توزيع  أتعاب البطالة حسب العمر والجنس

 (80%ـ)تتمیز البطالة في الجزائر من قبل الشباب الباحثین على العمل بو

حدها وسنة  (16-20)سنة ومعظمهم من الدفعة الأولى أي من  (30)أعمارهم أقل من 

التهمیش ومهما من مشكلة انعدام الأمن إذ تعتبر البطالة جانبا (، %66ـ)ب تقدر

 اضطراب التماسك الاجتماعيوالاجتماعي 

                                                 
 .100ص  مرجع سابق، ،إحصائيةدراسة تحليلية  بطالة الشباب في الوطن العربي، أحمد خطابي، -(1)
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كما أن فئة الشباب سواء منهم الذين لم يسعفهم الحظ في الالتحاق أو مواصلة 

الدراسة لظروف اجتماعیة واقتصادية أو هؤلاء المتخرجین من الجامعات والمعاهد 

وأيضا النزوح الريفي  مل الرسمي،التي سدت في وجوههم أبواب الشغل وفرص العو

الذين هم ووالذي أفرز نسبة معتبر من الأفراد غیر المؤهلین مدينة سعیدة الذي شهدته 

في بحث دائم عن العمل داخل المدينة التي غالبا ما تتطلب مزاولة النشاطات بها 

عمل في  مما يدفع الأفراد إلى البحث على عن ،الخبرة والتأهیل لطبیعة الشغلوالتكوين 

القطاعات غیر الرسمیة فیمارسون أنشطة البیع غیر الرسمیة في المدينة الذي يجدونه 

أحد العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي به صرح  وهذا ما الحل الأمثل لبطالتهم.

 :قائلا

الحيا الكبيرة لي خلتنا نخدمو ونبيعو في 

لامارين هي ماكانش الخدمة كاينة غير 

خلصوش مليح يضهدو في التمارة وما ي

راه كي   (chômage)عباد الله بنص سوما

 كانـــــــصاحبي وين نروح نلقاه الله غالب ل

 Les)كاين الخدمة نضمنلق بلي هاذو قاع 

jeunes)  يروحو يخدمو هنا راهم غير

المشومرين ولي لا غالب عليهم خيرنا هذي 

نقية تبيع (plus au moins) الخدمة 

 Les)د، يقولق بلي وتشري خير مل قعا

jeunes)  مايخدموش، وعلابالنا بلي كاين

الحرام هذا لي مخلينا  (mais)السلاف 

نخدمو هنا ولوكان مجاش السلاف حرام 

 (*)(25 )مقابلة رقم ماكانش لي يسبقني ليها

                                                 
لسبب الذي جعلنا نقاوم بهاذه النشااطات غیار الرسامیة فاي لاماارين هاو عادم وجاود العمال فاي القطااع :" ابمعنى -(*)

بل يوجد العمل المتعب كالحمالة بأجر زهید، البطالة موجودة في كال مكاان مان حولناا واخترناا هاذا العمال  الرسمي،
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يجمل فیه ظاهرة البطالة في مدينة سعیدة والتي إذ أدلى به أحد الشباب  هذا ما

فبعدما  بل وحتى الجامعیین، ،يات الضعیفةلیس فئة ذوي المستومنها الشباب  يعاني

كان العمل في أنشطة القطاع غیر الرسمي لا تمس سوى بعض الأفراد غیر المؤهلین 

 .المختلفة الآن في أوساط خريجي الجامعات والمعاهد تعلمیا ومهنیا أصبح

 باختلافإذا كان اختلاف الاقتصاديین في تحديد مفهوم النشاط الاقتصادي 

مذاهبهم الاقتصادية، فإننا الیوم أمام ظاهرة اختلف علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد 

هذه الظاهرة لا تعتبر بالحديثة  في تحديد مفهومها وذلك حسب مظاهرها المتنوعة.

خاصة مع رسمیة الطرح من طرف الهیئات ووإنما طرحها هو الذي يعتبر حديثا 

 والمؤسسات الدولیة.

دراسة كل أشكال القطاع غیر الرسمي تلتزم إمكانیات مادية وبشرية  لذا فإن

 تمكننا من رؤية أكثر وضوحا وعمقا للظاهرة.

أمنیا للمجتمعات المعاصرة وذلك من ووتمثل البطالة تهديدا اجتماعیا واقتصاديا 

من إذ تشیر الكثیر ، یاكل والأبنیة الاجتماعیةهخلال انعكاس آثارها السلبیة المهددة لل

 ختیاربالاالتشغیل يتحولون بالضرورة لا في حالات نقص  الدراسات إلى أن الشباب،

ها أعمال عرضیة سم أعمال هذا القطاع بأنّ إلى القطاع غیر الرسمي لكسب قوتهم وتتّ 

 ها تضمّ الأسوأ من ذلك أنّ  سم مزاولوها بمزايا وأمن العمل الدائم؛لا يتّ  غیر رسمیة،و

اص أو الممارسة القصرية للأعمال الحرة.ذلك أن الكثیر من عمل الكفاف للحساب الخ

الحصول على فرص عمل لا يجدون مناصا من  إمكانیةالشباب بدافع الفقر أو عدم 

فهي الخیار الوحید المتاح لأعداد  .(1)التحول إلى الأنشطة غیر الرسمیة لكسب الدخل

ول الجمیع على عمل مما يجعل الهدف المنشود المتمثل في حص كبیرة من الشباب،

 ولهذا فقد التمییز بین العمالة والبطالة الكثیر من معناه، .باطرادلائق أمرا غیر متیسرا 

                                                                                                                                               

لكان حارام، ولاو  (ENSEJ)لم أنه يوجد لأنه بشيء أو بآخر نظیف نوعا ما،ويقولون لنا أن الشباب لا يعمل، مع الع

 ".كان حلال لما سبقني إلیه أحد
 .205ص ،1996بیروت،  ،8 العدد ،المستقبل العربي من هم فقراء الحضر، إسماعیل قیرة، -(1)
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حیث لم يعد للأي من العمالة  مع دخول الشباب الأنشطة غیر الرسمیة وخروجهم منها،

 .(2)والبطالة أي أهمیة حقیقیة

 ويمكن أن نستنتج حقیقتین:

غالبا واخلیین لأول مرة إلى سوق العمل بالدرجة الأساسیة ن البطالة هي بطالة الدأ -

 يكون تشغیلهم لفترة مؤقتة وبأجور متدنیة هو الحالة السائدة. ما

يعتبرون من أكثر الفئات الاجتماعیة  أن الشباب والإناث منهم على وجه التحديد، -

اسیة الاقتصادية والسیوتشكل العواقب الاجتماعیة و تعرضا للتهمیش الاجتماعي،

 .لمثل هذا الوضع خطرا يهدد الاستقرار الاجتماعي

 عنصر محدد في نمو الأنشطة غير الرسمية:الفقر الحضري  -2

 علاقة وجود على تؤكد كانت والتي السوسیولوجیة بعض الدراسات خلال من

 خاصة اجتماعیة سیاسة ذلك يتطلب إذ ،الرسمیة غیر والأنشطة الفقر بین عضوية

 الفقر من الحد حیث من سواء ،الوسط الحضري في لاسیما الرسمي یرغ القطاع لتنمیة

ففي دراسة میدانیة الكلي. الاقتصاد في القطاع هذا دمج أو الإنسان حقوق حماية أو

حول الفقر تبیّن:" أن انخفاض دخل الفئات الفقیرة ،يؤدي إلى تدني النمط الاستهلاكي 

لتغذية،مرتبط بالهزال والتقزم للأفراد وتدهور أوضاعهم، ومن ثم يصبح سوء ا

وانخفاض الوزن وانتشار الأمراض وارتفاع معدل الوفیات من ناحیة، وتعرض 

 . (1)الفقراء للمعاملة المجحفة غیر الإنسانیة من ناحیة أخرى"

 لكونه عديدة، لمبررات يخضع الحضري بالفقر الرسمي غیر القطاع إن علاقة

 ضعیف مال رأس ذات أنشطة تمارس ف،الري من ومهاجرة فقیرة عمالة يستوعب

 .)2(الأفراد حاجة لتلبیة النشاط ذلك عن الناجم والدخل

                                                 
 .2003 فبراير 21-10 الدورة الحادية والأربعون، ،الاجتماعية التنميةلجنة ، التقرير عن الشباب في العالم -(2)
مجلةة صةحة ، مساهمة القطاع غیر الرسمي في تخفیف بعاض أزماات جیاوب الفقار الحضاري، صلیحة مقاوسي -(1)

 .23، ص2008، جامعة الدول العربیة، ماي 2، المجلد الأول، العدد الأسرة العربية والسكان

ة لنیال شااهادة أطروحااة مقدما ،وأنماطاه دراسااة میدانیاة بمديناة باتناة أسابابه الحضاري: الفقار صالیحة مقاوساي، -(2)

 الاديمغرافیا،وقسم علم الاجتماع ، الاجتماعیةوكلیة العلوم الإنسانیة  )منشورة(، وراه علوم في علم اجتماع التنمیةدكت

 .114ص ،(2008/2007) الجزائر، جامعة منتوري قسنطینة،
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 عنها نتجت تاريخیة تراكمات وثمة الاجتماعیة، الأبنیة في متأصل الفقر كان إذا

 الحضر، لفقراء الملائمة البنیة هي فالمدينة فقیرة، وأخرى غنیة، تشكیلة اجتماعیة

 وظاهرة للتاريخ، محرك لهم بالنسبة التحضر ويمثل القائم، لنظاممع ا ولتنظیم المواجهة

 .متوازنة وغیر التباين عالیة حصیلة تنتج

 قوى طرف من وتوظیف استغلال موضوع الفقراء هؤلاء يشكل وبالتالي

 من كجزء طويلة فترة المدن فقراء ويعیش معینة، أغراض ولتحقیق سیاسیا متصارعة

 ضعف ذلك عن وينتج اقتصاديا وسیاسیا، إدماجهم يتم لا يحضرية، وبالتال سفلى طبقة

 فشل مآله ذلك كل أخرى ناحیة من المدن وفقراء ناحیة من السیاسي النظام بین الروابط

 .)3(الوطني التحديثي المشروع

 في ويعملون فقراء أغلبهم أن للأسر والإنفاق بالدخل، الخاصة البیانات وتشیر

 فقراء أغلب أن 1996 عام بمصر البشرية التنمیة تقرير هأكد ما وهذا غیر رسمیة مهن

 الرسمي غیر القطاع أن الواقعیة الشواهد وتشیر ،)4(هامشیة في أنشطة يعملون الحضر

 والحصول القوت كسب من ومكنهّم والعاطلین، والمهمّشین للفقراء كبیرة فرص قدم

 .للعمل يلةبد توفیر فرص خلال من الفقر من الحد وكذا أولیة دخول على

 إن فقراء الحضر؟ هم من نفسه، يطرح الذي فالسؤال للجزائر بالنسبة أما

 علیها، الاعتماد يمكن التي المعايیر بعض تحديد يقتضي التالي على السؤال الإجابة

 : هم الجزائر فقراء إن وعلیه

 (.دج7000 ) من أقل أو يساوي الذي الدخل صاحب -

 الاجتماعي. نالضما من لمنح المتقاضون الأجراء -

 الدنیا. المدينیة الفئات -

 مدخول. دون المواطنون -

                                                 
 .58ص سابق، مرجع ،الحضري والعنف التهميشة، قیر إسماعیل  -(3)
 المعرفة دار ،"المنظمة الجريمة العنف، "في معاصرة دراسات ،الاجتماعية المشكلات:يجلب الرزاق عبد علي -(4)

 126ص ،2005 الإسكندرية، الجامعیة،
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 معوق، (ألف 55) متقاعد، (ملیون 01) أجراء،( ملايین 02)بــ عددهم ويقدر

 مؤشر حسب مواطن (ملايین 07) والمجموع بدون دخل،( ونصف ملايین 3,5و)

 .(1) 1994 لسنة الدخل

 رهیب انتشار( 2002-2003) لسنة للإحصاء الوطني الديوان تقرير يشیر كما

 تحت يعیشون الأجراء من( %45) فقیرة الجزائرية العائلات ثلث أن في الجزائر للفقر

 بطالین،( %10) فقیرة، أسر أرباب الفلاحین العمال( من %50) للفقر، الأدنى الحد

 الشهري دخلهم يقل هممن (%30)و يكتبون ولا يقرؤون لا العائلات أرباب من( 66%)

 بسبب المدن الأرياف إلى من نزحوا مواطن (ملیون 1.6)و ،(دينار آلاف 06) عن

 .(2)الأمنیة الأوضاع وتردي الاقتصادية الأزمة

 لهم يتیح الرسمي غیر بالقطاع العمل في في الجزائر الأطفال انخراط أن كما

 بالإضافة المستقبل، في عملیة مهارات ويكسبهم والمهن، الحرف على التدريب فرص

 اجتماعیة مكانة علیها يضفي قد الرسمي غیر القطاع أنشطة في المرأة شاركاتم إلي

 بالسلطة التمتع من ذلك ويمكنها المهني، السلم على تمارسه التي النشاط لوضع وفقا

 .الأسرة بمستلزمات المتعلقة خاصة قرارات اتخاذ على والقدرة

 العمالة فرص درةن تزايد مع توسعا الرسمي غیر الحضري القطاع ازداد ولقد

 العاملة القوة من كبیرة نسبة أن ويبدوا والمهاجرين، للفقراء ملاذا وأصبح النظامیة،

 العمالة إجمالي من ( %45) بحوالي تقدر الرسمیة غیر الأنشطة قطاع في المستوعبة

 إلى الجزائر في وتصل تونس في( 41,3%)و المغرب في(56,9%)  ونسبة الحضرية

 %20) بین ما الاستیعابیة طاقته تتراوح العربیة المدن بقیة أما ، (53,2%)ونسبة نسبة

 .(1)الحضرية العمل قوة جملة من( %63و

 الظاهرة المهنیة الفئة تشكل شوارع مدينة سعیدة، في تعمل التي الفئة إن

 من النظامیین غیر العمال من الأخرى الفئات أما، الرسمي غیر في الاقتصاد بوضوح

                                                 
(1)- CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL -CNES-, projet et études 

sur les déterminants de la pauvreté, version première, direction des études 

statistiques, de la modélisation et de la synthèse, 1997, P20 

 ..13ص سابق، مرجع ،العربية البلدان في للفقراء مستقبل أي، قیرة إسماعیل -(2) 
  25.24:ص.ص، سابق مرجع ،العربية البلدان في للفقراء مستقبل أي، قیرة إسماعیل -(1)
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 في بالیومیة أو عرضا الیدويین والعمال والفنادق، المطاعم يف عرضیین عمال

 .الرسمیة غیر الأنشطة من وغیرها أخرى قطاعات

 حقوقهم، عن الدفاع يستطیعون لا في أنشطة القطاع غیر الرسمي فالعمال

 العمل لممارسة القبول إلى تدفعهم فالحاجة ،العامة السلطات أمام الجماعي وتمثیلهم

 وعلى. والتدريب التعلیم، من الفئات هذه استبعاد يتم كما تداهمهم، لتيا المخاطر رغم

 للنمو الرئیسي المصدر كما بیناه سابقا المدينة، إلى الريفي النزوح يعتبر الأساس هذا

 العمل، عن بحثا المنظم، غیر الاقتصاد وفي الحضرية بالمناطق الاستیطان في السريع

 .2)(المعدم أو المنخفض للدخل نتیجة

 مكتب تقارير من عدد حسب الرسمي غیر القطاع في العمل أن واللافت للانتباه

 منخفضة، وبدخول والإنتاجیة، المهارة مستويات يتمیز بانخفاض الدولي العمل

 وغیر مأمونة، غیر عمل وبظروف صغیرة، عمل وأماكن طويلة، عمل وساعات

 غیر الاقتصاد في لعمالبا الاعتراف وعدم والتدريب، التكنولوجیا ونقص صحیة،

 ذلك ويرجع تسجیلهم أو الاجتماعیة، والحماية العمل لتشريع وفقا حمايتهم أو المنظم،

 .)1(غامضة لأسباب

 دام ما دخلا، يولد لعمل الوحید المصدر هو الرسمي غیر القطاع يصبح وبالتالي

 بمعنى الرسمي، القطاع في أنشطة أو أخرى وظائف على العثور عن العمال عاجزون

 تتسم التي الظروف في خاصة الفقر، مصیدة داخل يظلوا ما وكثیرون الفرص، ندرة

 سرقات من يتبعه وما المادة ضغوط لیعكس الفقر، وازدياد البطالة معدلات بارتفاع

 ،)2(انتشارا الانحراف زاد كلما تحضرا المجتمع زاد وكلما وتسول، واحتیال وغش

                                                 
 117ص ،مرجع سابق ،أنماطه دراسة ميدانية بمدينة باتنةأسبابه و الحضري: الفقر صلیحة مقاوسي، -(2)

(1)- PREMIER RAPPORT, conférence internationale du travail, Bit:"Vivre et 

travailler dans l’économie urbaine informelle", Genève, rapport i(a) direction 

générale: s’affranchir de la pauvreté par le travail, 1er édition 91, session 2003, PP30-31 
 والتوزياع، والنشار للطباعاة المصارية المكتباة ،النامية الدول في رعايتهم وبرامج المتسولون شتا، علي السید -(2)

 .53ص ،2004 الإسكندرية،
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 ضد تأمینا يتضمن1946  القومي التأمین كقانون الصادرة القوانین من العديد رغم

 .)3(التسول محاربة أسالیب من كأسلوب البطالة

 تظهر الحضر فقراء يمارسها التي الرسمیة غیر الأنشطة أن للنظر اللافت ومن

 سلع من الفقراء المستهلكین حاجات وتلبیة والإبداع، والابتكار الدينامیة من كبیرا قدرا

 أساسیة مشاكل تواجه القطاع هذا في المنتجة العمالة أن إلا جرالأ منخفضة وخدمات

 الفئة هذه لحماية الأساسیة القوانین فعالة لإنقاذ آلیات غیاب نتیجة والفساد، كالجريمة

 يعجزون لكنهم وخدمات قانونیة، سلعا ينتجون معظمهم أن رغم ،والجريمة العنف من

 .)4(الإجرائیة القانونیة بالشروط التقید عن

لماذا الفقر والحراك الاجتماعي؟ لأننا نتصور أن الحراك الاجتماعي هو نفسه 

مرهون بالمشهد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسیاسي داخل المجتمع، " فالحراك 

 ةكز اجتماعیاالاجتماعي هو تحرك الأفراد والجماعات من مراكز اجتماعیة إلى مر

ر الاجتماعي، لأن ع آخر، وهو وثیق الصلة بالتغیّ في المجتمع نفسه، أو في مجتم ىأخر

(1)ر اجتماعي، وسبیل تغیرات اجتماعیة كثیرة جداالحراك الاجتماعي هو نفسه تغیّ 
. 

إن مسیرة حیاة أبناء الفقراء تتمیز بحركیة اجتماعیة ضعیفة جدا خاصة في 

 ةریفقال سر الأ ، "فأبناءبعض البلدان التي يكون فیها توزيع الدخل غیر عادل كثیرا

في أسر فقیرة  وائنشلديهم فرص قلیلة لمغادرة هذه الحالة مقارنة بهؤلاء الأبناء الذين 

ولكن لیست معوزة والذين لديهم بعض الفرص لتحسین وضعیتهم، فالبعض منهم يسمح 

 له بتجاوز حد خط الفقر دون أن يبتعد كثیرا في ذلك. 

حددة إما لحركیة الاجتماعیة تكون م، فإن اوفي بلدان العالم الثالث بصفة خاصة

أو في كثیر  بالسیاسة التي تسمح بفضل الفساد الذي يتبعها أحیانا، بالثراء الشخصي،

، السرقة، المتاجرة بالمخدرات...الخ. وبطبیعة الحال إذا أخذت من الأحیان بالإجرام

ة والصحیة، المقايیس الراديكالیة وفقا لإعادة توزيع المداخیل عوض البرامج التربوي

                                                 
 مكتباة ،عةنهم والمفةرج والمسةجونين المتسةولين رعايةة مجال في الاجتماعية الخدمة خلیل، القادر عبد زكنیة -(3)

 .52، ص2005 القاهرة، الانجلومصرية،
(4)- PREMIER RAPPORT, conférence internationale du travail, Bit ,Stratégie 

d’amélioration de la gouvernance des marchés du travail informels, op.cit, P83.  
 .146ص ،2004، الجزائر، ، دار العلومعلم الاجتماع التربوي صلاح الدين شروخ، -(1)
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فإن الحركیة الاجتماعیة يمكن أن ترتفع، ومسیرات الحیاة تصبح تتعلق بصورة أكبر 

بالقرارات الفردية عوض المعطیات المفروضة من خلال حالة الفقر في هذه 

البلدان.فعندما يرتفع الفقر في سعته وعمقه ولا عدالته تكون الحتمیة الاجتماعیة تقريبا 

، ى العمل لیساعد الأسرة على العیشيكون مجبر عل سبیل المثالعلى  فالطفل، (2)مطلقة

وهذا العمل سیكون حتما مرهون بتخلیه عن المدرسة من مدخل الأولويات. وهنا تظهر 

التي لا يمكن أن تختلف  -عمل الأطفال-عالمیة الفقر بمستوى عالمیة هذه الظاهرة 

زاة مع ذلك ضرورة إيجاد أسبابها ومظاهرها في كثیر من الأقطار، وتظهر بالموا

مخارج اقتصادية عملیة لظاهرة الفقر، لأن آثارها لا تتوقف عند حدود الجوع 

، وهنا تقع فعلا أكون أو لا أكون: ى ذلك إلى جدل فلسفي قائم هووالمرض، وإنما تتعدّ 

المشكلة في طبیعة هذه الكینونة في ضوء إقصاءات العوز اللامتناهیة. فالفقر هو إذن 

لراهن والمستقبل الاجتماعي بغض النظر عن أدبیاته وفلسفاته الاقتصادية صورة ل

 البحتة.

 :الهامشية الحضرية والقطاع غير الرسمي -3

إلى أن اتساع دائرة التهمیش الناتجة عن البطالة في الجزائر  علي كنزيشیر 

هذا  الجامعات. اأصبحت تمس حالیا فئات اجتماعیة واسعة لم يكن بمنأى عنها خريجو

بل شمل المبعدين  التهمیش لا يقتصر فقط على الشباب المبعدين من العملیة الإنتاجیة،

عن العملیة الاستهلاكیة وفي مجتمع يتمیز باتساع قاعدة الهرم السكاني الحضري 

 .)1(والشباني

فإن الشباب على العكس مما يشیع في الأدبیات  )2(مصطفى حجازيوحسب 

 فئات لكل منها ظروفها وخصائصها وإمكانیاتها وأزمتها،بل هم  لیسوا شريحة واحدة،

 ويتوزعون عموما بین:

                                                 
(2)- BLANDINE D et PIERRE S, Mesures et démesure de la pauvreté, Paris, éd 

puf,1ere édition, 2002, PP:122-123. 
 بیاروت، مركاز دراساات الوحادة العربیاة، ،الأزمةة الجزائريةة الجزائر في البحث عةن كتلةة جديةدة، علي الكنز، -(1)

1996. 
الاادار  المركااز الثقااافي العربااي،، 2ط دراسااة تحلیلیااة نفساایة اجتماعیااة، ،الإنسةةان المهةةدور ي،حجاااز مصااطفى -(2)

 .210ص ،2005 المغرب، البیضاء،
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 الفئة المحیطة المترفة وهي قلة قلیلة. -

وهي فئة كبیرة طامحة لبناء مكانتها وأخذت  الفئة المنغرسة اجتماعیا ومدرسیا، -

 حصتها من الفرص.

تالي المستغنى وبال وهي الفئة الفائضة عن الحاجة، "الظل"، المهمشفئة الشباب  -

 إلا في مجال الحذر وقمعها، والتي لا تدخل في حسابات السلطة ومخططاتها، عنها،

 هي الفئة المهدورة.و

والهامشیة كظاهرة سوسیولوجیة تعد أحد أبرز الأعراض المتصلة بالبیئات 

هي التي تعبر عن اللامساواة الاجتماعیة والاقتصادية بین أفراد و الاجتماعیة المتخلفة،

 :قائلاإذ صرّح أحد العاملین في القطاع غیر الرسمي  المجتمع،

يا حنا ماراناش قاع كاينين عندهم 

ماراهمش قاع حاسبين علينا ماخدمونا 

ماكتلونا مدارو حاجة ليا يساعفوني يلمدونا 

قاع في بلاصة ويقضوا علينا حنا نتهنوا 

منهم وهما يتهنوا منا مليحة بصح ربي 

 (*)(19 )مقابلة رقم وكيلهم

د حساس الفرد أنه مهّمش ومحقور في بلاده مما يولّ إفالغضب دائما يأتي بعد 

حول هذه النقطة الباحث الجنيد حجيج فقد صرح ،عملیات شغب مختلفة بسبب ذلك 

 في الجذري، التغیر في ...الشباب رغبة لتؤكد تأتي شغب عملیة كل فإن وعلیه :"قائلا

 .(1)"التهمیش وكذا والحقرة ،والشك الغضب بین خلط يسوده جو ظل

استطرادا في ذلك تطرح الاتجاهات النظرية في السوسیولوجیا تساؤلا مفاده من 

 :(2)وتجیب على النحو التالي هو الفرد المهمّش؟

                                                 
لناا العمال، ولام يقتلونناا ولام يفعلاوا أي شايء فاإذا  ا:" إننا مهمشین كلیة ولا يوجد من ينظر إلیناا لام ياوفروبمعنى -(*)

 .كان ما ويقتلوننا نحن نهنا منهم وهم كذلك هل هذا شيء جید الله وكیلهم"أرادوا استشارتي يجمعوننا كلنا في م
(1)- HADJIDJ D, La Jeunesse algérienne: un contre pouvoir en émergence?, op.cit, 

P430. 
 .36ص ،2004 قسنطینة، ،جامعة منتوري ،علم الاجتماع الحضري ونظرياته إسماعیل قیرة، -(2)
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الفرد المهمش هو الشخص الذي يحتل وضعا متدنیا في إطار نظام التدرج  -

 الاجتماعي.

 هو كل إنسان يشعر بالغربة في وطنه. -

 الذي لا يستطیع الوصول إلى حقوقه هو  -

لا أحد يعطیه و هو خارج فعالیة السلطة أو الدولة و لیس لديه أي تأثیر في المجتمع -

 دوره.

 بالاستناد إلى ثلاثة متغیرات الباحث إسماعيل قيرةوفي هذا السیاق يقدم 

 :(3)التكیف( ستة جماعات فرعیة لتصنیف الشباب وهي عدم الرضا، )التهمیش،

 ويضمون: :مشونالمه .أ

 يتكون من الحثالة الاجتماعیة )اللصوص والمنحرفون(. القطب الهامشي: -

يعتقدون أن مجتمعهم   لأنهم هم الجالسون على خط الساحة يتفرجون، الانسحابیون: -

 ويعمل على قطع الطريق أمام مشاركتهم في الحیاة العادية. تخلى عنهم،

 

 .الناقمون .ب

 .الإرهابیون .ج

 .الإسلامیون .د

 .نیونالوط .ه

 العلمانیون. .و

فئة  "...:فإن التعريف الإجرائي للشباب الهامشي هي تأسیسا عما سبق،

 لا سنة والمبعدة من العملیة الإنتاجیة،( 45 إلى 18) بین اجتماعیة معدلاتها العمرية ما

تمارس أنشطة توصف بالهامشیة في المدن كأنشطة القطاع  تساهم في المجال السیاسي،

 غیر الرسمي.

                                                 
 بیااروت، مركااز دراسااات الوحاادة العربیااة، ،1ط ،مسةةتقبل الديمقراطيةةة فةةي الجزائةةر آخاارون،فوضاایل دلیااو و -(3)

 .258ص ،2002
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صادفنا فئة من العاملین الشباب  فقد من خلال الدراسة المیدانیة التي قمنا بهاأما 

 ،وصل الوضع بهم من المعیشة روا على استیائهم من المعیشة وإلى ماوالذين عبّ 

" أي غیر رانا مكانش" أي ضائعین، "رانا مبردينوأكدوا ذلك بعدة مصطلحات منها:"

نحن الفئة " :بمعنى ."و في هذي سعيدة دنياحنا رانا التوالا في هذي ال" موجودين،

مكانش قاع لي " ،"في المجتمع ومدينة سعیدة الموجودة في آخر السلم الاجتماعي

وكل هته المصطلحات نابعة من  يوجد من هو مهتم بك... لا: بمعنى "حاسب عليق

ات الاجتماعي التي تعاني منه فئة من المجتمع التي تمارس النشاط والإقصاءالتهمیش 

والهامشیة تعتبر عائق أمامهم ذلك  ،في الوسط الحضري السعیدي غیر الرسمیة

للمشاركة في الحیاة الاجتماعیة وتطوير قدراتهم على العمل والارتقاء حیث تؤكد 

الشباب  من خلال ورقة عمل بعنوان:"(RIPC)  الشبكة الدولیة للسیاسة الثقافیة

الآتیة من عدم المساواة في  جتماعي للشباب،على أن الهامشیة والإقصاء الا والثقافة"،

تساهم في بقاء الشباب خارج  الشروط الاقتصادية والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة،

 .(1)مجال المشاركة في الحیاة الاجتماعیة

فالتهمیش هنا عملیة عمدية يقوم بها فرد أو جماعة بهدف محاصرة فئة 

كما يأخذ التهمیش أشكالا  ستغلال والتفاوت،اجتماعیة لكي تتمثل لنمط من أنماط الا

ما يلاحظ أنه كلّ  (الدائري) ق بالأولففي ما يتعلّ  والهرمي. (*)الدائري :منها متعددة،

كما يمكنه أن ينتقل من دائرة إلى أخرى إما  ابتعد الفرد عن المركز أصبح أكثر تهمیشا،

 وتسوء حالته والعكس بالعكس.باتجاه المركز أو باتجاه الأطراف وعندما يزداد تهمیشه 

الذي يتخذه التهمیش فغالبا ما يتجسد في علاقات لا تبادلیة  (**)الهرميأما الشكل 

 )ج(وهذا الأخیر يأمر الشخص الذي يأتي بعده (، ب) من يلیه( أ)بحیث يأمر الأعلى 

 تستمر سلسلة الأوامر والتلقي إلى أن تصل إلى قاعدة الهرم.في الهرم التسلسلي و

 

 

                                                 
(1)-DOCUMENT DE TRAVAIL, Les jeunes et la culture, France, Réseau International 

sur la Politique Culturelle, Septembre 2007, P1.  
  ضمن الملاحق ،للتهمیش لدائريا يمثل الشكل( 05) رقم الشكل أنظر -(*)

 .ضمن الملاحق ،للتهمیش الهرمي يمثل الشكل( 06) رقم الشكل أنظر -(**)
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 خلاصة:

 خصائص الرسمي القطاع داخل نـللفاعلی ديمغرافیة-السوسیو الوضعیة تخفي

 الجغرافي الأصل العائلیة، الوضعیة ية، العمر البنیة والجنس، السن حیث من متنوعة

 والإقصاء الهشاشة خاصیة في بالقطاع العاملة الفئات وتشترك الثقافيى والمستو

 سوق ضبط من تمكن الرسمي غیر القطاع نكو في يفید الذي الشيء الاجتماعي،

 ضمان في يوفرها التي الإمكانیات بفضل الاجتماعي نزالتوا على الحفاظ وفي الشغل،

 خصائص عدة يمنحه مما ،السكان حاجیات مختلف وتلبیة المداخیل وكسب التشغیل

 ى.أخر اجتماعیة

 الحضري المجال داخل نفسه فرض من الرسمي غیر القطاع تمكن هكذا

 الرسمي القطاع عن زهتمیّ  الخصوصیات من مجموعة له واجتماعي اقتصادي كمظهر

الفئة ،الأفراد وعلى رأسهم فئة الشباب من واسعة لفئات الشغل يوفر أن استطاع إذ

 لوجود الحضري الوسط داخل يندمج وأن الأكثر ممارسة لأنشطة القطاع غیر الرسمي

 .مساعدة مل عوا

 تحسین في هاما دورا تلعب قطاع غیر الرسميأنشطة ال جهة أخرى أن من

 من للخروج جذرية حلولا تقدم لا أنها صحیح البطّالة، الفئات من معیشیة لكثیر ظروف

 لا صعوبة أكثر وتصبح الكريم العیش من الأدنى الحد لتوفیر سبیل أن إلا شبح البطالة،

 تتعايش أنشطته أن نجد كما الرسمي، غیر القطاع أنشطة غیاب ظل في مستحیلة وبل

 فعالة أداة منه سیجعل رسمي وجعله دمجه لهذا الرسمي، القطاع أنشطة مع وتتشابك

 .كما ذكرناوكالفقر والبطالة  ظواهر عدة مواجهة في

وفي كل النقاط المذكورة سابقا من القطاع غیر الرسمي نجده يقدم بالفعل فرصا 

كما ساهم في  على دخول أولیة،الحصول العاطلین لكسب قوتهم وللفقراء والمهمشین و

 وتولید الدخل المعقول لمن انضموا إلیه بمحض إرادتهم. توفیر فرص بديلة للعمل،

يتضح أن العمل غیر الرسمي قد يسمح بحركیة قطاعیة بسعي  عام،بشكل 

النشاط خاصة المستخدمین والعمال إلى تغییر  العاملین في القطاع غیر الرسميبعض 

وتم تأكید الدور  على المدى الطويل.مساعدين العائلین إلى حد ما وال المستقلین وكذا
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في الشغل حیث تبین احتمال الحركیة على الاجتماعیة الذي قد يلعبه متغیر المكانة 

فمثلا التخطیط للانتقال من مجرد أجراء إلى عمال  أساسه إلى جانب المكانة القانونیة،

وذلك بتوظیف  ن مستقلین إلى أرباب عملمستقلین أو مستخدمین أو مسؤولین وكذلك م

 .رين فعلاأو من مستخدمین إلى مسیّ  آخرين عمال
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 خاتمة عامة:

كان الهدف من هذه الدراسة تحلیل ومناقشة ظاهرة الحراك الاجتماعي للعاملین 

دينة سعیدة، وذلك في القطاع غیر الرسمي في إحدى مدن الغرب الجزائري وهي م

مدى وجود فرصا اع غیر الرسمي في الوسط الحضري وللتعرف على أنشطة القط

 للحراك الاجتماعي بین العاملین فیه.

إذ تمّت دراسة العوامل التي أدت بالفرد إلى ممارسة أنشطة القطاع غیر 

مون بها الرسمي والدوافع التي من خلالها اختاروا هذا العمل وطبیعة الأنشطة التي يقو

وأيضا التعرف على الخصائص الديموغرافیة والاجتماعیة  ،في الوسط الحضري

ومدى تأثیر العمل في القطاع غیر  ،والاقتصادية للعاملین في القطاع غیر الرسمي

الرسمي على تحقیق الحراك الاجتماعي فیها والعوائق التي تقف حجر عثر وتواجه 

 العاملین بذات القطاع.

باحثین والمفكرين ممّن أدعوا أن دراسة القطاع غیر الرسمي كانت لقد كان من ال -

إلا ، من اختصاص الباحثین الاقتصاديین على اعتبار أنهم الأكثر بروزا واهتماما به

أنه أعید التفكیر والنظر فیها وذلك ببروز بحوث عدةّ في مجلات مختلفة كعلم 

ة ظاهرة القطاع غیر الرسمي الاجتماع والأنتروبولوجیة والتي قامت بدورها بدراس

ما دراستنا إلا واحدة من بین هته و ،من النواحي السوسیولوجیة أو الانتروبولوجیة

 الدراسات.

لقد اختلف علماء الاقتصاد والاجتماع والأنتروبولوجیا في تحديد مفهوم القطاع غیر  -

عوبة ن إيجاد تعريف موحد لهذا القطاع يعد من الأمور شديدة الصإحیث  ،الرسمي

نظرا لاختلاف المعايیر التي يقوم علیها التعريف علاوة، ووجود قصور في 

البیانات ومشكلات تعوق قیاس وتحديد حجم هذا القطاع غیر الرسمي عالمیا 

 ومحلیا.
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 بالبيانات الشخصية للعاملين في القطاع غير الرسمي: خا  ▪

ن أفراد العینة من ، منشطة القطاع غیر الرسميالملاحظ أن أغلب المزاولین لأ -

أما نسبة ممارسة هته الأنشطة غیر الرسمیة للمرأة فهو ينافس عمل  ،الذكور

الذكور إلا أن عملهن دائما يكون غیر مرئي )خفي( أي داخل المنزل كالخیاطة 

 وحلاقة النساء. وصناعة الحلويات أو العمل كخادمات تنظیف في المنازل

اع غیر الرسمي هي بالدرجة الأولى الملاحظ أن ظاهرة ممارسة أنشطة القط -

 الشباب، ظاهرة شمولیة حیث تشمل كل الفئات الاجتماعیة بدون تمییز منهم:

 الطلبة الجامعیین، المتمدرسین، البطالین، ،الأطفال النساء، ،الرجال الكهول،

والمستويات التعلیمیة المختلفة وأيضا  ذوي الشهادات العالیة، خريجو المعاهد،

 .)الحكومي( ي القطاع الرسميالعاملین ف

بالنسبة للفئات الأكثر ممارسة لأنشطة القطاع غیر الرسمي من خلال الدراسة  -

مما يوضح إقبال الفئة  عاما، (18-49)المیدانیة اقتصرت على الفئة العمرية بین 

وسبب  ،القادرة على الجهد العضلي لمزاولة هذه الأنشطةالنشطة والشابة و

رجة الأولى إلى البطالة التي تعاني منه الأكثرية من الشرائح انخراطها يعود بالد

 الاجتماعیة خاصة الشباب المتمدرس وغیر المتمدرس.

العمل المنزلي أو العمل الخفي الذي يمارس بین فئات الإناث في المنازل والذي  -

والذي يعتبر دخلا إضافیا لما  ،يعتبر هو الآخر من بین النشاطات غیر الرسمیة

من و ،ذلك لرفع مداخیل الأسرة من جهةه العاملون في الوسط الحضري وم بيقو

جهة أخرى التعبیر عن النفس بالعمل والقدرة النسوية على الإبداع في مجالات 

 كالخیاطة والطرز مثلا. ؛مختلفة من الأنشطة غیر الرسمیة

 إما الاندماج، هذا في أساسیا دورا الاجتماعیة الشبكات تلعب أخرى جهة من -

 ما الفقري، عمودها القرابة صلة وتشكل العائلة، أو الأصدقاء القرابة، عبرروابط

 قیمة ذو موردا تشكل ما وكثیرا أساسي، بدور تقوم العائلیة الشبكة أن يعني

 التضامن بأشكال والعیش الاستقرار ظروف لتوفیر العائلة تتدخل حیث إضافیة،

 " في دراستها .كريمةتشوافت ،هذا ما بيّنته الباحثة " الاجتماعي
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 ،إن ظاهرة ممارسة أنشطة القطاع غیر الرسمي لا تخص فئة العاطلین عن العمل -

بل بكل الفئات والشرائح الاجتماعیة وحتى التي تعمل في القطاع الرسمي 

 الحكومي.

نسبة كبیرة من العاملین في القطاع غیر الرسمي أفادوا أن لديهم مستوى دراسي   -

بأس بها من العاملین على حصولها على  كما أفادت فئة لا انوي،مابین المتوسط والث

شهادات جامعیة لكن الظروف المختلفة هي التي دفعتهم إلى ممارسة الأنشطة غیر 

 الرسمیة. 

إن نسبة كبیرة العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي وخاصة غیر المتمدرسین  -

ول على وظیفة في القطاع وذوي الشهادات الدنیا أفادوا أنه من الصعب الحص

أما ذوي الشهادات الجامعیة لديهم أمل في وجود عمل في القطاع  ،الرسمي

 الرسمي.

نصف العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي من المتزوجین فبعضهم ينتمون إلى  -

من ضواحي المدينة والبعض الآخر أصولهم حضرية أين ولدوا  اأصول ريفیة، أتو

iكما أن النصف الآخر من غیر المتزوجین )عزاب(، ،عیدةوعاشوا في مدينة س 

فأين  (*)زالت لم تتزوج ولكن الملاحظ أن هناك فئة كبیرة في السن وهي ما

  نصنفها؟

ينتمي معظم أفراد العینة إلى أسر كبیرة ومتوسطة الحجم وتتفق هذه الدراسة مع  -

ت بربط العمل والتي قام ،إحدى الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولیة

بالقطاع غیر الرسمي بكبر حجم الأسرة، فالحجم الكبیر للأسرة وارتفاع المعیشة 

وعدم وجود عمل في القطاع الرسمي ذو أجر ثابت يتسبّب في تقلیل دخل الفرد 

 بشكل كبیر.

من الواضح أيضا الوقوف على دور الأسرة والتي تعتبر الخلیة الأساسیة في بناء  -

وخاصة الأطفال  ،ها السبب في بعض الأحیان إلى دفع الأفرادالمجتمع من حیث أن

في ممارسة أنشطة القطاع غیر الرسمي في السوق غیر الرسمیة بهدف المساعدة 

                                                 
 ضمن الملاحق. ،( ضمن معطیات المقابلات المیدانیة20نظر المبحوث رقم )أ -(*)
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والمشاركة في مصاريف الأسرة والاستجابة لمتطلباتها بسبب ضعف دخل  ،المادية

ر الموسعة أما بالنسبة لحجمها فهي من نوع الأس الأب أو لغیاب الأجر تماما،

 .فهي قلیلة بنسبة كبیرة على عكس الأسرة النووية )صغر الحجم( )كبیرة الحجم(

وتساعد  ،أغلب مشروعات الأنشطة التجارية كالباعة إما فردية أو جماعیة -

 المشروعات العائلیة على خلق نسق أسري يتسم بالتعاون.

شطة القطاع غیر أنالعاملین في  أما فیما يخص مستويات الدراسة بالنسبة لأبوي -

فإن أغلبیتهم صرحوا أن آبائهم وأمهاتهم من غیر  ،الرسمي سواء الأب أو الأم

على شهادات جامعیة أو ثانوية بل منهم من أنهى دراسته  الوالمتمدرسین ولم يتحصّ 

لم يكمل الدراسة بسبب الظروف الاجتماعیة التي و ،في الابتدائي أو المتوسط

 ن مبكر.أجبرت الأب على العمل في س

فالأغلبیة صرحوا أن آباءهم كانوا يعملون لدى الغیر إما  ،أما فیما يخص مهنة الأب -

في الزراعة أو التجارة أو سائقي المركبات المختلفة أو يعملون )كزوفرية( 

 الشخص الذي يعمل خارج البیت مدة من الزمن ثم يعود هو ؛والإنسان الزوفري

ت فمنهم من صرح أن أمه كانت إما تعمل أما عن الأمها ،)فرد دون سكن محدد(

عمل الخیاطة أو صناعة الفرشة أو النسیج بالحلفاء أو صناعة الكسكس أو كعاملات 

خاصة العاملین في القطاع الرسمي  ،عند الجیران أو تربیة بعض أبناء الجیران

 الحكومي: معلمة، أستاذة، ممرضة، طبیبة.

أننا لا نسمیه براتب لأن الراتب يتحصل  أما عن راتب الأب أو الأم ،فمن المنطقي -

لون فأغلبیتهم كانوا يعملون لدى الغیر ويتحصّ  علیه من يعمل في القطاع الرسمي،

ط منه في أيام العمل سعلى أجرهم بالتراضي بالأسبوع أو بالشهر مع أخذ ق

وأيضا يوجد من الأعمال التي كانوا يقومون بها بالجملة  )المصروف كما يسمى(،

الذي يسمى بالعامیة )العمل و لب المستأجر من الأجیر عمل ما بمقابل ما أي يط

 بلاتاش(.
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 القطاع غير الرسمي:أنشطة بنوعية العمل ب خا  ▪

على العمل في القطاع غیر الرسمي نتیجة للظروف الاجتماعیة العاملین إقبال  -

 المجتمعوالمتمثلة في البطالة خاصة لدى شريحة هامة في  ،والاقتصادية السائدة

 ألا وهي شريحة الشباب. السعیدي

بعدما كان العمل في أنشطة القطاع غیر الرسمي لا يمس سوى بعض الأفراد غیر  -

 أصبح الآن في أوساط خريجي الجامعات والمعاهد. ،المؤهلین علمیا ومهنیا

من الملاحظ أيضا تنوع وتعدد أنشطة القطاع غیر الرسمي في الوسط الحضري  -

وتخضع هي  ،حكم حسب ما يقتضیه البیع في السوق غیر الرسمیةولديها تنظیم م

 هذا عكس ما يقال علیها أنها غیر ذلك.و ،الأخرى لنمط العرض والطلب

من الواضح أيضا أن العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي يعتبرونه عملا  -

ر وأن أغلبیة الأنشطة غیر الرسمیة التي يمارسونها هي في تطو ،مستمرا ودائما

دائم خاصة العاملین الذين لیس لديهم شهادات جامعیة أو مهنیة أما الطلبة وذوي 

يعتبرونه عملا عابرا حتى يتحصلوا على عمل  ،الشهادات المختلفة والمتمدرسین

 رسمي ودائم في القطاع الرسمي )الدولة(.

لیلة إن أغلبیة العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي يعملون لصالح الغیر وفئة ق -

ونسبة قلیلة من المستجوبین  ،منهم تعمل في الدكاكین )البراريك( الخاصة بها

 يعدون عملهم هذا عملا مؤقتا حتى يغیرونه لكن في نفس القطاع غیر الرسمي.

میول أغلبیة العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي بعد مدة من العمل إلى النشاط  -

د الغیر أي )صاحب عمل( لاكتساب الأجر المستقل والحر والابتعاد عن العمل عن

والتحصل على الحرية الكاملة لممارسة أنشطة غیر رسمیة أخرى  ،بطريقة فردية

 مرغوب فیه بالنسبة لهم.

أنشطة القطاع غیر الرسمي في السوق غیر  من الملاحظ أيضا أن العاملین في -

المعیشي جید أو كالمستوى  ،الرسمیة قد تتكون من فئات اجتماعیة مختلفة المعالم

تمس شريحة الفقراء والبطالین  متوسط أو حتى الأغنیاء أي أنها لا غیر جید،

 .والمهمشین وذوي الدخل المنخفظ فقط
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يتبنى العاملون في أنشطة القطاع غیر الرسمي استراتیجیات مختلفة كالتعاون  -

ات وذلك من أجل الاستمرارية في العمل وتحقیق الحاج ،(*)(الشركة)والشراكة 

كالأمن والبقاء والعیش والانتماء عن طريق العمل كمجموعات  ؛الاجتماعیة

إذ بعضهم لا يحبذون هته الإستراتیجیة من اجتماعیة عائلیة بالدرجة الأولى.

 ".الشركة هلكةالشراكة لما تعود علیهم بالمشاكل كما صرح أحدهم قائلا" 

كة بین العاملین صراعات وفي نفس الوقت هناك تعامل واتحاد  وشراوجود  -

بالاتحاد   (.Balandier G)جورج بالانديهالمتصارعین يجعلنا أو يحیلنا إلى فكرة 

من خلال  "تشوافت كريمة"و هذا مابینته الباحثة ، (L’union Tensional)التوتري

  دراستها سالفة الذكر.

مرونة القطاع غیر الرسمي من حیث استیعابه للعاملین في مختلف فئات السن  -

 لأعمار.وا

نصف المبحوثین أقروا أنهم دخلوا إلى ممارسة أنشطة القطاع غیر الرسمي في سن  -

إذ ساعدهم  مبكرة من حیاتهم وأنهم تعلموا مهارات مختلفة قبل وبعد الولوج إلیه،

 ذلك في ممارسة أنشطة اقتصادية غیر رسمیة متعددة بطرق سهلة.

ب أو عقود الإدماج المهني أو فیما يخص تسجیل المبحوثین في مكتب تشغیل الشبا -

المبحوثین الذين لیس لهم شهادات أقروا أنهّم  يلي: قبل التشغیل اتضّح ما عقود ما

أما المبحوثین  ،قبل التشغیل لمدة سنة واحدة غیر قابلة للتجديد استفادوا من عقود ما

دين وا أنهم مستفیالذين تحصلوا على شهادات سواء جامعیة أو التكوين المهني أقرّ 

 إلى (7000,00 بین إلى حد الساعة من عقود الإدماج المهني منذ تخرجهم بأجر ما

يكفیهم مما دفعهم إلى ممارسة أنشطة القطاع غیر  وأن هذا الأجر لا، 9000,00)

 ...الرسمي

أفادوا كل (ENGEM)  أو(ENSEJ)  أما عن استفادتهم من برامج الدولة المختلفة -

وأكدوا ، حرامولم يفكروا في ذلك بدواعي دينیة أي  المبحوثین أنهم لم يستفیدوا

                                                 
الأرباح،  الیف،فعل يقصد من وراءه الاشتراك في العمل من خلال منطق تقسیم العمل، التك: الشركة )الشراكة( -(*)

 .وممارسة الأنشطة مع الوعي المتبادل بوجود شريك
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مرارا وتكرارا أنهم يبقون في عملهم هذا رغم صعوباته ولا يطلبون إعانات من 

على لأني أعلم ووهذه الإجابة لم تقنعي كباحث  الدولة فیما يخص برامج المختلفة،

قوا في تسییر لم يوفن تحصلوا على إعانات من الدولة ويقین أن من بین الباحثین م

 مشاريعهم إذ بعضها أفلست وفشلت. 

أغلبیة المبحوثین صرّحوا أن لیس لهم سجل تجاري أو رخصة من البلدية تثبت  -

عملهم هذا مرجعین عدم تسوية وضعیتهم اتجاه السلطات المعنیة )مديرية التجارة( 

 إلى الضرائب المتزايدة والتأمینات الاجتماعیة التي تفرضها الدولة علیهم

 باستمرار.

القطاع ك علاقة بین القطاع غیر الرسمي ومن خلال هته الدراسة تبین أن هنا -

ولا يمكننا الحديث عن أحدهما دون الرجوع  ،الرسمي وكل واحد منهما يكمل الآخر

 أو التحدث على الثاني.

 : غير الرسميةأنشطة  الحراك الاجتماعي للأفراد للعاملين فيب خا  ▪

ظم المبحوثین غیر راضون عن عملهم الحالي، لأنه لا يحقق أفادت الدراسة أن مع -

لهم إشباع حاجیاتهم المادية، ولا يحقق لهم مكانة اجتماعیة في المجتمع وخاصة 

نبذهم من طرف الآخرين واتهامهم ببیع المواد غیر القانونیة وعدم رضاهم أيضا 

ات الیومیة مع فیما يخص قلة المدخول والإرهاق من العمل طوال الیوم والمناوش

 بالإضافة إلى أن هذه الأعمال لا تضمن لهم مستقبل لا لهم ولا لأولادهم،. الآخرين

أما قلة قلیلة من المبحوثین أفادوا أنهم راضون عن عملهم هذا لأن أحوالهم المادية 

تغیرت إلى الأحسن ولیس لهم بديل آخر يلجؤون إلیه كونه العمل الوحید الذي 

 .الوسط الحضري ممارسته في يعرفون

حوالي ثلث المبحوثین أفادوا أنهم لم يختاروا مزاولة أنشطة القطاع غیر الرسمي  -

على الطرق والشوارع بمحض أنفسهم بل الظروف الاجتماعیة القاسیة وعدم وجود 

في التوظیف في  عرفةموالعمل بالقطاع الرسمي بالإضافة إلى انتشار الرشوة 

 .هو ما أجبرهم على ذلك جمیع القطاعات في مدينة سعیدة
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إن أغلبیة العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي يصرحون أنهم اختاروا هذا  -

ولم يدفعهم أي شخص  -العمل غير الرسمي الإرادي - إرادتهم ضالعمل بمح

 هته الأنشطة غیر الرسمیة. هلممارست

ة عمل غیر ة لأنه بكل بساطالمبحوثین أفادوا أن عملهم لا يوجد فیه ترقی نصفإن  -

غیر محمي ويتوفر على أدنى شروط الحماية القانونیة ولا التأمینات رسمي و

وتكون الترقیة في هذا العمل  يمكن الارتقاء فیه، فهو عمل فوضوي لا ،الاجتماعیة

إما باقتناء سلفة من الدولة أو من بعض الأشخاص لتوسعة العمل و تنويعه أي بعدما 

 صبح يسیرّ عمله وحده وينوع من نشاطاته شیئا فشیئا.كان العامل يعمل لدى الغیر ي

إن مزاولة أنشطة القطاع غیر رسمي تعتبر غاية أو مخرج حیوي يلجأ إلیه كل فرد  -

فضلا عن هذا توضح لنا جلیا ماذا  يبحث عن العمل لضمان قوته وقوت عائلته،

ولو نسبیا  يعني مزاولة الأنشطة غیر الرسمیة بالنسبة للعاملین ما دامت أنها تحل

مشكلة البطالة، هذه الأنشطة بحكم سهولة الاندماج فیها وتهرب أصحابها من دفع 

ما يملیه القانون التجاري علیهم من دفع الضرائب، التسجیل ضمن السجل 

أصبح يلبي حاجیات الكثیر من الناس  التجاري، الإعلان عن الممارسة التجارية...

الإخوة عن العمل. العاطلاتوحتى النساء  ل،الأطفا الكهول، لاسیما فئة الشباب،

فتدني المستوى المعیشي، القدرة  السلفیین وحتى ذوي الاحتیاجات الخاصة،

الشرائیة، تفاقم المشاكل الاجتماعیة كالبطالة مثلا كلها معطیات كفیلة بأن يلتحق 

 ،تهالعاملین بهذه الأعمال غیر الرسمیة بحكم أنها تسمح له بتحقیق رغباته وحاجیا

ومن جهة أخرى التهرب من القوانین التي تملیها الدولة كالضرائب كما بیناها 

أما الطلبة  جعل أغلبیة المبحوثین لم يفكروا في ترك العمل، وهذا ما ،سابقا

وخريجي المعاهد هم على تشوق في تركه شريطة حصولهم على عمل في القطاع 

 الرسمي أو الدولة كما يقولون.

الذي يريدونه أغلبیة المبحوثین هو العمل في القطاع الرسمي أي  إن العمل البديل -

والمفضل لديهم لديهم  شيءبذلك على أحسن  الیتحصلو ،العمل عند مؤسسات الدولة
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هو حصوله على التأمینات الاجتماعیة التي يفكر بها أغلبیة من هذه الأعمال و

 العمل. المبحوثین لأنها قد توفر لهم مستقبلا خاصة بعد العجز عن

 :فاعلين الاجتماعيينالقطاع غير الرسمي بالنسبة للأنشطة ل مستقبل تمثّ ب خا  ▪

كشفت الدراسة أن نسبة كبیرة من العاملین في القطاع غیر الرسمي لم تفكر في  -

وخاصة التي لیس لديها مستوى جید زاعمة أن لیس لديهم مدخول  ،إكمال الدراسة

يريدون الرجوع إلیها مرة أخرى  ا منها ولايكفیهم لاستكمال الدراسة وأنهم تعبو

أما خريجي  للمعاناة التي عانوها في فترة الدراسة من نقص التكالیف المختلفة،

الجامعات خاصة من الطلبة  لديهم رغبة وتقبل لاستكمال دراستهم وذلك لتحسین 

یع( البقاء على مزاولة هذه الأنشطة غیر الرسمیة )البوأوضاعهم المعیشیة مستقبلا 

 في أوقات الفراغ كالعطل المختلفة. 

وأكدوا على أنهم  أغلبیة المبحوثین ذوي الأقدمیة في العمل غیر الرسمي صرحوا -

سواء من حیث الفضاء أو المكان  ،توسیع نشاطاتهم غیر الرسمیةويريدون تطوير 

الذي يمارسون فیه أو من حیث رأس المال، كما يحبذون أن يعملون بمفردهم على 

 وتحويلهم للنشاط غیر الرسمي إلى نشاط رسمي  (،الشراكة)عكس 

أما المشاريع التي يريد المبحوثین من العاملین تحقیقها مستقبلا تتمثل في الحصول  -

بحیث يصبح العامل هو صاحب  ،على منصب عمل دائم أو توسعة المشروع

ة أو الحصول على محل لممارسة هته الأنشطة وتنويعها على حسب حاج العمل،

 الزبائن.

 أكد المبحوثین أنهّم لا بالنسبة لتفضیل الآباء أن يعمل أحد أبناءه بنفس عمله،  -

مساعدتهم بديل على ذلك حسب رأيهم و لكن إن استدعى الأمر فلا يفضلون ذلك،

لأسرهم كانت من الأولويات لدى الأب لأن الاتكال )أي اتكال الأبناء على لأنفسهم و

)أي رفض الآباء لعمل الأبناء في  ( أخطر من الرفضالآباء في توفیر المعیشة

بینت الدراسة أيضا أن جل المبحوثین المتزوجین كما  القطاع غیر الرسمي(،

صرحوا بعدم تفضیلهم أن يعمل أو يزاول أحد أبنائهم مستقبلا نفس عملهم السبب 

 يضمن مستقبلهم. في ذلك أنه لا
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سة، حیث كان يزاول أغلبیة الإخوة وجود ظاهرة التوارث المهني في مجتمع الدرا -

، إذ أن العاملین وجدوا (*))العمل في مجموعات اجتماعیة( للقطاع غیر الرسمي

كما أن البعض الآخر فئة قلیلة  ،كمثل هذه الأنشطة اإخوتهم وبعض آبائهم يزاولون

 صرحوا أن آبائهم يعملون في القطاع الرسمي كالمؤسسات الاقتصادية والإدارة.

قة عضوية بین الفقر والأنشطة غیر الرسمیة وربط القطاع غیر الرسمي وجود علا -

على اعتبار أنه يستوعب عمالة فقیرة  ،بالفقر له مبرراته عند العديد من الباحثین

وتزاول أنشطة تقوم على رأس  وغیر ماهرة أو شبه ماهرة ومهاجرة من الريف،

المتسقة مع وصف البعض  وربما كانت هناك بعض الشواهد والنتائج مال ضئیل...

والذي يقدم فرصا للفقراء والمهمشین  للقطاع غیر الرسمي بأنه قطاع الفقراء،

 والعاطلین والباحثین عن فرصة عمل لكسب قوتهم والحصول على دخول معقولة،

وتولید الدخل وتوفیر  كما أنه يساهم في تقلیص الفقر من خلال توفیر فرص العمل،

أو عن طريق  ة لمن انظموا إلیه بمحض اختیارهم،سبل اكتساب دخول معقول

 التوارث المهني.

وإنما أصبح ملجأ  ،إن القطاع غیر الرسمي أصبح لا يضم بالضرورة فقراء الحضر -

على اختلاف خصائصها لأغلب الید العاملة البطالة الباحثة عن فرصة عمل 

 تمع.لأن مشكلة البطالة مست كل شرائح المج ،الاقتصاديةالاجتماعیة و

يوجد من الشباب من استطاعوا تحسین وضعیتهم الاجتماعیة عما كانوا علیه من  -

قبل حیث أن أغلبیتهم كانوا يعملون عند الغیر )مجرد عامل يومي لدى أصحاب 

 المحلات في السوق( والیوم أصبحوا يملكون محلات مستقلة خاصة بهم.

بالوضعیة  اف الاجتماعيإن العمل غیر الرسمي في غاية التعقید اعتبارا للاعتر -

المهنیة للعاملین غیر الرسمیین الذين يخططون لمستقبلهم انطلاقا منها و في إطارها 

لاسیما وأنه بالنسبة للكثیرين بديل لوضعیة مهمشة أو اختیار أفضل في محیط 

معین.و بعدما كان ينظر إلیه كمرحلة انتقالیة قصیرة أو مؤقتة سوف توارى بزوال 

                                                 
 مجموعة من الأفراد يعملون في مجموعات قرابیة مثلا: كعمل الأب مع ابنه. -(*)
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 Cretieneao) (1)كرييتيينوتت بأنه باق وفي تطور مستمر وهذا مابینّه أسبابها ،أثب

A.M) أكدت بأن المهمشین والمعوزين كانوا يلجؤون في البداية إلى  حیث

النشاطات غیر الرسمیة بغرض العیش والبقاء في محیط اقتصادي متأزم )أي كحل 

جومي على كرد فعل هلضعف المؤهلات ومؤقت للفقر وللأزمة ولنقص الشغل و

إلا أن الأمر تغیر لتصبح ظاهرة دائمة  العراقیل الإدارية والصعوبات المالیة(،

 ..ودينامیكیة

 :القطاع غير الرسميأنشطة والعمل ب بنمط السكن خا  ▪

كانوا العائلة الموسعة و أغلبیة العاملین في القطاع غیر الرسمي قد ترعرعوا مع -

وبعضهم  ،د العمل في أنشطة القطاعيمكثون ويسكنون معها لعدة سنوات قبل وبع

 إيجاريمن تحسنت وضعیته السكنیة بعدما تحصلوا على سكن اجتماعي ذو طابع 

ا استفادوا من مبلغ مالي غیرهم ممو ،خر استفادوا من البناء الريفيالبعض الآو

 يسمى بـ)السكن الهش(. لتسوية السكن وهذا ما( 700000,00)يقدر بـ

طاع غیر الرسمي صرحوا بعدم امتلاكهم لوثائق السكن وأن أغلبیة العاملین في الق -

وهذا ما أدلت به بعض الدراسات التي أكدت العلاقة  ،سكناتهم إما هشة أو فوضوية

 الموجودة بین اللارسمیة في مجال العمل واللارسمیة في مجال السكن.

در بعض الباحثین صرحوا بأن لیس لهم مسكن يأويهم وهم الآن في حالة كراء وق -

وبعضهم ساكن في محلات الرئیس ( 8000,00/ 16000,00) بین ذلك حسبهم ما

 )الدكاكین التجارية(.

أهمیة الحصول على السكن الرسمي والاستقرار الاجتماعي من الأولويات الخاصة  -

 بالنسبة للعاملین في القطاع غیر الرسمي وذلك للأهمیة القصوى لها.

للعاملین في القطاع غیر الرسمي من خلال  الاجتماعیةتختلف الوضعیة المادية و -

بل يوجد  ،إذ لیس كل العاملین من ساكني الأحیاء المتخلفة والفقیرة الفضاء السكني،

                                                 
(1)- BELLACHE Y, ADAIR Ph, Le secteur informel en Algérie, approches, ampleur et 

mobilité de la main d’ouvre, Conférence internationale sur les inégalités et le 

développement dans les pays méditerranéens, Galatasaray Université, Istanbul, 

Turquie, 21-23 Mai 2009, P6. 
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منهم من هم ساكني الأحیاء الراقیة لكن يبقى الواقع المعیشي وتدني المداخیل أو 

 ي.حتى انعدامها هو الدافع الأساسي وراء الانخراط في القطاع غیر الرسم

 :للشباب الممارسين للنشاطات غير الرسمية ةالاجتماعي حركيةبال خا  ▪

يتأثر الدخل بموقع المكان أو الفضاء التي يتم فیه البیع، فأولئك الذين يمارسون  -

نشاطهم في الأماكن المزدحمة من الحي يكتسبون دخلا أكثر من أولئك الذين 

أيضا مداخل الأحیاء الكبرى و ،يمارسونه في المناطق السكنیة البعیدة عن الحي

 وذلك لسهولة الشراء بالنسبة للزبائن.

يعد العمل بأنشطة البیع إحدى الآلیات التي يتبعها العاملین للتكیف مع الظروف  -

وذلك بعد  ،الفقر، فغالبا ما يبدؤون النشاط برأس مال ضئیل ثم يبدؤون في تطويره

 مدة زمنیة كبیرة وجهد كبیر.

الأرباح التي يأخذونها من خلال ممارستهم لهته الأعمال توزع  إقرار المبحوثین أن -

 ما بین مصروف العائلة أي إعالة الأسرة، وشراء ملابس وملتزمات شخصیة.

من الملاحظ أيضا تشوق العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي إلى العمل بجد  -

دى الغیر إلى التحول بذلك من عامل لو ،نتقال إلى أنشطة القطاع الرسميوذلك للا

والعمل إلى الحراك نحو الأعلى أي الحراك  ،رب عمل مستقل وصاحب عمل

 الصاعد.

الاهتمام بظاهرة الحراك الاجتماعي للعاملین في القطاع غیر الرسمي والتي تتمیز  -

سواء في مجال البحث العلمي أو البحث المیداني  ،بالحركیة الاجتماعیة الدائمة

یمها أو التقلیل منها يطرح تساؤلا حول العاملین في حد وذلك لیتسنى للباحثین تنظ

أي كفاعلین اجتماعیین كونهم القلب النابض للظاهرة بالإضافة إلى الوسط  ،ذاتهم

 الحضري الذي تمارس فیه مختلف هته الأنشطة.

صرح المبحوثین أنهم قد يدخّرون بعض من الأموال التي يتحصلون علیها من  -

إما للكراء أو  لقطاع غیر الرسمي ومقسمة كالآتي:خلال ممارستهم لأنشطة ا

 مصاريف الكهرباء والماء أو المرض. 
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الحراك الاجتماعي الصاعد يرتبط بفئة الأعمار الكبیرة أو فئة الشباب والحراك  -

 الاجتماعي الهابط يرتبط بفئة الأعمار الصغیرة كعمالة الأطفال.

والحراك الاجتماعي الهابط يرتبط الحراك الاجتماعي الصاعد يرتبط بفئة الأمیین  -

كونهم يقضون مدة زمنیة كبیرة في الدراسة على غرار  ،بفئة خريجي الجامعات

 ممارسة هته الأنشطة في سن متقدم. اوأالأمیین الذين بد

الحراك الاجتماعي الصاعد يرتبط بأسر كبیرة الحجم والحراك الاجتماعي الهابط  -

 .يرتبط بصغر حجم الأسرة

أنشطة القطاع غير اكل والعوائق التي تحول  ون ممارسة هذا بالمش خاص ▪

 :الرسمي

وعي العاملین في أنشطة القطاع غیر الرسمي بلا قانونیة عملهم هذا وتخوف  -

وخاصة  ،أغلبیتهم من الإجراءات القانونیة المطبقة من طرف السلطات المعنیة

عمل بطرق غیر المتعلقة بالسجل التجاري والضرائب المتوخاة على ممارسة ال

وغیر المستفید من كل  ،رسمیة ونظرتهم إلى عملهم هذا المرفوض وغیر المحمي

رغم أن غالبیة المبحوثین ذو مستويات  الامتیازات المهنیة  المتعارف علیها،

 تعلیمیة تؤهلهم للحصول على مناصب عمل رسمیة أحسن وأفضل.

تقرار العمل كما يسودهم عدم العمل دائما بعدم الطمأنینة، دخولهم موسمیة وعدم اس -

 الرضا عن أنفسهم وعن عملهم ويقرّون بتدني المكانة الاجتماعیة.

نظرة العاملین للمستقبل المجهول من خلال حالات الإحباط التي يعانون منها من  -

یر المستقر غو ،خلال ممارستهم لأنشطة القطاع غیر الرسمي غیر الدائم

نظرون سیین وواضعي القرارات الذين يوالمرفوض من البعض خاصة لدى السیا

 إلیه أنه زائل لا محالة.

تسهم مزاولة الأنشطة غیر الرسمیة إلى تفاقم المشكلة الحضرية وذلك بما تجلبه من  -

 أعداد كبیرة من العاملین المهاجرين من الريف إلى المدينة.

طة بینت الدراسة أن المشاكل والعوائق الرئیسیة التي تحول دون ممارسة أنش -

القطاع غیر الرسمي في الوسط الحضري خاصة هي مضايقات شرطة البیئة 
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ومعاناتهم من التنقل من مكان  ،والعمران )عملیات المطاردة والمصادرة والتغريم(

إلى آخر وأيضا مضايقات صاحب العمل،أصحاب المساكن المجاورة من للأحیاء 

 موبيتشو ،(La Marine) لامارينالتي تمارس فیها هته النشاطات كحي 

(Mobitcho)، ،سوق الأحد ،أو السوق المغطاة المارشي الكبیر حي أول نوفمبر، 

 ...( Lardouteلاردوت)بجانب  لاقار، وسوق الزيتون سوق الأربعاء، سوق النسا

وفي بعض الأحیان مضايقات  والأسواق الموجودة في مختلف بلديات الولاية،

القطاع غیر الرسمي فیما يخص جودة  الزبائن في الشكاوي ضدّ العاملین في

 ونوعیة السلع المعروضة للبیع أو التحرش الجنسي في بعض الحالات.

إن بروز الصعوبات الاقتصادية و استمرار الزيادة في نسب النمو الديمغرافي حتى  -

وانتكاس في الحراك الاجتماعي والمهني للعاملین في القطاع  منتصف الثمانیات،

أدى إلى تهمیش عدد كبیر من  ق في التفاوت الاجتماعي،غیر الرسمي وتعمی

 الأفراد، نتج عنه النزول دوريا إلى المیدان للبحث عن مكانة لهم داخل المجتمع،

فاندماجهم الاقتصادي قد يسلك طرقا صعبة فهم يستخدمون كل المصادر المتاحة 

سمي كآخر حل لهم بما في ذلك الاقتصاد الموازي بممارسة  أنشطة القطاع غیر الر

 لديهم للعیش.

 وهذا ما توجد صعوبة في تغییر العمل غیر الرسمي أو الحصول على عمل آخر، -

قدمت تعريفا والتي  ،كتابات تقرير منظمة العمل الدولیةيتنافى مع ما جاءت به 

تضمن هذا الأخیر سبعة خصائص أولاها سهولة الدخول في للقطاع غیر الرسمي و

 أنشطته.

ي أنشطة القطاع غیر الرسمي غیر مسجلین في مكاتب العمل ولا إن العاملین ف -

والشعور بعدم الجدية من جانب السلطات المعنیة بحل  ،الضمان الاجتماعي

 مشكلاتهم. 

إن تزايد العاملین بالأنشطة غیر الرسمیة أدى إلى اتساع الأحیاء لمزاولة هذا  -

وازدحام الأرصفة من  لة،النشاط وتدهور الأحیاء الحضرية وارتفاع معدلات البطا
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مما أدى إلى  خلق مشاكل  ،جراء تكاثر الباعة وارتفاع عدد المتسولین والمنحرفین

 وعوائق أثرت على المیزة الحضرية للمدينة.

 الحیاة تنشیط في دينامیكیا دورا الرسمي غیر الإنتاج أنشطة تلعب وهكذا، -

 ما أنها غیر به، المرتبطة والأنشطة البناء میدان في خاصة بالمدينة، الاقتصادية

 الوقت، نفس في وتنظیمیة مادية بمشاكل وتصطدم صعوبات، عدة ش منتعی الزت

 وتعاني مهني، وتأهیل مهم رأسمال إلى تأسیسها يحتاج الإنتاجیة الوحدات فأغلب

 نحو تتجه الداخلیة وبنیتها ،الرسمیة الإنتاجیة للوحدات المشروعة المنافسة حدة من

 كقطاع التراثیة القیمة ذات غیر الرسمیة الأنشطة بعض مئدعا غیاب بسبب تقلصال

 ،المعروفة في مدينة سعیدة والجلدية الصوفیة المنتوجات خاصة والألبسة النسیج

 المواد على الحصول في صعوبات تعاني حیث المختلفة  الأنشطة بضع وكذلك

 .الأولیة

ي من طرف العاملین غیر إذن تبقى مزاولة وممارسة أنشطة القطاع غیر الرسم -

 ،الرسمیین كاعتبارهم فاعلین اجتماعیین على حرمانهم من مزايا وإيجابیات مختلفة

الإعانات العائلیة، العطل مدفوعة  الحماية الاجتماعیة، على سبیل المثال: نذكر

 الأجر، إجراءات حوادث العمل، التقاعد...

على بعض  بالتركیزقد لا يكون في الأخیر، يجب معرفة أن فهم أي ظاهرة اجتماعیة 

الحــالات، وإنّما العمل على دراسة ومتابعة حالات أخرى تمارس أنشطة القطاع غیر 

الرسمي وذلك لیتسنى لنا جمع معلومات مختلفة حول موضوع البحث والتي قد تكون نتائجها 

إلى هته الدراسة ه لا ينبغي أن ننظر وعلینا أن نشیر أيضا أنّ مختلفة تماما لما توصلنا إلیه، 

نها دراسة في مجال علم الاجتماع الحضري، أو بوصفها دراسة نهائیة مكتملة،بل على أّ 

 .مختلفة عن ما درسناه أوساط حضريةباعتبارها مقدمة لدراسات أخرى في 
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http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/-Statistiques-Sociales-.html
http://assafirarabi.com/ar/21388/2018/05/20
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 دليــل المقابلة

  البيانات الشخصية: .1

 الجنس *

 السن  *

 المستوى الدراسي *

 الاجتماعیةة الحال *

  عدد أفراد الأسرة *

 مكان المیلاد  *

 الإقامة الحالیة *

 المستوى الدراسي للأب *

  المستوى الدراسي للأم *

  مهنة الأب *

  راتب الأب  مهنة الأم *

 . راتب الأم *

 القطاع غير الرسميأنشطة العمل ب .2

 ؟تقوم بهالعمل الذي  یةنوعبهل لديك علم  *

 متى بدأت ممارسة هذا العمل؟ *

 عمال أخرى قبل هذا العمل ؟هل مارست أ *

 هل واجهتك صعوبات وعوائق في بداية عملك هذا؟ *

 كم كان سنك عند بدايتك لهذا العمل؟ *

 ما هي الأسباب التي دفعتك لممارسة هذا العمل؟ *

 مسجل ضمن مكتب تشغیل الشباب؟ كنتهل  *

 هل أنت مسجل ضمن عقود الإدماج المهني؟ *

 قبل التشغیل؟ هل أنت مسجل ضمن عقود ما *

 ؟ENSEG الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب هل استفدت من برنامج *
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 ؟ENGEM الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر هل استفدت من برنامج *

 هل استفدت من إعانة مالیة من البنك؟ *

 هل لديك سجل تجاري أو رخصة تثبت ممارسة هذا العمل؟ *

 هل هناك من يضايقك عند مزاولة عملك هذا؟ *

 هي أغلب المشاكل التي تعیقك في عملك هذا؟ أيك ماعلى حسب ر *

 :القطاع غير الرسمي أنشطة فر  الحراك الاجتماعي للأفراد للعاملين فيمستوى و .3

   عملك هذا؟ في ومرتاحهل أنت راض 

  بهذا العمل؟ وتقتنع هي الأسباب التي جعلتك ترضى ما 

  العمل؟ بهذا ولا تقتنع هي الأسباب التي جعلتك لا ترضى ما 

  هي الأسباب التي جعلتك تختار هذا العمل؟ يا ترى ما 

   أعني الترقیة ؟يقودك لمناصب أعلى منههل هذا العمل 

  على حسب رأيك، كیف تكون هته الترقیة؟ 

  ؟هو سبب عدم الترقیة في عملك هذا على حسب رأيك، ما 

  ؟تغییره أو بترك هذا العمل )فكرت( أو ما هل انتابك شعور يوما 

  ؟بعد تركك للعمل الأول هو العمل البديل الذي تريد أن تعمل فیه ما 

  لماذا تريد تغییر عملك هذا؟ 

 :القطاع غير الرسميتمثل مستقبل  .4

 هل فكرت يوما ما بإكمال الدراسة؟ *

 لماذا لا تريد إكمال الدراسة؟ *

 ؟على غرار عملك هذا هي المشاريع التي تريد تحقیقها مستقبلا ما *

 ؟مستقبلا بنفس عملك هذا أحد أبناءكأن يعمل  أو تحب هل تفضل *

 يا ترى هذا العمل فیه مستقبل لك ولأبنائك؟ *

 :بالقطاع غير الرسمي الوضعية السكنية للعاملين .5

 أين كان مكان سكنك عند بداية هذا العمل؟ *

 هل لديك سكن خاص بك؟ *
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 ما نوع السكن الذي تسكن فیه حالیا؟ *

 ن؟ما مواصفات هذا السك *

 كم مبلغ الإيجار الحالي؟  *

 من أين لك هذا المسكن؟ *

 :الحراك الاجتماعي وآلياته .6

 ؟على غرار عملك هذا أخرى هل لديك مصادر دخل شهرية *

 ؟كم تجني من النقود من خلال هذا العمل *

 ؟النقودوادخرت جزءا من ما هل جربت يوما  *

 ؟ماذا تريد من خلال ادخارك هذا *

  غير الرسمي: دون ممارسة هذا العمل المشاكل والعوائق التي تحول *

 العوائق التي تواجهكم في ممارسة هذا العمل؟ما هي المشاكل و *

 ما موقف الدولة من خلال عملكم هذا؟ *

 كیف تتعاملون معها؟ *

 السلطات التي تساعدكم في حل هته المشكلات؟لأشخاص ومن هم ا *
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 نیةمعطیات المقابلات المیدا يبین (:01رقم ) جدول ❖

 المقابلة

 رقم

 المستوى  السن النوع

 الدراسي  

الحالة 

 العائلية

مكان 

 الإقامة

نوع النشاط 

 الممارس

الرضا 

عن 

 العمل

التغير  الدخل

 الاجتماعي 

بيع الملابس  سعيدة أعزب جامعي 30 ذكر  01

النسائية و 

 الرجالية  

 يوجد فيه يوميا لا

حسب  نعم ومنجارة الألمني بالول أعزب ثانوي 30 ذكر 02

 الطلب

 يوجد فيه

حسب  نعم نجارة الخشب دوي ثابت أعزب ابتدائي 26 ذكر 03

 الطلب

يوجد  لا

 فيه

 بيع مواد يوب أعزب ثانوي 29 ذكر 04

التجميل و 

 العطور

 يوجد فيه أسبوعيا لا

تربية النحل و  الرباحية متزوج متوسطي 44 ذكر 05

 إنتاج العسل

 يوجد فيه موسميا نعم

 ثانوي+ 44 أنثى 06
 ديبلوم حلاقة

 يوجد فيه يوميا نعم حلاقة النساء يوب مطلقة

سائق سيارة  الرباحية متزوج متوسطي 39 ذكر 07

clandestin  

 يوجد فيه يوميا نعم

بيع الخضر و  سعيدة متزوج متوسطي 42 ذكر 08

 الفواكه

 نعم فيه  أسبوعيا لا

كراء ملابس  سعيدة متزوجة متوسطي 39 أنثى 09
 عروسال

يوجد  لا شهريا نعم
 فيه

تجليد أرائق  حي الحجر متزوج ابتدائي 49 ذكر 10

 السيارات

حسب  نعم

 الطلب

 يوجد فيه

حسب  لا صناعة الأواني حي الحجر مطلق ابتدائي 38 ذكر 11

 الطلب

يوجد  لا

 فيه

بيع الهواتف  يوب متزوج جامعي 34 ذكر 12

 النقالة

 نعم فيه  يوميا لا

بيع التبغ و  بالول أعزب سطيمتو 18 ذكر 13

 لوازمه

يوجد  لا يوميا لا

 فيه

بيع الألبسة  سعيدة متزوج متوسطي 35 ذكر 14

 القديمة

يوجد  لا يوميا نعم

 فيه

 يوجد فيه يوميا نعم بيع السمق الرباحية أعزب ثانوي 39 ذكر 15

حسب  نعم صناعة  الزرابي دوي ثابت متزوج متوسطي 40 ذكر 16

 الطلب

 هيوجد في
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                        16أنشطة تجارية ✓

                       09 أنشطة خدمية ✓

                       05أنشطة إنتاجية ✓

 

 

 

 

بيع الأواني  سعيدة متزوج ثانوي 43 ذكر 17

 المنزلية

 يوجد فيه يوميا نعم

الخياطة و  يوب مطلقة متوسطي 47 أنثى 18
 صناعة الحلويات

حسب  نعم
 الطلب

 يوجد فيه

يوجد  لا يوميا لا بيع الخردوات الرباحية أعزب ثانوي 40 ذكر 19

 فيه

بيع الهواتف  سعيدة أعزب جامعي 42 ذكر 20

 قالة الن

 نعم فيه  يوميا لا

بيع المواد  سعيدة أعزب جامعي 37 ذكر 21

 الغذائية

 نعم فيه  يوميا لا

بيع مواد  سعيدة متزوج ثانوي 33 ذكر 22

 التنظيف

 نعم فيه  يوميا لا

يوجد  لا موسميا نعم صناعة الأفرشة تيرسين أعزب ثانوي 35 ذكر 23

 فيه

اتف بيع الهو سعيدة أعزب جامعي 25 ذكر 24

 النقالة

يوجد  لا يوميا لا

 فيه

بيع الكتب  سعيدة أعزب جامعي 22 ذكر 25

 القديمة

يوجد  لا يوميا لا

 فيه

يوجد  لا أسبوعيا لا مساعد بناء تيرسين متزوج ثانوي 36 ذكر 26

 فيه

بيع ملابس  سعيدة متزوج أمي 37 ذكر 27

النسائية و 

 الأطفال

 يوجد فيه يوميا نعم

بيع الأثاث  سعيدة متزوج يابتدائ 39 ذكر 28

 المنزلي

يوجد  لا يوميا لا

 فيه

عين  متزوج أمي 41 ذكر 29

 السخونة

بيع الأحذية 

المستوردة من 

 تركيا

 يوجد فيه يوميا نعم

يوجد  لا يوميا لا مساعد ببيع الغنم سعيدة أعزب ثانوي 23 ذكر 30

 فيه
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 (1)العمالة غیر الرسمیة الحضرية في بعض المدن العربیة يمثل :(02جدول رقم ) ❖

 

 

 (2)يمثل فئات القطاع الحضري غیر الرسمي حسب متغیر المهرة :(01شكل رقم ) ➢

 

 
  القطاع الحضري غير الرسمي                                             الجيش الاقتصادي الاحتياطي

  أ :                                               
   أفراد لهم مهارات و يبحثون ع/عأ:

أفراد لهم ب:القطب الهامشي                                                                       

 مهارات/ق/غ/ر
                                                 عمال الاقتصاد غیرا لرسمي:د

    هــ:الحثالة الاجتماعیة

 

 
  القطاع الحضري الرسمي

 

 

 القطاع الرسمي تعمل بانتظام في : الفئة التيو

 : الفئة التي تعمل بانتظام لكنها تمتهن أنشطةج

 غیر رسمیة لتحسن وضعها .             

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 94ص مرجع سابق، ،التنمية سوسيولوجية في إسماعیل قیرة، -(1)
 ،قسنطینة الأول، جامعة العدد ،الباحث مجلة المدينة، مجتمع في الرثة للرأسمالیة الطبقي الوضع قیرة، إسماعیل -(2)

  117ص ،1995 جوان

 العمالة غير الرسمية

 نسبة مئوية من مجموع العاملين

 المدينة

 المغرب 56,9 %

 تونس 41,3 %

 الجزائر 53,2 %

 مصر 43,5 %

      أ                   هــ            
 

 

        

 و

 



 الملاحق

332 
 

 تطوري تطوري

 

 (1)يلقطاعها غیر الرسم الاستیعابیةيبین المدن المغاربیة والطاقة  :(03جدول رقم ) ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحضري غير الرسمي وعلاقته بالقطاع طبيعة النمو في القطاع ا :(02) شكل رقم ➢

 (2)الرسمي

 

 

 

 انكماشي                                              

 
 

 

                                                 

 .228، مرجع سابق، ص مشكلات التشغيل، والبطالة في الوطن العربيإسماعیل قیرة،  -(1) 

 .143ص سابق، مرجع مستقبل للفقراء في البلدان العربية؟،أي،  إسماعیل قیرة -(2) 

نسبة القوة العاملة المستوعبة في القطاع  المدينة المغاربية

 الحضري غير الرسمي

 38,7% الدار البيضاء •

 25,2% فاس •

 23,4% مراكش •

 27,1% عنابة ✓

 21,5% سكيكدة ✓

  19,0% سعيدة ✓

 29,0% تلمسان ✓

 05,1% تونس ❖

 22,6% سفاقص ❖

 21,2% سوسة ❖

 16,0% بن غازي ➢

 18,4% طرابلس ➢

 31,0% نواكشط *

 يالقطاع الحضري الرسم

 القطاع الحضري غير الرسمي

 في ظل ظروف الاستقلالية
العلاقة بين القطاعين  في ظل ظروف التكامل

 مقيدة وغير خطرة
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 (1)يبین مجموع النشاطات الاقتصادية :(03رقم ) شكل ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- PESTIEU P, l’économie souterraine, op.cit, P29. 

 مجموع النشاطات الاقتصادية

 اقتصاد غير  رسمي اقتصاد رسمي

غير رسمي  نشاط نشاطات  نشاطات غير سلعية

 سلعية

نشاط غير رسمي 

 غير سلعي

 نفقات عمومية  شاطات ن
اقتصاد 

 سلعي 
الغش الجبائي 

 العمل الخفي 

النشاط 

 الإجرامي 

العمل 

 المنزلي

أعمال 

 خيرية

نشاطات مهربة من المحاسبة  إنتاج وطني مقدر محاسبيا 

 الوطنية 

 نشاطات غير مقدرة مبدئيا 
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قي فئااات البناااء يمثاال موقااع ومكانااة القطاااع غیاار الرساامي مااع بااا :( 04شةةكل رقةةم ) ➢

 (1)الحضري

 

 

 
 الأفقية العلاقات العمودية                                                                                                    العلاقات

شةبكة العلاقةات و الصةلات                                              شبكة العلاقةات و الصةلات مةع                                                            

 مةع مةن هةم فةي نفةس             الصلات مع من هم أدنى                                                                                                         

  المستوى

 

 

 

 

 (2)لشكل الدائري للتهمیش: يمثل ا(05شكل رقم ) ➢

 المركز                                                              

 اتجاه المركز              يتضاءل                                

 

 

(1). 

                                                            التهميش                      
(2) 

 يزداد                                   

 (3)  

(4)                               

 

 

 

 

 

 

تهمیشه أقل لقربه من المركز.فالفرد هنا قد يكون مهمشا سیاسیا وغیر مهمش اقتصاديا.بمعنى أن  .1

 ن من ناحیة أخرى .هناك حالات كثیرة يكون فیها الفرد مهمشا في ناحیة وذا شأ

 في مدى الحرمان والاستغلال.فئات المهمشة في مستوى المعیشة وتختلف ال .2

 عیه الاجتماعي أو السیاسي المتدني.يشعر الفرد بحالة التهمیش بسبب و قد لا .3

لا يشعر بعض سكان الأحیاء المتخلفة بتهمیشهم لأنهم يجهلون أو لا يعرفون إلا القلیل عن حیاة  .4

 الآخر.

 

                                                 
 الجزائار، ،قسانطینة ،دار البعاث ،-مجتمةع المدينةة نموذجةا - الإشةكاليات النظريةة والواقةع حمید خروف وآخرون، -(1)

 .192ص ،1999
 86مرجع سابق، ص أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية ؟،إسماعیل قیرة ، -(2)

 أسمالية الرثةالر

القطاع غير الرسمي 

القطاع غير  غير الشرعي

 الرسمي الشرعي

 الرسمي الحضري القطاع

4 
3 2 

1 
 م 
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 (1)يمثل الشكل الهرمي للتهمیش :(06رقم )شكل  ➢

 

 قمة الهرم

 يخضع لمن هم أعلى                                         

 الأعلى                                                                                            

 الهرم                                                                                                                 

 

 يأمر من هم أدنى                                                                                                           

 الأدنى                                                           المنتصف                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرد الذي في منتصف الهرم يعتبر مهمشا من أعلى وفي نفس الوقت يهمش الأدنى. .1

وتكاون فاي واقاع  تسفر عملیاة التهمایش علاى علاقاة تتسام بانعادام التكاافؤ والتاوازن باین الطارفین، .2

آماار وطاارف آخاار متلقااي لمااا يااؤمر بااه وغیاار قااادر علااى التفاااوض أو الأماار لا تبادلیااة فطاارف 

 المساومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .88مرجع سابق، ص ي البلدان العربية؟،أي مستقبل للفقراء فإسماعیل قیرة،  -(1) 

 

 قاعدة الهرم
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 (1): يمثل: البائع على الرصیف والضغوط النظامیة(04جدول رقم ) ❖

 

 
 

 البائع على الرصیف )المتجول( •

 ضحیة نقص العمالة المنتجة يكافح    

 كي يعیش و يستمر في الوجود.    

 

 

 كل تجارة الشارع مصدرا لإعالة الأسر.تش .1

 تستوعب الكثیر من القادمین إلى سوق العمل. .2

تساهم في تقديم الخدمات و السلع للفئات  .3

 منخفضة الدخل.

 تساهم في الإنتاج و الاستقرار الاجتماعي.  .4

البائع على الرصیف مؤسسة صغیرة مستقلة  .5

من الناحیة النظرية،لكنه من الناحیة العملیة 

 اقتصادية معقدة. -بشبكة سوسیومرتبط 

الباعة هم في تنافس مستمر وصراع عرضي  .6

 و في اجتماعي يسمح لهم باستغلالهم.

تواجه الغالبیة العظمى الفقر المتزايد،اللأمن  .7

الاقتصادي و المهني المشاكل المتكررة مع 

 السلطات،التبعیة للمزودين.

حقق بعض الباعة توسعا سواء من حیث  .8

 ي أو تراكم رأس المال.النشاط الاقتصاد

أغلب الباعة على الرصیف و المتجولین  .9

 يعملون بطريقة غیر مشروعة.

أغلب الباعة الجائلین هم من المشتغلین ذاتیا  .10

و البقیة يتوزعون بین باعة بالعمولة و باعة 

 تابعین.

 

 

 

تشجیع الأنشطة الاقتصادية غیر الرسمیة  .أ

وتطبیق إستراتیجیة العمل الكثیف 

 تزايد في عدد القوى العاملة.لامتصاص 

الاستمرار،التنمیة المستقلة المعتمدة على  .ب

الذات هي الحل الأمثل لإستعاب الأيدي 

 العاملة في العمالة المنتجة. 

 و جود نمط من الرقابة المتصلة للتحكم في •

 مسار الحیاة الیومیة للباعة على الرصیف   

 و غیرهم ممن يمارسون أنشطة غیر رسمیة.  

 

 

دف الدولة هو منع انتشارهم و لیس القضاء ه .1

 علیهم .

يندرج بعض الباعة في أنماط مختلفة من  .2

 التنظیم الاقتصادي و الاجتماعي.

تخلق المتابعات الیومیة لديهم عداءا صريحا  .3

تجاه النظام القائم و تعرضهم لمآزق اجتماعیة 

و تهدد وجودهم و تزكي روح التذمر و القلق 

 ل .و الخوف من المستقب

 التهمیش المتعمد للباعة الجائلین. .4

 تشتیتهم،ترحیلهم،معاقبتهم ،حجز سلعهم ...إلخ .5

 احتقارهم و إهانتهم .  .6

الضغوط النظامیة المستمرة و ولدت سلوكا  .7

 عدائیا اتجاه كل ما هو رسمي .

طبیعة و أسلوب التعامل بین التجار و الباعة  .8

على الرصیف ،يحملان في طیاتهما عناصر 

 .الاستغلال

في ظل هذه الأوضاع تكون كافة صور  .9

 الاستغلال و سلب الحقوق متوقعة .

تسقط عملیة تهمیش الباعة و استغلالهم  .10

 الاعتبار الإنساني من حساباتها .

 

 البائع على الرصیف ما هو إلا  •

 مجرد فرد طفیلي أو مجرم فعلي   

 محتمل .    

 

 

 تسبب تجارة الشارع الأذى و الإزعاج . .1

ر القذارة و بعثرة الفضلات تسبب انتشا .2

 و الأوساخ .

 تضفي الطابع غیر المنظم على المدينة . .3

تسبب اكتظاظ المواصلات و إعاقة  .4

 المارة .

يخالف الباعة على الرصیف القانون و  .5

 لا يدفعون الضرائب.

يندمجون في أشكال محددة من الجرائم  .6

 و الرذائل و ابتزاز الناس .

يساعدون السارقون و اللصوص و  .7

 الناهبین خاصة ممارسة الفاحشة .

يساهمون في انتشار الأمراض من  .8

 خلال بیع مواد فاسدة .

يشوهون منظر المدينة السیاحي و  .9

 الايكولوجي .

يشكلون برولیتاريا رثة يمكن استخدامها  .10

كقوى تدمیرية و موضوع للرهان و 

الصراع و الخطابات الراديكالیة 

ر الساعیة لجذبها لحلبة الصراع و تغیی

 میزان القوى .

 

 
 استمرار العداوة بين السلطة و الباعة. .أ
تكريس نظرة الشك والريبة اتجاه كل ما هو  . 

 رسمي
القلق،الاستياء،التمرد،الانتقام عند لحظة ما  .ت

 بأي وسيلة تكون متاحة آنذاك .

 

                                                 

 .53-52.ص:مرجع سابق، ص أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية؟،إسماعیل قیرة،  -(1) 

 البائع على الرصيف

 الباثولوجيا الاجتماعية التحكم العمالة
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  (1)الأهداف الرئیسیة للقطاعین  الرسمي وغیر الرسمي(: 05) رقم جدول ❖

 

 (2)في الجزائر (2008-1988حجم القطاع غیر الرسمي  بین ) (:06ول رقم )جد ❖

 

 السنوات 

 

 (%) نسبة القطاع غير الرسمي 

1988   %19,5 

1990 %25,4  

1998 %32,9  

2000 %34,1 

2003 %42 

2006 %34,2 

2008 %42 

2010 %45,6(3)  

2013 %42,4(4)  

2015 %49 ,2 

 

 

                                                 
الجزائااااااااااااار،    ل،تقریر لجنة علاقات العم، الاقتصاد غير الرسمي أوهام وحقائق ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي -(1)

 .2004جوان 
(2)- PHILIPPE A , L’économie informelle au Maghreb, France, GRATICE, 2002, 

 الجزائةر، حالة - القانوني الاقتصاد النشاط في إدماجه وجدل الرسمي غير القطاع بن عزوز محمد،دحماني يونس، -(3)

 .389ص ،(2013/2010)
 .389، صالمرجع نفسه -(4)

 للقطاع الحقيقي ) الرسمي (الأهداف الرئيسية 

 تحقیق أقصى حد من الربح في السوق- 

 دخول مقنن، وجود نقابات- 

 تطبیق تشريع العمل- 

 الاستفادة من القروض الوطنیة والأجنبیة- 

 أجُور وعقود العمل- دفع الرسوم والضرائب- 

 تنظيم السوق:* 

 حواجز عند الدخول- 

 علامات مسجلة، منتجات معیارية- 

 اق محمیة ) الحصص، الرخص، الرسوم (أسو- 

 :التكنولوجيا* 

 إنتاج واسع النطاق- عصرية ومستوردة- 

 الاستعمال المكثف لرأس المال- 

 الأهداف الرئيسية للقطاع غير الحقيقي )غير الرسمي(

 تحقیق مدا خیل في السوق- 

 سهولة الدخول ، عدم احترام القواعد- 

 انعدام تشريع العمل- 

 الذاتيالتمیل - 

 عدم دفع أي رسوم أو ضرائب- 

 التشغیل الذاتي، الأجُرة على الوحدة المنتجة- 

 تنظيم السوق:* 

 غیاب الحواجز عند الدخول- 

 منتوجات مقلدة- 

 أسواق غیر محمیة- 

 التكنولوجيا: *

 تقلیدية، مكیفة، مُنشأة- 

 وحدات إنتاجیة صغیرة ومتنوعة.-    الاستعمال المكثف للعمل- 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=GRATICE
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 (1) )2000-1985( نسبة البطالة في الجزائر الفترة (: تطور07) رقمل جدو ❖

 

 تطور معدلات كل من القطاع غیر الرسمي والبطالة في الجزائر ما :(08) رقمل جدو ❖

 (2)(2015-0200) بین

 %البطالة القطاع غير الرسمي السنوات

2000 34 ,1 33 

2011 37 ,4 10 

2012 35 ,9 11 

2013 33 ,2 10 

2014 41 ,2 10 ,8 

2015 49 ,2 11 ,2 

2016  10,5 

2017  (3)12.3 

 

 نوعیة السلع المغشوشة المتواجدة في الأسواق الجزائریة سنتي (:09) رقم لجدو ❖

(2005/2006)(4) 

 2006النسبة المؤوية  2005النسبة المؤوية  المنتجات

 57% 66% الملابس والأحذيةل، مواد التجمي

 28% 23% قطاع غيار

 2.5% 2% مواد غذائية

 9% 3.6% ومنزليةكهروكهربائية أدوات 

 2% 2.7% أجهزة سمعية، فيديو

 1.5% 2.7% أجهزة الاعلام الآلي

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- JEAN LOUIS .R et Autre, Profil pays du femise: Algérie, France, institut de la 

méditerranée, Janvier 2006, P2. 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على معطیات الديوان الوطني للإحصائیات. -(2) 
(3)- http://assafirarabi.com/ar/21388/2018/05/20/ 
(4)- Direction générale de la surette nationale, direction de la police judiciaire, sous 

direction de la police scientifique et technique, Etude du phénomène de la contrefaçon et 

de la falsification dans les domaines industriels, Alger, janvier 2007, P13. 

 2000 99 98 97 96 95 94 93 91 90 89 87 85 السنوات

 29.5 29.2 28 28 28 28.1 24.4 23.2 21.2 19.7 18.1 21.4 9.7 (%نسبة البطالة)
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الفترة  لرسمي وغیر الرسمي في الجزائر خلاال لتطور التشغی (:10رقم ) لجدو ❖

(1992-2003)(1)  

 
 2003 1999 1997 1992 واتــــــــــالسن

 6.027 5.162 4.684 4.286 الرسميل التشغي

 1.249 911 1.131 688 غير الرسميل التشغي

 7.276 6.073 5.815 4.974 لإجمالي التشغي

 17.2 15 19.4 13.8 )%(ل غير الرسمي من إجمالي التشغيل حصة التشغي

 

 يمثل أنواع أنشطة القطاع غیر الرسمي (:07شكل رقم ) ➢

 

                                         

                                           

                                                                              

 

                                                                                       

 

 )من إعداد الطالب(

يبين المصطلحات المستعملة والمعبرة عن الاقتصاد غير  (:11رقم )ج ول  ❖

 (2)الرسمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .90ص، بقامرجع س، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -(1) 
(2)-WILLARD J. C, L'économie souterraine dans les comptes nationaux, revue 

économie statistique, N° 226, INSEE, Paris, 1989 

Economie non observée Economie non officielle 

Economie cachée Economie non enregistrée 

Economie sous marine Economie non déclarée 

Economie souterraine Economie non  dissimulée 

Economie secondaire Economie non submergée 

Economie duale Economie clandestine 

Economie occulte Economie non parallèle 

Economie noire Economie non alternative 

Economie irrégulière Economie non autonome 

Economie périphérique Economie grise 

Economie informelle Economie marginale 

Economie invisible Centre économie  

 نشاط تجاري

 نشاط خدمي

 نشاط إنتاجي

 أنشطة القطاع غير الرسمي
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 عوامل الحراك الاجتماعي :(08) شكل رقم ➢
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 (1)لغیر الرسمي من العم الاقتصاد يبین نسبة :(12جدول رقم ) ❖

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- ILO, Global Employment Trends, Geneva, 2003. 

 البلد المنطقة

 نسبة الاقتصاد غير

 ل %الرسمي من العم

 78% اندونیسیا - جنوب شرق آسیا

 72% فلیبین - 

 50% تایلندا - 

 17% بنغلادش - آسیا الجنوبیة

 91% الهند - 

   

 42% الجزائر - 

 45% المغرب - الشمالیةإفريقیا 

 50% تونس - 

 55% مصر - 

 93% بنین - بیةالجنوإفريقیا 

 74% تشاد - 

 72% غانا - 

 72% كینیا - 

 51% الجنوبیةإفريقیا  - 

   

 49.3% أرجنتین - 

 47.1% لبرازی - 

 38% الشیلي - أمریكا اللاتینیة

 55.6% كولومبیا - 

 39.2% المكسیك - 

 59.1% البیرو - 
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 (1)ى القوى العاملة العربیةيوضح معدلات اشتراك الإناث ف :(13جدول رقم ) ❖

 الدولــة
 معدلات اشتراك النساء فى القوى العاملة

 %2005 م1980%

 16 7.2 الأردن

 - 8.8 الإمارات

 34.73 10.3 البحرين

 31.7 20.1 تونس

 - 11.1 الجزائر

 30.2 - جيبوتى

 - 19.7 السودان

 - 13.6 سوريا

 16.1 4.9 السعودية

 - 39.3 الصومال

 - 9.6 راقالع

 9.6 4.1 عمان

 10.4 - فلسطين

 27.5 8.1 قطر

 26.7 11.1 الكويت

 - 12.6 لبنان

 - 12.2 ليبيا

 23.5 18.9 مصر

 - 27.1 المغرب

 - 42.8 موريتانيا

 22 17.7 اليمن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 2005لة والتشغیل، منظمة العمل العربیة، القاهرة، إحصاءات العما -(1) 
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الحصیلة الإجمالیة لنشاطات الرقابة حسب الولايات الفترة: أوت  (:14جدول رقم ) ❖

2017(1) 

 
 

الحالة الإجمالیة للتجهیزات التجارية على مستوى الجهة محینة حتى  (:15جدول رقم ) ❖

 (2)2017جوان  30

 المجموع تیسمسیلت شلف سعیدة غلیزان تیارت معسكر الفضاءات التجارية الرقم

 8 - 1 1 1 2 3 أسواق الجملة 1

 77 14 31 5 2 14 11 أسواق مغطاة 2

 93 5 13 13 8 4 50 أسواق جواريه

 84 7 15 4 15 33 10 أسواق أسبوعیة 3

 44 - 12 4 3 17 8 أسواق المواشي 4

غیر  منطقة أنشطة تجارية 5

 رسمیة 

10 13 13 15 15 - 51 

أسواق الجملة لمنتجات الصید  6

 البحري

4 - - 1 1 - 6 

 5 - 2 01 - 2 1 أسواق متخصصة )السیارات( 7

 122 1 41 7 30 28 15 مساحات صغرى )مغازات( 8

 2 1 - - 1 - - مساحات كبرى

 28 4 1 3 12 2 6 مسالخ 9

 105 9 29 2 6 31 28 مذابح

 625 41 161 40 91 146 146 المجموع  

 
                                                 

(1)- http://www.drc-saida.dz/index.php/espace-com 
(2)- Ibid. 
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عملیات القضاء على الأسواق غیر الشرعیة و إدماج المتدخلیین  (:16جدول رقم ) ❖

 (1)2017 أوت 31وضعیة محینة إلى غاية  سعيدةعلى مستوى جهة 

 ولايةال

غير  الأسواق

 الرسمية

قبل عملية 

 القضاء عليها

 غير الأسواق

 الرسمية

التي تم القضاء 

 عليها

 المتدخليين

 المحصيين

 المتدخليين

 المدمجيين

نسبة تطور 

 القضاء

غير  الأسواقعلى 

 الرسمية

نسبة تطور 

 وإدماج

 المتدخليين

 17.01 90 114 670 18 20 سعیدة 

 35.75 100 143 400 6 6 تیارت 

 62.47 95.45 1353 2166 21 22 غلیزان 

 100 100 428 428 14 14 تیسمسیلت 

 100 100 1034 1034 21 21 معسكر 

 27.23 72.09 412 1513 31 43 الشلف 

 56.09 88.10 3484 6211 111 126 المجموع

 

الشارعیة نسابة القضااء علاى المواقاع غیار  يلاي: محتوى الجادول أعالاه يسامح لناا باساتنتاج ماا

 .إلیه في الدراسة المیدانیة اوهذا ما يخالف ما توصلن حسب مديرية التجارة لولاية سعیدة، 90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)- http://www.drc-saida.dz/index.php/2016-02-02-14-01-09 



 الملاحق

345 
 

توزيع عدد التجار المسجلین في السجل التجاري حسب الولاية  :(17جدول رقم ) ❖

 (1)(03/03/2016)وقطاع النشاط 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
(1)- http://www.drc-saida.dz/index.php/espace-com 

 النشاط

 الولاية

إنتاج 

 صناعي
 استيراد الجملة تجارة إنتاج حرفي

تجارة 

 التجزئة
 تصدير خدمات

مجموع 

 الولاية
  

 الشلف

 37565 0 15879 15549 12 1569 161 4395 شخص طبيعي

 2914 5 1305 162 197 315 97 833 شخص معنوي

 40479 5 17184 15711 209 1884 258 5228 مجموع جزئي

 تيارت

 37259 0 14253 15719 41 1476 144 5626 شخص طبيعي

 1619 3 500 116 160 260 20 560 شخص معنوي

 38878 3 14753 15835 201 1736 164 6186 مجموع جزئي

 سعيدة

 17168 0 6431 6566 4 506 40 3621 شخص طبيعي

شخص 

 معنوي
263 5 96 22 62 211 0 659 

 17827 0 6642 6628 26 602 45 3884 مجموع جزئي

 معسكر

 37332 0 14920 16943 147 1422 49 3851 شخص طبيعي

 1463 2 485 77 278 138 10 473 شخص معنوي

 38795 2 15405 17020 425 1560 59 4324 مجموع جزئي

تيسمسيل

 ت

 11561 0 4914 4257 2 167 2 2219 شخص طبيعي

 386 1 152 25 11 41 3 153 شخص معنوي

 11947 1 5066 4282 13 208 5 2372 مجموع جزئي

 انغليز

 30377 0 11182 14793 36 820 39 3507 شخص طبيعي

 1127 7 384 68 182 118 5 363 شخص معنوي

 31504 7 11566 14861 218 938 44 3870 مجموع جزئي

مجموع 

 الجهة

 171262 0 67579 73827 242 5960 435 23219 شخص طبيعي

 8168 18 3037 510 850 968 140 2645 شخص معنوي

 179430 18 70616 74337 1092 6918 575 25864 المجموع



 الملاحق

346 
 

 (1)مابین الأجیال  الحراك الاجتماعييبن اتجاهات  :(09)شكل رقم  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحراك الاجتماعييبن اتجاهات  :(10)شكل رقم  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .75ص ،مرجع سابق النور الماحي، عبد –(1) 

الحراك الاجتماعي 

 مابین الأجیال

الحراك الاجتماعي 

 الرأسي مابین الأجیال
 

 الحراك الاجتماعي

 الأفقي  مابین الأجیال
 

الحراك الاجتماعي مابین 

الرأسي نحو  الأجیال

 الأعلى
 

الحراك الاجتماعي مابین 

الرأسي نحو  الأجیال

 الأسفل
 

 جتماعي الحراك الا

الحراك الاجتماعي 

 الأفقي

الحراك الاجتماعي 

 الرأسي

الرأسي الحراك الاجتماعي 

 نحو الأسفل
 

الرأسي الحراك الاجتماعي 

 نحو الأعلى
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 جتماعيأنماط الحراك الان یيب :(11)شكل رقم  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)(2016-2012)من في الجزائر يبن معدل النشاط والبطالة  :(18)جدول رقم  ❖

 

 سبتمبر

2016 

 أفريل

2016 

 سبتمبر

2015 

   سبتمبر

2014 

 أفريل

2014 

 التعیین 2012 2013

41,8 

 

 1(%)  معدل النشاط 42,0 43,2 41,5 40,7 41,8 42,0

 2(%)التشغيل معدل  .... .... 27,1 26,0 26,4 26,8 ....

37,4 

 

 3(%)الشغل معدل  .... .... 37,5 36,4 37,1 37,8

 4(%)معدل البطالة 11,0 10 9,8 10,8 11,2 9,9 10,5

 

 للشغل(. الدول المكتب حسب المفهوم) العمل سن البالغین السكان إلى بالنسبة الناشطین السكان -1

 .السكان ماليإج إلى المشتغلون السكان نسبة -2

 .فأكثر سنة 15 ن  والبالغ السكان إلى المشتغلون السكان نسبة -3

 .ط ونیالنش السكان إلى البطالون السكان نسبة -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.2016-2014)الديوان الوطني للإحصائیات، نتائج  -(1) 

الحراك 

 الاجتماعي

 الأفراد

الموضوعات 

 ةالاجتماعي

 أفقي

 أسير

إقليمةةةي، دينةةةي، حةةةزب سياسةةةي، أسةةةري، مهنةةةي، التحةةةولات 

 الأفقية الأخرى وبدون أي تغير ملحوظ في الوضع الرأسي

الارتقاء الفردي 

 وارتقاء الجماعة
 صاعد

 هابط
هبوط الفرد 

وهبوط الجماعة 

 غير المتكاملة ككل

اقتصادي، مهني، 

 سياسي ..الخ

اقتصادي، مهني، 

 سياسي ..الخ
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 (1)(7201)بلديات ولاية سعیدة في ن معدل البطالة یيب :(19)جدول رقم  ❖
 

 

 

 

  نسبة العاملین في القطاع غیر الرسمي ومستوياتهم التعلیمیةن یيب :(20) قمجدول ر ❖

 
 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب
 

 ثنائیة الاقتصاد الحضري للدول النامیةيبین  :(12) شكل رقم ➢

 

                                     

  

 

 

 

 

                                                 
(1)- D.P.A.T Saida, 2017.  )مديرية البرمجة و متابعة المیزانیة لولاية سعیدة( 

 البلدية %نسبة البطالة البلدية  %نسبة البطالة

 سعیدة 11,72% سیدي بوبكر %09,84

 دوي ثابت 09,88% حساسنة %09,58

 عین الحجر 07,21% معمورة %09,85

 ولاد خالد 07,25% سیدي احمد %09,62

 مولاي العربي 09,10% عین السخونة %09,94

 يوب 10,08% إبراهیمولاد  %09,51

 هونت 08,57% تیرسین  %09,69

 أعمرسیدي  09,37% عین السلطان %10,43

 المستوى العدد %النسبة

 أمي 02 66, 06

 ابتدائي 04 13,33

 متوسط 08 26,66

 ثانوي 10 33,33

 جامعي 06 20

 الاقتصاد الحضري

(Economie Urbaine) 

(Circuit Supérieur)  دورة عليا 

(Circuit Inférieur)  دورة سفلى 
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  (1)("la marineلامارين " )حي وقع (:02و 01) الصورة رقم

 ةمن بين أحياء ميدان الدراس

 
 02 : الصورة رقم                                                        01 : الصورة رقم                

 
 04 : الصورة رقم                                                        03 : الصورة رقم                       

 والأحذية في حي )لامارين( و)لاقار( القديمة بیع الملابس (:04و 03) الصورة رقم

                                                 
(1) Image satellite de la marine Saida, In Google Earth.  (1) 
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 الغنمبيع مساعد  :(06) الصورة رقم       الخضربيع  :(05) الصورة رقم
 

  
 

        التبغ والكبريتبیع  :(08) الصورة رقم  صناعة النسیج والزرابي :(07) صورة رقمال            
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          الكتب القديمةبیع  :(10صورة رقم )ال تربیة النحل وبیع العسل  :(09) الصورة رقم      

  
 

       كه والكوكاوالفوابيع (: 12) الصورة رقم      بيع المحافظ ولعب الأطفال :(11) الصورة رقم
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       الملابس الجديدةبيع  :(14) الصورة رقم بيع الملابس القديمة )البالة(  :(13) الصورة رقم
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 الملخص:

لقد ركزنا في هذه الدراسة بصافة رئیسایة حاول التعارّف علاى أنشاطة القطااع غیار 

علاااى تفاقماااه،  المسااااعدةالعوامااال الرسااامي وواقاااع العااااملین فیاااه، بالإضاااافة إلاااى معرفاااة 

وانعكاسه على البنیاة الحضارية للمديناة؛ هاذا مان جهاة، ومان جهاة أخارى مناقشاة وتحلیال 

أوضاع العاملین في سوق العمل الحضري غیر الرسمي، وذلك لإلقااء نظارة شااملة علایهم 

وعلى مشكلاتهم في ضاوء خصوصایة المجتماع الجزائري،كماا بیناا طبیعاة أنشاطة القطااع 

ر الرساامي والخصااائص الديموغرافیااة والاجتماعیااة والاقتصااادية للعاااملین فااي القطاااع غیاا

 غیر الرسمي ومدى تأثیر أنشطة القطاع غیر الرسمي على تحقیق الحراك الاجتماعي؟.

 النشاااط غیاار الرساامي، القطاااع غیاار الرساامي، الحااراك الاجتماااعي، :المفةةاهيم الأساسةةية

 التغیر الاجتماعي.
Résumé: 

Dans cette recherche nous nous sommes principalement attachés à 

identifier les différentes activités du secteur informel et à montrer le vécu 

quotidien des acteurs employés dans le secteur. Il est intéressant de connaitre 

les différents facteurs favorisant son expansion, et par la suite saisir son 

impact visible sur la structure urbaine dans son ensemble. Pour ce faire, nous 

avons mis en exergue la nature des activités de ce secteur, en soulignant les 

caractéristiques démographiques, sociales, économiques des travailleurs 

informels. Notre approche sociologique consiste à analyser essentiellement 

les effets des activités du secteur informel sur la mobilité sociale. 

Mots clés: Mobilité sociale, secteur informel, activités informelles, 

changement social. 

Abstract: 

In this research we are attached to identify the different activities of the 

informal sector and to show the daily life of the actors employed in the sector. 

It is interesting to know the different factors which favoring its expansion, 

then to enter its visible impact on the whole urban structure. To do this, we 

have to show the nature of the activities in this sector, we mention the 

demographic characteristics, social, economic of informal workers. Our 

sociological approach is to analyze the effect activities of the informal sector 

on the social mobility. 

Key words: social mobility, informal sector, informal activities, social 

change. 

 

 

 

                                                 

 
 


